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الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
والباحث  يأخلاقه،  يعطي  والعالم  بأمواله،  يعطي  والغني  بعفافه،  يعطي  فالفقير 
بالعطاءات  الإنسان  أدوار  تتكامل  بعمله، وهكذا  يعطي  والمهندس  بعلمه،  يعطي 
المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  اهتم  الفردي والإجتماعي، ولذلك  المستوى  النجاحات على 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.

للحصول على مؤلفات وكتابات السيد رضا علوي )خليل الموسوي( يرجى زيارة موقع الكاتب

www.redha-alawi.com
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بتاك ا  سرةذبن

نبذة عن الكاتب

الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــترة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــير، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــلى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــماً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــلاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــلى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــلاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــبر: 

كلــمات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــبرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســترة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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مقدمة

قال تعالى:

)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَْرمَُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ( )3-4 /القلم(

)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( )1 / القلم(

ليـس مـن العجيـب أن يقسـم اللـه )جـل شـأنه( بالقلم وسـطوره، ولعظمته أقسـم 
بـه )عـز وجل(، إذ أقسـم بالقلم وسـيلة العلـم والمعرفة، وآلـة التعليـم والتعلم، بل 

هـو الأداة -غـير الحفـظ- التـي عن طريـق آثارها يقرأ الإنسـان.

وليـس غريبًـا أيضًـا أن يعتبر الإسـلام )مداد العلـماء أفضل من دماء الشـهداء(، ليس 
تقليـلًا مـن شـأن الشـهداء الذيـن هـم عظماء وصديقـون عنـد الله ولا مـن دمائهم 
الزكيـة، بـل هـو بيـان لعظمـة القلـم ودوره في إضـاءة الحيـاة بالعلـم والمعرفة، وفي 

التعامـل مع المجهولات وكشـفها.

إن القلـم عظـّم الكلمة التي هو سـبب في رسـمها، هذه الكلمـة الطيبة التي قد تحيي 
أمة، والتي شـبهها القرآن الكريم بالشـجرة الطيبة، الراسـخة، الممتدة الجذور في باطن 
الأرض، )ألَـَمْ تـَرَ كيَْـفَ ضَبََ اللَّهُ مَثَلً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَـجَرةٍَ طَيِّبَـةٍ أصَْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا 
ـاَءِ  تـُؤْتِ أكُُلَهَـا كُلَّ حِـنٍ بِـإذِْنِ رَبِّهَـا( وهـو ذاتـه إذا أسُيء اسـتعماله يكـون  فِ السَّ
سـببًا في رسـم الكلمـة الخبيثـة الخطـيرة، التـي قـد تميت أمـة، تلك الكلمـة المقطوعة 
الجـذور، غـير المسـتقرة، التـي شـبهها الذكـر الحكيم بالشـجرة الخبيثـة )وَمَثَـلُ كَلِمَةٍ 

خَبِيثَـةٍ كَشَـجَرةٍَ خَبِيثَـةٍ اجْتُثَّتْ مِـنْ فَـوْقِ الْرَضِْ مَا لَهَا مِـنْ قَراَرٍ(.

ولأن القلم أداة تعبير، فهو سـلاح ماضٍ، اسـتعمله ويسـتعمله أولياء الكلمة السـيئة 
وأعـداء الديـن والإنسـانية لإطفـاء نـور الديـن وضـد مصلحـة البرية، وهـذا الغزو 
الفكـري والثقـافي الغـربي للمسـلمين والبـلاد الإسـلامية هـو مصـداق حـي لتسـخير 

القلـم في مقابـل الديـن ومصلحـة البر.

ومـن أجـل أن يكون للكلمة الطيبة دورها في الواقـع في الهداية إلى الدين والفضيلة، 
ولـي يحفـظ المسـلمون وجودهـم الإسـلامي وثقافتهم الإسـلامية، ويواجهـوا أمواج 
تيـار الغـزو الثقـافي الأجنبـي، مـن أجل ذلـك لا غنى لهم عن وسـيلة القلـم من عدة 
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وسـائل، الأمـر الـذي يتطلـب صناعة من يحمـل القلم، ألا وهـو الكاتب.

وهـذا الكتـاب الـذي بـين أناملـك –أخـي القارئ- هـو جهـد متواضع في فـن الكتابة 
وصناعتهـا، يهـدف صنع الكاتـب الأمين الناجح، والصديق الفالـح الذي يقوم بواجبه 

تجـاه دينه ومجتمعـه وأمته.

وخطـة الكتـاب بنُيـت عـلى أن المـرء كي يصنـع مـن نفسـه كاتبًـا، يسـتلزم منـه أن 
يكـون مثقفًـا واعيًـا، حاذقـًا عارفـًا، مهذباً خلوقـًا، وأن يوفر في نفسـه العنـاصر التي 

تشـكل ثقافتـه، كاتبـًا، وهـذا مـا اهتمّ بـه البـاب الأول.

 ثـم بعـد ذلـك لا بـد لـه أن يعـرف علـم وفـن صناعـة الكتـاب وموادها لـي يجيد 
الإنشـاء الفصيـح، وهـذا مـا تناولـه البـاب الثاني.

وبعدهـا يلـزم لـه أن يـدرس البلاغـة أو يطلّـع عليهـا، لمـا لهـا مـن دور أسـاسي في 
صناعـة الـكلام الفصيـح الغنـي، وهـذا مـا بحُـث في البـاب الثالـث.

وينصـب موضـوع الكتـاب عـلى المقـال والكتـاب –في الدرجـة الأولى- ولذلـك فقـد 
خُصـص البـاب الرابـع لكيفيـة كتابـة المقـال بأنواعه، والكتـاب من أهم وأبـرز المواد 
الكتابيـة الثقافيـة والإعلاميـة المؤثـرة، التي أصبحـت حاجة الناس ماسـة إليها في كل 

يـوم، كالحاجـة إلى المـأكل والمرب.

 هـذا بالإضافـة إلى مُلحـق يشـتمل عـلى توصيـات وملاحظـات ومقترحـات فنيـة 
يحتاجهـا الكاتـب في ممارسـة الكتابـة، ونصـوص إسـلامية حـول القلـم والكتـاب 
ومتعلقاتهـما، مـع العلـم بـأن الكتـاب اعتمـد عـلى مجموعـة مراجـع بالإضافـة إلى 

التجربـة الشـخصية في الكتابـة.

أسـأل اللـه –الـذي لا إلـه إلا هـو- وأضرع إليـه أن يكـون هـذا الجهـد نافعًـا لـكل 
راغـب ومريـد، واللـه من وراء القصـد، وعليه التوكل، وهو نعم المـولى ونعم النصير.

السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

السبت 16 شوال 1410ه

الموافق 12 مايو 1990مـ
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سرتذا سفاقث :مذأم سرةذبن

الباب الول: ثقافة الكاتب
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سرتذا سفاقث :مذأم سرةذبن

هـل تكونـت في داخلـك رغبـة في تعلـم فـن الكتابـة، وفي أن تصبح كاتبًـا ناجحًا؟ إذا 

كان جوابـك بالإيجـاب، اقـرأ معي الأسـطر التالية: 

حـاز )قـدس سره( مـن خصـال الكـمال محاسـنها ومآثرهـا، وتـردى)1( مـن أصنافهـا 

بأنـواع مفاخرهـا، وكانـت لـه نفـس عليـة وسـجايا سـنية، يفـوح منهـا الفضـل، كان 

شـيخ الأمـة وفتاهـا، ملـك مـن العلوم زمامًـا، وجعـل العكوف عليهـا فرضًـا وإلزامًا.

لم يـرف لحظـة مـن عمـره إلا باكتسـاب الفضيلـة، ووزع أوقاتـه عـلى مـا يعـود 

إليـه بالنفـع في اليـوم والليلـة، وأمـا الليـل فلـه فيـه اسـتعداد كامـل لتحصيـل مـا 

يبتغيـه مـن الفضيلـة، هـذا مـع غايـة اجتهـاده إلى مـولاه، وقيامـه بـأوراد العبـادة 

حتـى كلـّت قدمـاه، وهـو مع ذلـك قائم بأحوال المعيشـة أحسـن قيام على أحسـن 

نظـام، وقضـاء حوائـج المحتاجـين بأخـلاق هـي ألطـف مـن مـاء الغـمام، وأعلى من 
ورد جنـي هـب عليـه نسـيم السـحر فتفتحـت منـه الأكـمام)2(.

اشـتهر اشـتهار الشـمس في رابعـة النهـار، ولكـرة مـا صنـف وألـف فقـد اشـتهر 

الثـاني. بالمجلـي)3( 

أجـل، إنـه العلامـة السـيد عبـد اللـه شـبر)4( )طـاب ثـراه(، لقـد نقُـل أنـه عـدت 

تصانيفـه مـن يـوم ولادته إلى حين وفاتـه، فكانت كل يوم كراسًـا)5( ولقد كان يجلس 

في المجلـس العـام ويصنـف والنـاس جالسـون عنـده، وهـو يلاطفهـم ويكلمهـم بمـا 

يليـق بحالـه، وتـأتي في خـلال ذلـك الدعـاوى فيفصلهـا ويقـي بهـا على وفـق أوامر 

اللـه، كل ذلـك لا يشـغله عـن التصنيـف والتأليـف)6( والكتابـة.

1. تردى: لبس الرداء
2. اليد عبد الله شبر: الأخلاق ص: د-ه

3. المجلي الأول: هو العلامة محمد باقر المجلي رح. صاحب موسوعة بحار الأنوار.

4. ولــد العلامــة الســيد بالنجــف الأشرف بالعــراق عــام 1188ه، ثــم ارتحــل مــع والــده إلى الكاظميــة ببغــداد، وقطــن بهــا 

إلى أن تــوفي بهــا عــام 1242ه، ودفــن مــع والــده بحجــرة في رواق المشــهد الكاظمــي، فيكــون عمــره أربعًــا وخمســين ســنة. 

ومــع صغــر ســنه إلا أنــه كان لــه الكثــير مــن التلامــذة والتصانيــف.

5. مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنــه في زمنــه لم تكــن هنــاك إنــارة وكهربــاء كــما هــي اليــوم، وهكــذا الحــال بالنســبة للــورق، 

وأقــلام الكتابــة.

6. المرجع السابق، ص: و.
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لكل مجال في الحياة جانبان:

جانب نظري.	 
جانب عملي.	 

وكلا الجانبـين يجـب أن يكونـا متلازمـين، فقـد لا يغنـي أحدهـما عـن الآخـر، وعـلى 

سـبيل المثـال: إنّ الطبيـب لـي يصبح طبيباً لا بد له أن يقي السـنوات في التحصيل 

الطبـي النظـري، ثـم بعد ذلك يخـوض غمار الممارسـة العملية، وإلا لا يصبـح طبيبًا.

 والمهندس كذلك لي يكون مهندسًـا لا بد له أن يمي سـنوات في الدراسـة النظرية 

الهندسـية، ثـم بعـد ذلـك يدخـل مرحلـة التطبيـق العمـلي، وإلا لا يكـون مهندسًـا، 

والمجـالات في الحيـاة كلهـا على هذا.

وهكـذا فالكاتـب لـي يجعـل من نفسـه كاتبًا جيدًا، يلزم له أن يتأسـس على أسـاس 

نظـري في علـم الكتابـة –ولـو بالحـد الأدنى- ثـم يمـارس الكتابـة عمليًـا، ويتلخـص 

الجانـب النظـري في فـن الكتابـة في دراسـة متطلبـات فـن الكتابـة، من إلمـام باللغة 

وألفاظهـا، ونحوهـا، وصرفهـا، وبلاغتها.

ولـي يجعـل الإنسـان مـن نفسـه كاتبًـا، يلـزم لـه أن يكـون مثقفًـا، فالثقافـة هـي 

الحذاقـة والتعلـم والمهـارة في الجانـب العلمـي، وهي الفهـم السريـع، والتمكن من 

العلـوم والفنـون والآداب، وإضافـة إلى ذلـك هـي التقـوّم والتسـوّي والتهـذّب.

	:أهم عناصر ثقافة الكاتب العامة

ومـن أجـل أن يكـون الكاتـب ذا ثقافـة كتابية، هناك عنـاصر تبُتنى عليهـا ثقافته أو 

تتكون منهـا، وأهمها الآتي:

أولاً- معرفة علوم العربية، ومنها:

اللغة:	 

دقيقـة،  معرفـة  الألفـاظ  يهتـم بمعرفـة  اللغـة  وعلـم  هنـا  العربيـة  اللغـة  وهـي 
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تسـتوعب أصواتهـا، ودلالـة تلـك الأصـوات عـلى معانيهـا في الحيـاة، وتسـتوعب 

تنوعهـا، وفصاحتهـا، وحقيقتهـا، ومجازها، ودلالاتها الاصطلاحيـة، والأهم في ذلك أن 

يكـون الكاتـب ذا معرفـة بالألفـاظ العربيـة ومعانيهـا معرفـة دقيقـة، وبتعبير آخر: 

أن يجهـد نفسـه في الحصـول عـلى ثـروة لفظية أو كلماتيـة، لي تتكـون لديه الملكة 

العربية. اللغويـة 

 وللمعاجـم اللغويـة)1( دورٌ كبـيٌر في هـذا الجانـب، وبناءً عليه فمـن المفضل للكاتب 

أن يكـون صديقًـا)2( لمعجـم اللغـة يعـود إليـه كلما احتـاج وافتقر، ويمكـن أن يتعلم 

منـه في كل يـوم مجموعـة مـن الألفـاظ ومعانيهـا ومرادفاتهـا واشـتقاقاتها، كـما أن 

القـراءة والاطـلاع عـلى كتابـات الآخرين تسـاعد الكاتـب وتعينه على تكويـن الروة 

اللفظيـة العربية)3(.

النحو:	 

ويعُـرف بأنـه دسـتور يحكـم علاقة الألفـاظ ببعضها، ويعُـرف أيضًا بأنـه علم تعُرف 

بـه أحـوال أواخـر الكلـم الثـلاث )الاسـم والفعـل والحـرف( مـن حيـث الإعـراب 

والبنـاء، وكيفيـة تركيـب بعضهـا مع بعـض، والغرض منـه: صيانة اللسـان عن الخطأ 

اللفظـي في كلام العـرب، وموضوعـه: الكلمـة والـكلام.

ومثال ذلك لو قلنا:

)كَتبَ محمّدٌ الدرسَ في الفصلِ(.

فوظيفـة علـم النحـو وقواعـد اللغـة العربيـة، هـو أن يـأتي ويبـين علاقـة كل لفظـة 

في هـذه الجملـة مـع غيرهـا، فيقـال: كَتـبَ )فعل( مـاضٍ مبنـي على الفتـح، وعلامة 

نصبـه الفتحـة الظاهـرة عـلى آخـره. ومحمد هـو الفاعـل، أي هو الذي قـام بعملية 

1. مــن المعاجــم اللغويــة: المنجــد في اللغــة والأعــلام.، ولســان العــرب. لابــن منظــور، ومختــار الصحــاح.، والقامــوس المحيــط. 

للفــيروز آبــادي.

2. ولا يعني هذا أن يستعمل في كتابته أعقد الكلمات وأغربها عن القارئ.

3. من الكتب الفريدة في هذا المجال كتاب: فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري. 350ه - 429ه.
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الكتابـة، مرفـوع بالضمـة الظاهـرة عـلى آخـره. والـدرس )اسـم( مفعول بـه، أي هو 

الـيء الـذي فعلـه محمـد، منصوب بالفتحـة الظاهرة عـلى آخـره. وفي )حرف( جر 

بمعنـى الظرفيـة، أي يعطـي معنـى الظرف أو المـكان الذي كتب فيـه محمد الدرس. 

والفصـل هـو المـكان الـذي تمـت فيه عمليـة كتابة الـدرس بواسـطة محمد.

وهكـذا ومـن خـلال هـذا المثـال يتبـين أنّ وظيفة علم النحـو: تبيان علاقـة الكلمات 

بعضهـا بالبعـض الآخـر في الجملـة العربية مـن حيث الإعـراب والبناء.

ويلـزم للكاتـب لـي يكـون نحوياً أن يقـرأ كتاباً)1( جيـدًا –على الأقـل- في علم النحو، 

وليـس المطلـوب التوسـع والتعمق في هـذا العلم، إلا لمـن أراد التخصص فيه.

قال أحد الشعراء في علم النحو والتشجيع على تعلمه:

لو تعلم الطير ما في النحو من شرفٍ *** حنًّت وأنًّت إليه بالمناقر

إن الكلام بلا نحو يماثله ** نبح الكلاب وأصوات السنانير.

الصرف)2(: 	 

وهـو العلـم الـذي يعُـرفّ الكاتـب بأصـل الكلمـة، ومـا فيهـا مـن حـروف مزيـدة، 

وكيـف يتعامـل معهـا جمعًا، وتصغـيراً، ونسـبةً، واشـتقاقاً، وإعـلالًا، وإدغامًـا، وغـير 

ذلك.

فعلى سبيل المثال لو تناولنا كلمة )كتاب(: 

علم الرف يعرفنا بأن أصلها )كَتبََ(، وأن الحرف الزائد فيها هو الألف، وجمعها 

)كُتبٌُ(، وهي فعل ماضٍ، فمن خلالها يمكن الوصول إلى الكثير من الاشتقاقات، 

1. مــن الكتــب الجيــدة والبســيطة في هــذا المجــال: شرح مــن الأجروميــة، وكتــاب الهدايــة في النحــو، والنحــو الواضــح في 

ــدة في هــذا= =المجــال. مــن المؤســف  ــيرة هــي الكتــب الجي ــة، والمناهــج في القواعــد والإعــراب، وكث قواعــد اللغــة العربي

وجــود ظاهــرة عــدم حــب النحــو لــدى قطاعــات مــن الطلبــة المســلمين وغيرهــم الناطقــين بالعربيــة، بينــما اللغــة العربيــة 

ــة المعلمــين،  ــدارس، وإلى نوعي ــادة في الم ــا هــذه الم ــرح به ــي تطُ ــة الت ــة الطريق ــرآن. وهــذا يرجــع إلى نوعي ــة الق هــي لغ

والتشــجيع عــلى تعلــم لغــات أخــرى –كالإنجليزيــة- عــلى حســاب لغــة القــرآن.

2. ومــن تعاريفــه أنــه: العلــم الــذي يبحــث عــن صيــغ الكلــمات العربيــة وأحوالهــا التــي ليســت بإعــراب ولا بنــاء. المنجــد، 

ص 422، بــاب الصــاد فصــل الــراء والفــاء.
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 ومنها ما يلي:

 كتبتْ )للمفرد المؤنث الغائب(.

 كتبا )للمثنى المذكر الغائب(. 

 كتبََتاَ )للمثنى المؤنث الغائب(.

 كتبوُا )للجمع المذكر الغائب(. 

 كتبَْ )للجمع المؤنث الغائب(. 

 كتبْتُ )للمذكر والمؤنث المتكلم(. 

 كتبْنا )للجمع المذكر والمؤنث المتكلم(. 

 كتبْتَ )للمفرد المذكر المخاطب(. 

 كتبْتِ )للمفرد المؤنث المخاطب(. 

 كتبْتمُا )للمثنى المذكر والمؤنث المخاطب(. 

كتبْتمُ )للجمع المذكر المخاطب(. 

 واشتقاقات يكتب -وهي فعل مضارع )حاض(- كالتالي:

 يكتبُُ )المفرد المذكر الغائب(. 

 تكتبُُ )المفرد المؤنث الغائب(. 

 يكتبُان )المثنى المذكر الغائب(. 

 تكتبُان )المثنى المؤنث الغائب(.

 يكتبُون )الجمع المذكر الغائب(. 

 يكتبُْ )الجمع المؤنث الغائب(. 

 أكْتبُُ )المفرد المذكر والمؤنث المتكلم(.

نكتبُُ )الجمع المذكر والمؤنث المتكلم(. 

 واشتقاقات اكُْتُبْ -وهي فعل أمر- كالتالي:

 أكُتبُْ )المفرد المذكر المخاطب(. 

 أكُتبُِي )المفرد المؤنث المخاطب(. 

 أكُتبُا )المثنى المذكر المخاطب(. 

أكُتبَُْ )الجمع المؤنث المخاطب(. 
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ومن اشتقاقات كَتَبَ:

اب، وكتيبـة، وكتيبـان،  كاتـب، وكاتبـة، وكاتبـان، وكاتبِتـان، وكاتبِـون، وكاتبِـات، وكُتَـّ

وكتيبتـان، وكتيبـون، وكتيبـات، وكَتـُوب، وكتوُبـة، وكَتوُبـان، وكَتوُبتـان، وكَتوُبـُون، 

وكتَّابـون، وكتَّابـات، وكِتِّيـب، وكِتِّيبة، وكِتِّيبـان، وكِتِّيبتان، وكِتِّيبـون، وكِتِّيبات، وكُتِب، 

وكِتبـةَ، وكِتبـان، وكِتبَتـان، وكِتبَـُون، وكِتبـَات.

 ومن اشتقاقات كَتَبَ أيضًا:

مُكَاتبِ، ومكاتبِة، ومُكاتبِان، ومكاتبِتاَن، ومُكاتبِون، ومُكاتبِات، ومَكْتبَ، ومكاتبِْ، 

ومَكْتبَة، ومَكْتبَات، ومَكْتوُب، ومَكَاتيِب.

ومن مشتقاتها أيضًا:

كَتـَبَ. ومـن خلالهـا يمكـن اشـتقاق الأزمنـة الثلاثـة )المـاضي، والمضـارع، والأمـر( 

للمفـرد المذكـر والمفـرد المؤنـث، والمثنـى المذكـر والمثنـى المؤنـث، والجمـع المذكـر 

والجمـع المؤنـث

 ومن مشتقاتها أيضًا:

انكَْتبََ. ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع.

 ومن مشتقاتها أيضًا:

كاتبََ. ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع.

 ومن مشتقاتها أيضًا:

اكْتتَبََ. ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع.

 ومن مشتقاتها أيضًا:

كُوتبَِ.  ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع.
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 ومن مشتقاتها أيضًا:

كُتِبَ. ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع.

 ومن مشتقاتها أيضًا:

 اكْتوَتبََ. ومنها يمكن اشتقاق الأزمنة الثلاثة للمفرد، والمثنى، والجمع. 

وهكذا وجدْت أن من خلال كلمة )كَتبََ(  تم التوصل إلى كثير من الاشتقاقات، 

وهذه إحدى وظائف علم الرف. وينبغي للكاتب أن يتمرس في هذا المجال، بأن 

يمارس تطبيقًا عمليات التعرف على أصل الكلمة، والجمع، والتصغير، والنسبة، وغير 

 ذلك مما يشمله علم الرف.

ومن أجل ثقافة صرفية لا بأس بقراءة ودراسة كتابٍ)1( حسن في هذا المجال.

	:بلغة العربية

وهـي تعـين الكاتـب على صناعـة الكتابـة، وتذوقهـا، والتمييز بـين جيدهـا ورديئها. 

وفيهـا ثلاثـة علـوم هي:

علم المعاني. 	 
علم البيان.	 
علم   البديع .  وسيأتي   التفصيل   على   الترتيب . 	 

ولأن البلاغـة تعـين الكاتـب عـلى الأمـور المتقدمـة، يجدر بـه أن يتعلمها، ويدرسـها، 

ويمارسـها، ويقـرأوا لـو كتابـًا جيدًا واحـدًا في هذا السـبيل)2(.

ــوني،  ــة. للرت ــادئ العربي ــادي الفضــلي ومب ــد اله ــور عب ــب النافعــة في هــذا المجــال: مختــر الــرف. للدكت 1. مــن الكت

ــدة في هــذا الســبيل. أربعــة أجــزاء. وكثــيرة هــي الكتــب المفي

2.مــن الكتــب الجيــدة في هــذا المضــمار: البلاغــة الواضحــة.، تأليــف: عــلي الجــارم ومصطفــى أمــين. إضافــة إلى أن أغلبيــة 

الكتــب والمؤلفــات في الكتابــة والأدب، تتنــاول علــم البلاغــة، فيمكــن الاطــلاع عليهــا والاســتفادة منهــا لهــذا الغــرض. انظــر 

المراجــع..
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	:ثانياً - معرفة القرآن

تعتـبر معرفـة القـرآن من أهـم عناصر ثقافـة الكاتب المسـلم –وأي كاتـب- بل هي 

أسـاس ثقافـة الكاتـب المسـلم، باعتبـار أن القـرآن هـو منهـج ودسـتور المسـلم في 

حياتـه، وأنـه النمـوذج الأعـلى لأكمـل أنـواع الكتابة.

إنّ معرفـة القـرآن)1( تعنـي: فهـم مفرداتـه، وآياتـه، وحقائقـه، وأحكامـه، وتعاليمه، 

وأخلاقياتـه، وقصصـه، وأمثالـه. ومتـى ما حقـق الكاتب تلك المعرفـة، فإنه يكون قد 

أسـس نفسـه عـلى أسـاس قـوي ومتين في جانـب الكتابـة، بـل في الجوانـب الحياتية 

الأخـرى. والحـق أن الثقافـة القرآنيـة هـي أسـاس الكاتـب الملتـزم الناجـح، ومـن 

معرفـة القـرآن: النهـل الأدبي منـه، فهـو إضافـة إلى أنـه دسـتور ومنهـج للحيـاة، هو 

موسـوعة أدبيـة يعجـز القلـم عـن وصفهـا. ومنهـا: التأثـر بطابعـه، والتتلمـذ عـلى 

يديـه أدبيًـا فضـلًا عـلى التتلمـذ عـلى يديـه حياتياً وسـلوكيًا.

وللقرآن أسلوب أدبي خاص، نادر، فريد من نوعه، ومن خصائصه الوفيرة:

التعمق والتركيز. 	 
الجزل والإيجاز. 	 
الفصاحة التامة. 	 
البلاغة الكاملة. 	 
استعمال البيان في إظهار الأفكار والحقائق. 	 
البديع العالي، واستعماله في إظهار المعاني والأفكار. 	 
استعمال الحوار. 	 
الإثارة. 	 
الجاذبية.	 
الدقة.	 

ــا، وبالتدبــر تنكشــف للمــرء  ــا أو جماعيً 1. ومــن الأمــور التــي تعــين الكاتــب عــلى معرفــة القــرآن: التدبــر في آياتــه، فرديً

ــا؟. 24 / محمــد.. ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــلَى قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــلا يتَدََبَّ حقائــق كثــيرة. قــال تعــالى: أفََ

ومنهــا الاطــلاع عــلى تفاســير القــرآن، وقــراءة واحــد منهــا عــلى الأقــل. ومــن التفاســير: الميــزان في تفســير القــرآن. للســيد 

محمــد حســين الطباطبــائي. ومــن هــدى القــرآن. للســيد محمــد تقــي المــدرسي. ومجمــع البيــان. للشــيخ الطــبرسي. وتفســير 

الصــافي. للفيــض الكاشــاني، وفي ظــلال القــرآن. لســيد قطــب.
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والاستشـهاد بآياتـه عـلى الموضوعـات والأفـكار المطروقـة، وبصيغـة أخـرى: التتلمـذ 

عـلى يـد مدرسـة القـرآن الأدبيـة والعلمية.

وفي الرسـول الأكـرم )ص( وأئمـة البيـت )ع( خـير مثـال عـلى النهـل الأدبي)1( مـن 

القـرآن، والتطبـع بطابعـه. إنـك لتجـد رسـول الإسـلام )ص( يسـتعمل ألفـاظ القرآن 

واصطلاحاتـه، ويسـتدل بآياتـه. وهكذا الحال بالنسـبة لأئمة أهل البيـت)ع(. ويمكن 

للمـرء أن يطالـع الأحاديـث الريفـة والروايـات)2(، لـيرى بـأم عينـه تلـك الثقافـة 

القرآنيـة التـي كانـت تجـري في الرسـول والأئمـة مجـرى الـدم في عـروق الجسـد.

	:ثالثاً - معرفة السنة الشريفة

وهـي الأحاديـث النبويـة الريفـة، وروايـات أئمة أهل البيـت)ع(  التي هـي عبارة 

عـن أحاديـث منقولـة عـن النبـي محمـد )ص(، ولأن الرسـول الأعظـم محمـد )ص( 

قـد حمـل لأمتـه القـرآن، وبـين لهـم فيـه شـؤون حياتهـم وطريقـة تنظيمها بشـكل 

مجمـل، كانـت الحاجـة إلى مفصـل وشـارح، وكانـت سـنة الرسـول الأعظـم هـي 

الشـارح والمفصـل لمـا جـاء به القـرآن، وهي مصـدر التريع الإسـلامي الثـاني بعده، 

وهـي صـادرة مـن أفصـح العـرب وهو رسـول الإسـلام محمـد)ص(.

-بـل  المسـلم  الكاتـب  ثقافـة  الريفـة مـن أهـم عنـاصر  السـنة  وتكـون معرفـة 

أمريـن: إلى  بالنظـر  عمومًـا-  والكاتـب 

القـرآن 	  بهـا  التـي جـاء  للمناهـج  إن الأحاديـث الريفـة هـي شروحـات 

يلتزمهـا.  الكاتـب- أن  التـي عـلى الانسـان -ومنـه  المناهـج  تلـك  الكريـم، 
أن ينهـل الكاتـب أدبيًـا مـن الأحاديـث الريفـة، لأنهـا ذات درجـة عليـا في 	 

الفصاحـة)3(، وأن يتأثـر بهـا، ويسـتدل ويحتـج بهـا في إثبـات الحقائـق الحياتيـة.

1. وقبــل التأثــر بطابــع القــرآن الأدبي، لا بــد للكاتــب أن يكــون ملتزمًــا بآياتــه في الواقــع الخارجــي. وفي هــذا الصــدد يمكــن 

للكاتــب أن يخصــص لنفســه قــراءة للقــرآن، هدفهــا تدويــن الأســاليب والتعبــيرات والتصويــرات والأمثــال الأدبيــة، للاســتفادة 

ــر عــلى  ــرآن، وهــذه توف ــارة أخــرى: أدب الق ــرآن، أو بعب ــال الق ــاول أمث ــا تتن ــاك كتبً ــما أن هن ــة. ك ــا في مجــال الكتاب منه

الإنســان عمليــة التدويــن الســابقة، فيجــدر بالكاتــب أن يطلــع عــلى إحداهــا، ومنهــا: الأمثــال والمثــل والتمثــل والمثــلات في 

القــرآن الكريــم، لســميح عاطــف الزيــن.

2. راجع نهج الفصاحة. وكتب الحديث والروايات الأخرى.

3. الفصاحة: البيان والظهور، وهي صفة الألفاظ المأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء، وهي قرينة اللفظ، أي تخصه دون المعنى.
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	 ،رابعاً- دراسة خطب الخطباء، ورسائل البلغاء، وقصائد الشعراء

وأمثال الحكاء:

وهـي مـن نمـاذج الأقـوال الفنيـة، وبمعرفتهـا يقـف الكاتـب عـلى الأسـاليب الأدبية 

والقـول،  والكتابـة  الإنشـاء  في  وطرقهـم  والحكـماء،  والشـعراء  والبلغـاء  للخطبـاء 

فيحـاول الاسـتفادة منهـا، كأن يقلدهـا في بـادئ الأمـر، ثـم بعـد أن تتكـون لديـه 

المقـدرة الجيـدة عـلى الكتابـة، ينتقـل إلى التطويـر والإبـداع والابتـكار، حتـى يصبح 

صاحـب مدرسـة مسـتقلة في الكتابـة والأدب.

ويعتـبر كتـاب )نهـج البلاغـة( للإمـام عـلي بـن أبي طالـب )ع( أبـرز معـين لتلـك 

الخطـب، والرسـائل، والأمثـال، والحكـم. إذ هـو منهـل عظيـم للبلاغـة والفصاحـة 

والبيـان والمعـاني والبديـع. وقبـل أن يكـون نهجـا للبلاغـة، فهـو نهـج للحيـاة ينبغي 

لـكل إنسـان أن لا يحـرم نفسـه مـن الانتهـاج بنهجـه.

 وعـلى صعيـد الكتابـة ينبغـي لكل كاتـب -وخصوصًا الكاتب المسـلم- أن يتوجه إلى 

ـفر المعطـاء، ويسـتفيد مـن معانيه، وألفاظـه، وبيانـه، وتصويراتـه الأدبية،  هـذا السِّ

ويحـاول دراسـة ما يمكنـه من خطبه، ورسـائله، ووصاياه، وحكمـه، وأمثاله. وبعبارة 

أخـرى: أن يتتلمـذ عـلى يديـه إنشـاءً وكتابـةً وأدبـًا وبلاغـةً، إذ هـو مدرسـة أدبيـة، 

فضـلًا على أنـه مدرسـة حياتية.

وفيـما يـلي ذكـر لبعـض خطـب الإمـام عـلي )ع( -المزبورة في نهـج البلاغـة- كنماذج 

لخطـب الخطبـاء التـي مـن المهم للكاتـب معرفتها ودراسـتها:

قال )ع( في خطبة)1( له هي من أفصح كلامه، يعظ فيها الناس، ويهديهم من 

ضلالتهم، ويقُال: أنه خطبها بعد قتل طلحة والزبير: 

اَرِ)4( وُقِرَ)5( سَمْعٌ  »بِنا اهْتدََيتْمُْ في الظَّلمَْاء، وَتسَنَّمْتمُْ)2( ذرُْوَةَ العَْليْاَءِ، وبِنا أفجَْرتْمُْ)3(، عَنِ السرَّ

1. خطبة رقم 4.، ص 51.

2. تسَنَّمْتمُْ العلياءَ: ركبتم سنامها، وارتقيتم إلى أعلاها.

3. أفجَْرتْمُْ: دخلتم في الفجر، وفي أكر النسخ انفجرتم..

َارِ: ككتاب: آخر ليلة في الشهر يختفي فيها القمر، وهو كناية عن الظلام. 4. السرَّ

5. وُقِرَ: صُم.
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يْحَةُ؟ رُبِطَ جَنَانٌ)3( لمَْ يفَُارقِهُْ  تهُْ الصَّ لمَْ يفَْقَهِ الوَاعِيَةَ)1(، وكََيْفَ يرُاَعي النَّبْأةََ)2(مَنْ أصََمَّ

مُكُمْ)4( بِحِليَْةِ المُْغْتَرِّينَ)5(، حَتَّى  الخَْفَقَانُ. مَا زلِتُْ أنَتْظَِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الغَْدْرِ، وَأتَوََسَّ

نَيِكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ. أقَمَْتُ لكَُمْ عَلى سَنَنِ الحَْقِّ في  ينِ)6(، وبرََّ سَتَرنَي عَنْكُمْ جِلبَْابُ الدِّ

جَواد المَْضَلَّةِ)7(،حَيْثُ تلَتْقَُونَ وَلا دَليِلَ، وَتحَْتفَِرُونَ ولا تُميِهُونَ)8(.

فَ عنِّـي! مَـا  اليْـَومَ أنَطِْـقُ لكَُـمُ العَجْـمَاءَ)9( ذاتَ البَْيَـانِ! عَـزبََ)10( رَأيُْ امْـرِئِ تخََلَـّ

ـلامُ خِيْفَةً)11( عَلَى نفَْسِـهِ،  شَـكَكْت في الحَْـقِّ مُـذْ أرُِيتـُهُ! لـَمْ يوُجِـسْ مُوسَ عَليَّـهِ السَّ

ـلالِ! اليْـَومَ توََافقَْنَـا)12( عَـلَى سَـبِيلِ الحَْـقِّ  بـَلْ أشَْـفَقَ مِـنْ غَلبََـةِ الجُْهَّـالِ وَدُوَلِ الضَّ

وَالبْاَطِـلِ. مَـنْ وَثِـقَ بمَـاءٍ لمَْ يظَـْأَْ!«.

* * *

وفي خطبـة )13( أخـرى لـه )ع( لمـا قبـض رسـول اللـه )ص(، وخاطبـه العبـاس وأبـو 

سـفيان بـن حـرب في أن يبايعـا لـه بالخلافة )وذلك بعـد أن تمت البيعـة لأبي بكر في 

السـقيفة(، وفيهـا ينهـى عـن الفتنـة ويبـين عـن خلقه وعلمـه، قال:

النهي عن الفتنة

وا أمَواجَ الفِنَِ بسُـفُنِ النَّجَـاةِ، وَعَرِّجُوا عَن طرَِيـقِ المنَُافرَةَِ، وَضَعُوا  »أيَُّهـا النَّـاس، شُـقُّ

1. الوَاعِيَــةَ: الصارخــة والــراخ نفســه، والمــراد هنــا العــبرة والمواعــظ الشــديدة الأثــر. وُقــرتَ أذُُنـُـهُ فهــي موقــورة، وَوَقِــرتَ 

ــت، دعــاء بالصمــم عــلى مــن لم يفهــم الزواجــر والعــبر. كســمعت: صَمَّ

2. النَّبْأةََ: الصوت الخفي.

3. رُبِطَ جَنَانهُُ رِباطةً بكسر الراء: اشتد قلبه.

مُكُمْ: أتفرس فيكم. 4. وَأتَوََسَّ

5. حِليَْةَ المُْغْتَرِّينَ: أصل الحلية الزينة، والمراد هنا صفة أهل الغرور.

ينِ: ما لبسوه من رسومه الظاهرة. 6. جِلبَْابُ الدِّ

7. جَواد المَْضَلَّةِ: الجواد جمع جادة وهي الطريق. والمضَلة بفتح الضاد وكسرها: الأرض يضل سالكها.

8. تُميهُون: تجدون ماء، من أماهوا أركيتهم: أنبطوا ماءها.

9. العَجْمَاءَ: البهيمة، وقد شبه بها رموزه وإشاراته لغموضها على من لا بصيرة لهم.

10. عَزبََ: غاب، والمراد: لا رأي لمن تخلف عني.

11. لمَْ يوُجِسْ مُوسَ خِيْفَةً: لم يستشعر خوفاً، أخذًا من قوله تعالى فأَوَْجَسَ فِي نفَْسِهِ خِيفَةً مُوسَ..

12. توََافقَْنَا: تلاقينا وتقابلنا.

13. خطبة رقم 5.، ص 52
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تيِجَـانَ المفَُاخَـرةَِ. أفَلْـَحَ مَـنْ نهََـضَ بِجَنَـاحٍ، أوَِ اسْتسَْـلمََ فـَأرََاحَ. هـذا مـاءٌ آجِـنٌ)1(، 

وَلقُْمَـةٌ يغََـصُّ بِهـا آكلِهُا. وَمُجْتنَِـيِ الثَّمَرةَِ لغَيرِ وَقـْتِ إيناعِهَا)2( كالـزَّارعِ بِغَيرِ أرَضِْهِ«.

خلقه وعمله

»فـَإِنْ أقَـُلْ يقَُولـُوا: حَـرصََ عَـلَى الممُلـْكِ، وَإنِْ أسَْـكُتْ يقَُولـُوا: جَـزِعَ)3( مِـنَ المَْـوتِ! 

هَيْهَـاتَ)4( بعَْـدَ اللَّتيََّـا والَّتـي)5(! وَاللـه لَابـْنُ أبَِي طاَلـِبٍ آنـَسُ بِالمَْـوتِ مِـنَ الطِّفْـلِ 

ـهِ، بـَلِ اندَْمَجْـتُ)6( عَـلَى مَكْنُـونِ علـْمٍ لـَوْ بحُْـتُ بِـهِ لاضْطرََبتْـُمْ اضْطِـراَبَ  بِثـَدْيِ أمُِّ

 البَعِيـدَةِ!«.
وِيّ)8( الأرَشِْـيَةِ)7( فِي الطَـّ

وفي خطبـة )9( لـه )ع( لمـا أشـير عليـه بألا يتبع طلحـة والزبير، ولا يرصـد لهما القتال، 

وفيهـا يبـين عن صفته بأنـه لا يخدع، قال: 

إلِيَْهَـا طاَلبُِـهَ،  يصَِـلَ  ى  حَتَـّ دْمِ)10(،  اللَـّ عَـلَى طـُولِ  تنََـامُ  بُـعِ:  أكَُـونُ كالضَّ لَا  »وَاللـهِ 

ـامِعِ  بُ بِالمُْقْبِـلِ إلَى الحَْـقِّ المُْدْبِـرِ عَنْهُ، وبالسَّ وَيخَْتِلهََـا)11( رَاصِدُهَـا)12(، وَلكنِّـي أضَْرِ

ى يـَأتِْيَ عَـلَيَّ يوَْمِـي، فوَاللـهِ مَـا زلِـْتُ مَدْفوُعا  المطُِيـعِ العَْـاصِ المُْرِيـبَ)13( أبَـَدا، حَتَـّ

، مُنْـذُ قبََـضَ اللـهُ نبَِيَّـهُ صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآله وَسَـلَّمَ حَتَّى  ـي، مُسْـتأَثِْرا عَـلَيَّ عَـنْ حَقِّ

يـَوْمِ النَّـاسِ هذَا«.

1. الآجن: المتغير الطعم واللون لا يستساغ، والإشارة إلى الخلافة.

2. إيناعها: نضجها وإدراك ثمرها.

3. جَزَعَ: خاف

4. هيهات: بعَُدَ، والمراد نفي ما عساهم يظنون من جزعه من الموت عند سكوته.

5. بعَْدَ اللَّتيََّا والَّتي: بعد الشدائد كبارها وصغارها.

6. اندَمَجتُ: انطويتُ.

7. الأرَشِْيَةِ: جمع رشاء بمعنى الحبل.

: جمع طوية وهي البئر، والبئر البعيدة: العميقة. 8. الطَّوِيِّ

9. خطبة رقم ص 6.

10. اللَّدْمِ: صوت الحجر أو العصا أو غيرهما، تضرب به الأرض ضربا غير شديد.

11. يخَْتِلهََا: يخدعها.

12. رَاصِدُهَا: صائدها الذي يترقبها.

13. المُْرِيبَ: الذي يكون في حال الشك والريب.
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وكمثـال عـلى رسـائل البلغـاء، فيما يـلي كتاب)1( بعثـه الإمام عـلي )ع( إلى عثمان بن 

حُنَيـف الأنصـاري، وكان عاملـه عـلى البـرة، وقـد بلغـه أنـه دُعـي إلى وليمـة قـومٍ 

مـن أهلها:

»أمـا بعـد، يـا ابـن حنيـف: فقـد بلغنـي أن رجـلًا مـن فتيـة أهـل البرة دعـاك إلى 

مأدبـة. فأسرعـت إليهـا تسـتطاب لك الألـوان)2( 

وتنقـل إليـك الجفـان)3(1. ومـا ظننت أنك تجيـب إلى طعام قوم، عائلهـم)4( مجفو)5(، 

وغنيهـم مدعـو. فانظـر إلى مـا تقضمـه)6( من هـذا المقضم، فما اشـتبه عليـك علمه 

فالفظـه)7(، ومـا أيقنـت بطيب وجوهـه فنل منه.

ألا وإنّ لـكل مأمـوم إمامًـا، يقتـي بـه ويسـتيء بنـور علمـه، ألا وإنّ إمامكـم قد 

اكتفـى مـن دنيـاه بطمريه)8(، ومـن طعمه)9( بقرصيـه)10(. ألا وإنكـم لا تقدرون على 

ذلـك، ولكـن أعينوني بـورع واجتهـاد، وعفة وسـداد)11(. فوالله ما كنـزت من دنياكم 

تـبراً)12(، ولا ادخـرت مـن غنائمهـا وفـراً)13(، ولا أعـددت لبالي ثـوبي طمـراً)14(ولا حزت 

مـن أرضهـا شـبراً، ولا أخـذت منهـا إلا كقـوت أتـان دبـرة)15(، ولهـي في عينـي أوهى 

وأهـون مـن عفصـة مقـرة)16(. بـلى! كانـت في أيدينا فدك مـن كل ما أظلته السـماء، 

1.. كتاب رقم ص 45.

2. الألوان: المراد هنا أصناف الطعام.

3. الجِفان: بكسر الجيم جمع جفنة- وهي القصعة.

4. عائلهم: محتاجهم

5. مجفو: أي مطرود، من الجفاء.

6. قضََمَ –كسمع-: أكل بطرف أسنانه. والمراد الأكل مطلقا، وللقضم –كمقعد-: المأكل.

7. الفظه: اطرحه.

8. الطِمْر –بالكسر-، الثوب الخلق البالي.

9. طعُْمه –بضم الطاء-: ما يطعمه ويفطر عليه.

10. قرُصَيهِ: تثنية قرص. وهو الرغيف.

11. السداد: الترف الرشيد. وأصله الثواب والاحتراز من الخطأ.

12. التبر –بكسر فسكون-: فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ

13. الوفر: المال.

ــا. والثــوب هنــا عبــارة عــن الطمريــن، فــإن مجمــوع الــرداء والإزار يعــد ثوبًــا  14. الطمــر: الثــوب البــالي، وقــد ســبق قريبً

واحــدًا. فيهــما يكــى البــدن لا بأحدهــما.

15. أتان دبرة: هي التي عقر ظهرها فقل أكلها. 

16. مقرة: أي مرة.
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فشـحت عليهـا نفـوس قـوم، وسـخت عنهـا نفـوس قـوم آخريـن، ونعـم الحكـم 

اللـه. ومـا أصنـع بفـدك)1( وغـير فـدك. والنفـس مظانهـا)2( في غـد جـدث)3( تنقطـع 

في ظلمتـه آثارهـا، وتغيـب أخبارهـا، وحفـرة لـو زيـد في فسـحتها، وأوسـعت يـدا 

حافرهـا، لأضغطهـا)4( الحجـر والمـدر)5(. وسـد فرجهـا)6( الـتراب المتراكـم، وإنمـا هـي 

نفـي أروضهـا)7( بالتقـوى لتـأتي آمنـة يـوم الخـوف الأكـبر، وتثبـت عـلى جوانـب 

المزلـق)8(. ولـو شـئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسـل، ولبـاب هذا القمح، 

ونسـائج هـذا القـز)9(. ولكن هيهـات أن يغلبني هواي، ويقودني جشـعي)10(إلى تخير 

الأطعمـة –ولعـل بالحجـاز أو اليمامـة مـن لا طمـع لـه في القـرص)11(، ولا عهـد لـه 

بالشـبع- أو أبيـت مبطانـًا وحـولي بطـون غـرثى)12(، وأكبـاد حـرى)13(، أو أكـون كـما 

القائل:  قـال 

وحسـبك داءً أن تبيـت ببطنة)14(وحولـك أكبـاد تحـن إلى القـد)15(!. أأقنـع من نفي 

بـأن يقـال: هـذا أمـير المؤمنين، ولا أشـاركهم في مـكاره الدهر، أو أكون أسـوة لهم في 

جشـوبة)16( العيـش! فـما خلقت ليشـغلني أكل الطيبات، كالبهيمـة المربوطة، همها 

1. فــدك –بالتحريــك-: قريــة لرســول اللــه ص.، وكان صالــح أهلهــا عــلى النصــف مــن نخيلهــا بعــد خبــير. وإجــماع الشــيعة 

عــلى أنــه كان أعطاهــا فاطمــة ع. قبــل وفاتــه، إلا أن أبــا بكــر آثــر ردهــا إلى بيــت المــال.

2. المظان: جمع مظنة وهو المكان الذي يظن فيه وجود اليء.

3. جدث –بالتحريك- أي قبر.

4. أضغطها: جعلها من الضيق بحيث تضغط وتعر الحالّ فيها.

5. المدََر: جمع مدرة: مثل قصب وقصبة وهو التراب المتلبد، أو قطع الطين.

6. فرُجََها: جمع فرُجَْة، مثال غرف وغرفة: كل منفرج بين شيئين.

7. أرَُوّضُها: أذللها.

8. المزلق –ومثله المزلقة-: موضع الزلل. وهو المكان الذي يخُشى فيه أن تزل القدمان. والمراد هنا الراط.

9. القزّ: الحرير.

10. الجشع: شدة الحرص.

11. القرص: الرغيف.

12. بطون غرثى: جائعة.

13. أكباد حرى –مؤنث حران- أي عطشان.

14. البطنة –بكسر الباء-: البطر والأشر.

15. القِد –بالكسر-: سير من جلد غير مدبوغ.

ــيب  ــر، وجش ــهم وبط ــبَ، كش ــب. وجَشِ ــو جشْ ــمع-: فه ــر وس ــام –كن ــب الطع ــول: جش ــونة، وتق ــوبة: الخش 16. الجش

ــظ. ــو غلي ــظ فه ــوب. أي غل ــاب ومجش ومجش
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علفهـا، أو المرسـلة شـغلها تقممهـا)1(، تكترش)2( من أعلافها)3(، وتلهـو عما يراد بها، أو 

أتـرك سـدى، أو أهمـل عابثـًا، أو أجر حبـل الضلالـة، أو أعتسـف)4(طريق المتاهة)5(! 

وكأني بقائلكـم يقـول: )إذا كان هـذا قـوت ابن أبي طالب، فقد قعـد به الضعف عن 

قتـال الأقـران، ومنازلة الشـجعان(. ألا وإن الشـجرة البريـة)6( أصلب عـودًا، والرواتع 

الخـضرة)7( أرق جلـودًا، والنابتـات العذيـة)8( أقـوى وقـودًا)9(، وألطـأ خمـودًا. وأنـا 

مـن رسـول اللـه كالضوء مـن الضـوء)10(. والذراع مـن العضـد)11(. والله لـو تظاهرت 

العـرب عـلى قتـالي لمـا وليـت عنهـا، ولـو أمكنـت الفرص مـن رقابهـا لسـارعت إليها 

وسـأجهد)12( في أن أطهـر الأرض مـن هـذا الشـخص المعكوس، والجسـم المركوس)13(، 
حتـى تخـرج المـدرة)14( من بـين حب الحصيـد )15(«.

ومن هذا الكتاب، وهو آخره: 

»إليـكِ عنـي)16( يـا دنيا، فحبلك على غاربك)17(، قد انسـللت من مخالبـك)18(، وأفلتُّ 

1. تقمّمها: التقاطها القمامة، أي الكناسة.

2. تكترش: تملأ كرشها

3. الأعلاف –جمع علف-: ما يهيأ للدابة لتأكله.

4. واعتسف: ركب الطريق على غير قصد.

5. المتاهة: موضع الحيرة.

6. الشجرة البرية: التي تنبت في البر الذي لا ماء فيه.

7. الرواتع الخضرة: الأشجار والأعشاب الغضة الناعمة التي تنبت في الأرض الندية.

8. النابتات العذية: التي تنبت عذيا، العِذْي بسكون الذال الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر.

9. الوقود: اشتعال النار.

10. كالضــوء مــن الضــوء: شــبّه الإمــام نفســه بالضــوء الثــاني، وشــبّه رســول اللــه بالضــوء الأول، وشــبّه منبــع الأضــواء عــز 

وجــل بالشــمس التــي توجــب الضــوء الأول، ثــم الضــوء الأول يوجــب الضــوء الثــاني.

11. الــذراع مــن العضــد: شــبّه الإمــام نفســه مــن الرســول بالــذراع الــذي أصلــه العضــد، كنايــة عــن شــدة الامتــزاج والقــرب 

. بينهما

12. جهد –كمنع-: جد.

13. المركوس: من الركس، وهو رد اليء مقلوباً وقلب آخره على أوله، والمراد مقلوب الفكر.

14. الَمدَرةَ –بالتحريك-: قطعة الطين اليابس.

15. حــب الحصيــد: حــب النبــات المحصــود كالقمــح ونحــوه. والمــراد بخــروج المــدرة مــن حــب الحصيــد أنــه يطهــر المؤمنــين 

ــن المخالفين. م

16. إليكِ عني: اذهبي عني.

17. الغــارب: مــا بــين الســنام والعنــق. وقولــه عليــه الســلام للدنيــا حبلــك عــلى غاربــك. والجملــة تمثيــل لتسريحهــا تذهــب 

حيــث شــاءت.

18. انسلّ من مخالبها: لم يعلق به شيء من شهواتها.
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مـن حبائلـك)1(، واجتنبـت الذهـاب في مداحضـك)2(. أيـن القـرون الذيـن غررتهـم 

بمداعبـك)3(! أيـن الأمـم الذيـن فتنتهـم بزخارفـك! فها هـم رهائن القبـور، ومضامين 

اللحـود)4(. واللـه لـو كنـت شـخصًا مرئيًـا، وقالبًـا حسـياً، لأقمـت عليـك حـدود الله 

في عبـاد غررتهـم بالأمـاني، وأمـم ألقيتهـم في المهـاوي)5( وملوك أسـلمتهم إلى التلف، 

البـلاء، إذ لا ورد)6(ولا صـدر)7(! هيهـات! مـن وطـئ دحضـك)8(  وأوردتهـم مـوارد 

)10( عـن حبائلك وفـق، والسـالك منك  زلـق)9(، ومـن ركـب لججـك غـرق، ومـن ازورَّ

لا يبـالي إن ضـاق بـه مناخـه)11(، والدنيـا عنـده كيـوم حان)12(انسـلاخه)13(اعزبي)14( 

عنـي! فواللـه لا أذل لك فتسـتذليني، ولا أسـلس)15( لـك فتقوديني. وايـم الله –يمينا 

أسـتثني فيهـا بمشـيئة اللـه- لأروضـن نفـي رياضـة تهـش)16( معهـا إلى القـرص إذا 

قـدرت عليـه مطعومًـا، وتقنـع بالملـح مأدومًـا)17(، ولأدعـن)18( مقلتـي)19( كعـين ماء، 

نضـب)20( معينهـا)21(، مسـتفرغة دموعهـا. أتمتلـئ السـائمة)22( مـن رعيهـا)23( فتـبرك؟ 

1. الحبائل –جمع حبالة-: وهي شبكة الصياد.

2. المداحض: المساقط والمزالق.

3. المداعب –جمع مدعبة-: من الدعابة، وهي المزاح.

4. مضامين اللحود: أي الذين تضمنتهم القبور.

5. المهاوي: جمع مهوى، مكان السقوط، وهو من هوى يهوي.

6. الوِرد –بكسر الواو-: ورود الماء.

7. الصدر –بالتحريك-: الصدور عن الماء بعد الرب.

8. مكان دَحْض –بفتح فسكون-: أي زلق لا تثبت في الأرجل.

9. زلق: زل وسقط.

: مال وتنكب. 10. ازوَرَّ

11. مُنَاخُه: أصله مبرك الإبل، من أناخ ينيخ، والمراد به هنا: مقامه.

12. حان: حضر

13. انسلاخه: زواله

14. عزب يعزب: أي بعد.

15. لا أسلس: أي لا أنقاد.

16. تهش إلى القرص: تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ما حرمته.

17. مأدومًا: حال من الملح، أي مأدومًا به الطعام.

18. لأدعن: لأتركن.

19. مقلتي: عيني.

20. نضب: غار.

21. مَعِينها –بفتح فكسر-: ماؤها الجاري.

22. السائمة: الأنعام التي تسرح.

23. رعِْيها –بكسر الراء- الكلأ.
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وتشـبع الربيضـة)1( من عشـبها فتربـض)2(؟ ويأكل علي مـن زاده فيهجـع)3(! قرت إذا 

عينـه)4( إذا اقتـدى بعـد السـنين المتطاولـة بالبهيمـة الهاملـة)5(، والسـائمة المرعيـة!.

طـوبى لنفـس أدت إلى ربهـا فرضهـا، وعركـت بجنبهـا بؤسـها)6(، وهجـرت في الليـل 

غمضهـا)7(، حتـى إذا غلـب الكـرى)8( عليهـا افترشـت أرضهـا)9(، وتوسـدت كفهـا)10(، 

في معـر أسـهر عيونهـم خـوف معادهـم، وتجافـت)11( عـن مضاجعهم)12(جنوبهـم 

وهمهمـت)13( بذكـر ربهـم شـفاههم، وتقشـعت)14( بطـول اسـتغفارهم ذنوبهـم، 

هِ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ(. هِ ألََا إنَِّ حِـزبَْ اللَـّ )أوُلئَِٰـكَ حِـزبُْ اللَـّ

فاتقِ يا ابن حنيف، ولتكفف أقراصك)15(، ليكون من النار خلاصك«.

وبالنسـبة لقصائـد الشـعراء، فلـي يعرفها الكاتـب ويتثقف بها يلزم لـه الاطلاع على 

دواوين الشـعر، وخصوصًا الشـعر الإسـلامي)16(، من أجل الوصول إلى الأمور الآتية:
توسيع الروة اللفظية والمعنوية.	 
التعرف على طريقة إنشاء الشعر.	 
التعرف على التصويرات الأدبية.	 

1. الربيضة: الغنم مع رعاتها إذا كانت في مرابضها.

2. الربوض للغنم: كالبروك للإبل.

3. يهجع: أي يسكن كما سكنت الحيوانات بعد طعامها.

4. قرت عينه: دعاء على نفسه ببرود العين –أي جمودها- من فقد الحياة.

5. الهاملة: المتروكة، والهمل من الغنم ترعى نهارًا بلا راع.

6. البؤس: الضر. وعرك البؤس بالجنب: الصبر عليه كأنه شوك فيسحقه بجنبه.

7. الغُمض، بالضم-: النوم.

8. الكَرى –بالفتح-: النعاس.

9. افترشت أرضها: لم يكن لها فراش.

10. توسدت كفها: جعلته كالوسادة.

11. تجافت: تباعدت ونأت.

12. مضاجع: جمع مضجع: موضع النوم.

13. الهمهمة: الصوت الخفي يتردد في الصدر.

14. تقشعت جنوبهم: انحلت وذهبت كما ينقشع الغمام.

15. ولتكفــف أقراصــك: كأن الإمــام يأمــر الأقــراص –أي الأرغفــة- بالكــف –أي الانقطــاع- عــن ابــن حنيــف. والمــراد أمــر ابــن 

حنيــف بالكــف عنهــا اســتعفافاً. ورفعأقراصــك. عــلى الفاعليــة أبلــغ مــن نصبهــا عــلى المفعوليــة.

16.. ومن الدواوين النادرة في هذا المجال: الديوان المنسوب للإمام علي ع.، إذ يشعر القارئ وهو يقرأه بفيض الحكمة يتدفق منه. 

ولا بأس أن يقتني الكاتب هذا الديوان ليجعله كأحد كتب مكتبته الأدبية. وإذا كانت للكاتب رغبة داخلية في نظم الشعر، فمن 

المهم له الاطلاع على علم العروض علم قوافي الشعر.. –راجع ألوان الكلام، ص 175، والوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي.
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حفـظ مـا أمكـن مـن الأبيـات الشـعرية للاسـتفادة منهـا في عمليـة الكتابـة 	 
للاحتجـاج، والاسـتدلال، والترطيـب.

أخذ الحكم من الأبيات الشعرية المتضمنة للحكمة.	 

يقول الرسول الأكرم )ص(:

)إن من الشعر لحكَمًا، وإن من البيان لسحراً( )1(.

وهنا بعض النماذج من الأبيات الشعرية المنسوبة للإمام علي )ع(:

حقيق بالتواضع من يموت *** ويكفي المرء من دنياه قوت

فيما للمرء يصبح ذا هموم *** وحرص ليس يدركه النعوت
فيا هذا سترحل عن قليل *** إلى قوم كلامهم سكوت)2(

ويقول )ع(:

اصبر على مضض الإدلاج)3( بالسحر *** وبالرواح إلى الحاجات بكر

لا تعجزن ولا يعجزك مطلبه *** فالنصح يتلف بين العجز والظفر

إني رأيت وفي الأيام تجربة *** للصبر عاقبة محمودة الأثر
فقل من جد في شيء يطالبه *** واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر)4(

ويقول )ع(:

)و( لا تفش سرك إلا إليك *** فإن لكل نصيح نصيحا
فإني رأيت غواة الرجال *** لا يدعون أديما)5( صحيحا)6(

أمـا عـن أمثـال الحكـماء وحكمهـم، فتـأتي أمثلـة القـرآن الحكيـم، والسـنة الريفة 

ونهـج البلاغـة عـلى رأس كل الأمثـال والحكـم. وجديـر بالكاتب الإسـلامي أن يعرف 

1. ميزان الحكمة، ج 5 ص 102. 

2. ميزان الحكمة، ج 25 ص 103.

3. الإدلاج: السير بالليل كله أو في آخره.

4. المصدر السابق، الصفحة نفسها.

5. الأديم: الجلد.

6. المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.
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أمثلـة القـرآن)1(، ويدرسـها، لـي ينهـل منهـا معنويـًا وأدبيًـا، وهكـذا الحال بالنسـبة 

لأمثـال سـنة الرسـول الأعظـم)ص(. كـما أن حِكَـم الإمـام عـلّي )ع( المعروفـة بقصار 

الحِكَـم هـي أروع الحكـم والأمثـال الأدبيـة، بجزالتهـا، وعمقها، وتصويراتهـا الأدبية، 

ولا غنـى للكاتـب مـن إلقـاء دلائـه فيهـا، والارتـواء من فيـض أدبها.

* * *

وكنماذج من أمثال القرآن الحكيم، يقول تعالى:

ـمَاءِ فاَخْتلَطََ بِـهِ نبََاتُ الأرَضِْ  نيَْـا كَـمَاءٍ أنَزْلَنَْاهُ مِنَ السَّ )وَاضْرِبْ لهَُـمْ مَثـَلَ الحَْيَـاةِ الدُّ

ياَحُ(. فأَصَْبَحَ هَشِـيمًا تـَذْرُوهُ الرِّ

فاللـه )عـز وجـل( في هـذه الآيـة الكريمـة يمثـل الدنيـا ومتاعهـا القليل بالمطـر الذي 

ينـزل مـن السـماء فيـؤدي إلى فسـاد النبـات، ثـم يتحول إلى سـيقان وأوراق يابسـة، 

تهـب عليهـا الريـاح العاصفـة، فتذروهـا، أي تطيرهـا وتفرقها.

ويقول تعالى:

يْـهِ عَلَٰ مَا أنَفَقَ فِيهَـا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَٰ عُرُوشِـهَا  )وَأحُِيـطَ بِثَمَـرهِِ فَأصَْبَـحَ يُقَلِّـبُ كَفَّ
وَيَقُـولُ يَـا لَيْتَنِي لَمْ أشُْكِْ بِـرَبِّ أحََدًا()2(

وفي هـذه الآيـة الكريمـة يبـين اللـه )سـبحانه وتعـالى( النتيجـة التـي آلـت إليها جنة 

ذلـك الـذي كفر بالله وبنعمـه، والحسرة والندم اللذان أصيب بهما. وبدل اسـتعمال 

لفـظ )متحـسّرا(، مع إعطـاء المعنى حركـة وديناميكية.

ويقول تعالى:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أسَْفَارًا(. )مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

واللـه )عـز وجـل( في هـذه الآية الكريمـة يصور أولئـك الذيـن أنُزلت عليهـم التوراة 

مـن أجـل أن يتحملـوا رسـالتهم، فلـم يتحملوهـا، يصورهـم بالحـمار الـذي يحمـل 

ذَا القُْرآْنِ مِن كُلِّ مَثلٍَ. 58/الروم. بنَْا للِنَّاسِ فِي هَٰ 1. يقول تعالى: وَلقََدْ ضَرَ

2. 42/ الكهف.
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فـوق ظهـره الأسـفار – وهـي الكتـب- للدلالـة عـلى عـدم اهتدائهـم بالتـوراة، كـما 

الحـمار الـذي لا يسـتفيد شـيئا مـن الكتـب التـي يحملهـا، لأنـه لا عقـل له.

ويقول تعالى:

يحُ فِ يَوْمٍ عَاصِفٍ()1(. تْ بِهِ الرِّ ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعَْاَلُهُمْ كَرمََادٍ اشْتَدَّ )مَّ

وفي هـذه الآيـة يصـور البـاري )عـز وجـل( تفاهة أعـمال الكفـار وشـكليتها، بالرماد 

الـذي يتطايـر بفعـل عصـف الرياح.

ويقول تعالى:

)وَالَّذِيـنَ كَفَـرُوا أعَْاَلُهُـمْ كَـرََابٍ بِقِيعَـةٍ يَحْسَـبُهُ الظَّـآْنُ مَـاءً حَتَّىٰ إذَِا جَـاءَهُ لَمْ 

شَـيْئًا()2(1. يَجِدْهُ 

وجوفائيتهـا  وخياليَّتهـا،  الكفـار  أعـمال  وجـل(  )عـز  اللـه  يمثـل  الآيـة  هـذه  وفي 

بالـسراب)3(* الـذي في الصحـراء، يظنـه مـاءً مـن أصابه الظـأ والعطـش، ولكنه كلما 

اقـترب مـن ذلـك المـاء الخيـالي )الـسراب(، لم يجـد منـه شـيئاً. وفي هـذا المثـل يتبين 

اسـتخدام الصـور الطبيعيـة الفيزيائيـة للتدليـل عـلى الحـالات والظواهـر المبدئيـة 

للإنسـان.

ويقول الله )عز وجل(:

)قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا()4(2

وهرمـه،  السـن،  في  زكريـا  تقـدم  الآيـة  هـذه  في  يصـور  شـأنه(  )جـل  والمصـور 

وشـيخوخته، زمـن أبـرز مظاهر الشـيخوخة ودلالاتها، مشـيب شـعر الـرأس وتحوله 

إلى اللـون الأبيـض. أمـا كيف يشـتعل الرأس بالشـيب فهذه اسـتعارة مكنية حسـب 

علـم البلاغـة والبيـان، إذ حـذف المشـبه بـه وهـو النـار، وأبقـى شـيئاً مـن تأثيراتـه 

1. 18/ إبراهيم

2. 39/ النور

3. ظاهرة السراب تحدث غالباً في الصحراء، في الأراضي المنخفضة، وهي نتيجة انكسار أشعة الشمس.

4. 4/ مريم
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ولوازمـه وهـو الاشـتعال. جدير بالذكـر أن بعد عملية الاشـتعال أو الاحتراق يتخلف 

رمـاد يميـل إلى اللـون الأبيـض، يشـبهه الشـعر الـذي عشـعش فيـه المشـيب.

وكثـيرة جـدًا هـي الأمثـال القرآنيـة، وعـلى الكاتـب أن يعرفهـا بقـراءة القـرآن، أو 

بمراجعـة الكتـب المتخصصـة فيهـا، لـي يسـتفيد منها، ويصبـح كاتبًـا وأديبًـا قرآنيًا.

* * *

ومن أمثلة وحكم نهج البلاغة نورد النماذج الآتية:

قال الإمام علي )ع(: 

»لنا حق، فإن أعُطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل، وإن طال السرى«)1(.

وفي هذه الحكمة تناول الإمام قضية الحقوق الإنسانية، فيقول بما مضمونه: 

إن أعُطينـا تلـك الحقـوق كان بهـا، وإلا فإننـا سـنظل نطالب بحقوقنـا وندافع عنها، 

مهـما لاقينـا مـن محن ومشـاكل وصعوبـات ومهما تطاولـت الليالي والأيـام. وأعجاز 

الإبـل هـي مؤخرتهـا، والمعلـوم أن الـذي يركـب الإبـل مـن أعجازها يكـون في وضع 

غـير مسـتقر، يعـاني فيـه، ويتشـبث بالعجـز مـن أجـل ألا يفوتـه الركوب، فيسـقط. 

وهـذا تعبـير وتصويـر –مـن البيئـة وفي منتهـى الجـمال- للدلالة على عـدم التفريط 

في انتـزاع الحقـوق، والمطالبـة بها، والدفـاع عنها.

ويقول )ع(: »الفرصة تمر مر السحاب«)2(.

وهنـا يصـور )ع( مـرور الفرصة بمرور السـحب والغيـوم والغمام، فهـذه الأخيرة من 

صفاتهـا المرور بسرعـة، وعدم العـودة، أو بطئها.

ويقول )ع(: »امشِ بدائك ما مشى بك«)3(

وفي هـذه الكلمـة يتنـاول )ع( قضيـة تحمـل المـرض، والصـبر عليـه، وخصوصًـا إذا 

1. نهج البلاغة، قصار الحكم، ص472.

2. المصدر السابق، ص 471. 

3. المصدر السابق، ص 472.
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كان مزمنًـا، فيصـوره بالحمـل الثقيـل الـذي يجـب أن يتحمّل، كما يصوره في القسـم 

الأخـير مـن الكلمـة بالإنسـان الذي يمي، حذف المشـبه به وأبقى شـيئاً مـن لوازمه 

وهـو المي.

ويقول )ع(: »قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه«)1(.

وفي هـذه الحكمـة يصـور )ع( قلـوب النـاس وكأنهـا وحـوش نافـرة، لكـن هـذه 

الوحـوش إذا مـا استؤنسـت بالتألـّف، والتـودد، فإنهـا تصبـح أليفـة، مقبلـة عـلى 

الإنسـان، غـير مدبـرة عنـه.

ويقول )ع(: »اللسان سبعٌ، إن خُلّيَ عنه عَقَرَ« )2(

وهنـا يشـبه )ع( اللسـان تشـبيهًا بليغًـا بالسـبع الضـاري، والوحـش الـكاسر، ذلـك 

الوحـش الـذي إذا لم يحبَـسْ، وتـُركَِ شـأنه، فإنـه يفـترس مـا يـراه أمامـه!

ويقول )ع(: »الشفيع جناح الطالب«)3(

وهنـا يشـبه )ع( الوسـيط بالجناح الذي يطـير به صاحب الحاجات، موجّها الإنسـان 

إلى أهمية الوسـاطات في الحياة، والاسـتفادة من الوسـاطات المروعة.

ويقول )ع(: »نفس المرء خطاه إلى أجله«)4(

بمعنـى: إن كل نفََـسٍ تتنفسـه هـو خطوة بك نحـو الأجل والحِمام، والـردّى والموت، 

فـلا تضع هـذه الأنفاس هـدرًا، واسـتثمرها في مرضاة الله.

يقول الشاعر في هذا المضمون:

أنفاس نفسك أثمان الجنان فلا *** ترَِْ بها لهبا في الحر تشتعلُ

يا مُنفِقَ العمرِ في عصيانِ خالقه *** أفقْ فإنك من خمر الهوى ثملُ

1. المصدر نفسه، ص 477.

2. المصدر السابق، ص 478.

3. المصدر السابق، ص 479.

4. المصدر السابق، ص 480.
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ويقـول )ع(: »مثـل الدنيـا كمثـل الحيّـة لـيّنٌ مسّـها، والسـم النّاقِعُ في جوفهـا، يهوي 

ب العاقل«)1(. إليهـا الغـرُّ الجاهل، ويحذرهُـا ذو اللّـُ

وفي هـذه الكلمـة يمثـل )ع(، الدنيـا بالحيّـة، موجهًـا إلى اسـتعمال العقـل في الحـذر 

منهـا ومـن خدعها.

ويقول )ع(: »المرء مخبوء تحت لسانه«)2(.

وهنـا يصـور )ع(، اللسـان بالـرداء الذي يختبئ تحته الإنسـان ويختفـي، وبالكلمات 

ظهـا ذلـك الـرداء )وهو اللسـان( يعُرف الإنسـان، ويظهر عـلى حقيقته. التـي يتلفَّ

ويقول )ع(: »الطمع رِقٌّ مؤبَّدٌ«.

وهنـا يصـور )ع(، الطمـع )وهـو ضـد القناعة( بأنـه عبوديـة دائمة، ينبغي للإنسـان 

ألا يـذل نفسـه به.

بالمعرفـة،  تفيـض  )ع(  عـلي  الإمـام  وحكـم  ووصايـا  ورسـائل  خطـب  أن  والحـقُّ 

والحكمـة، والأدب، والبلاغـة، وينبغـي للكاتـب أن يدرسـها، ويسـبر أغوارهـا، لـي 

يتخـرَّج عـلى يـد مدرسـتها الأدبيـة والبلاغيـة.

* * *

كـما أن للعـرب أمثلـة)3( كانـت سـائدة في أيامهـم، وكانـوا يسـتعملونها في حياتهـم، 

ويجـدر بالكاتـب الاطـّلاع عليهـا، والاسـتفادة منهـا أدبيًـا.

* * *

ومن الأمثلة على تلك الأمثال ما يلي:

انَ بِلبنـهِ«. ويـُضرب لمـن يعطيـك مـا فضـل منـه اسـتغناءً لا إكرامًـا لكرة  »أتـاك ريَـّ

مـا عنده.

1. المصدر السابق، ص 489.

2. المصدر السابق، ص 497.

ــد العــرب.،  ــال والأقــوال الســائدة عن ــد الأدب في الأمث ــوان: فرائ ــاك فصــل بعن 3. في معجــم المنجــد في اللغــة والأعــلام. هن

ــان. ــن، دار المــرق، لبن ــة والعري ــه. ص 969 الطبعــة الثالث ــه ويســتفيد من ــع علي وحــريٌّ بالكاتــب أن يطل
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»ويأتيـك بالأخبـار مـن لم تـزوّد«. أي لا حاجـة لـك إلى الاسـتخبار، فـإن الخـبر يأتيك 

لا محالـة، وهـو مـن قـول طرفة:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا *** ويأتيك بالأخبار من لم تزُوَّدِ

»آخـر الـداء الـي«. ويـُضرب لانتهـاء الـداء إلى أقصـاه. ومعنـاه: أن المريـض يعالـج 

بـكل دواء فـلا يوافقـه، فـإذا عولـج بالـي لم يبـقَ بعـده دواء، وإلا فهـو المـوت.

»يأكل التمر وأرُجَمُ بالنّوى«. يضُرب لمن يستأثر بالمنافع ويترك المتاعب لغيره.

»بلـغ السـيل الـزبى«. الـزبى جمـع زُبيـة، وأصلهـا الرابيـة لا يعلوهـا الماء، فـإذا بلغها 

السـيل كان جارفـًا مجحفًـا. ويـُضرب لمـا جـاوز الحـد وعند اشـتداد الأمر.

»أبكر من غراب«. والغراب أشد الطير بكورًا.

»لا يترك الظبي ظله«. يضُرب مثلًا للتمسك بالأمر المألوف.

»أتيَْه من قوم موس«. التيه بمعنى التحير، وأراد به مكثهم في التيه أربعين سنة.

»أثبـت مـن الوشـم«. الوشـم هـو السـواد أو الخـضرة التـي تحـشى به اليـد وغيرها 

مـن أعضـاء البدن.

»الثـور يحمـي أنفـه برَوقِـهِ«. الـرّوق: القـرن، يـُضرب في الحـث عـلى حفـظ العرض 

والرف.

»أجـب مـن نعامـة«. يـُضرب في الجـب. ويقـال أن النعامـة إذا خافـت مـن شيء لا 

ترجـع إليـه بعـد ذلـك الخـوف.

»كل يجر النار إلى قرصه«. أي كل يريد الخير لنفسه.

»تجـري الريـاح بمـا لا تشـتهي السـفن«. يـُضرب في حالـة جريـان الأمـور بخـلاف ما 

الإنسـان. يريد 

»إنـك لا تجنـي مـن الشـوك، العنـب«. أي إذا ظلمـت فاحـذر الانتقـام، فـإن الظلم 

لا يكسـبك خيراً.
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»من الحبة تنشأ الشجرة«. أي من الأمور الصغار تنتج الكبار.

»أحـر مـن نـار الغـضى«. وهي أحر نـار. والغضى من بين سـائر العيـدان لا يصلح إلا 

للوقـود، فكأنه خُلِـق للنار لا غير.

»الحرب غشوم«. أي تنال من لم يكن له فيها جناية، وربما سلم الجاني.

»مـا حـك جلـدَك مثـلُ ظفـركَ«. أي لا يقـي حاجتـك مثل نفسـك. يـُضرب في حث 

الإنسـان عـلى الثقـة بنفسـه أكـر من ثقتـه بغيره.

	:خامساً- معرفة التاريخ

ومـن أهـم العنـاصر التي تسـهم إسـهامًا كبـيراً في صناعـة ثقافـة الكاتـب وتكوينها، 

الاطـّلاع عـلى التاريـخ ومعرفتـه، باعتبـار أن دراسـة التاريـخ وسـيلة لفهـم ومعرفـة 

الكثـير مـن وقائـع وحقائـق وسـنن الحيـاة، تلـك الحقائـق والسـنن التـي لا غنـى 

للكاتـب المعـاصر وكل إنسـان مـن معرفتهـا، والاعتبـار بهـا.

وفي مقدمـة الاطـلاع والمعرفـة التاريخيـين اللذيـن يفتقـر إليهـما الكاتـب، قصـص 

الأنبيـاء والأمـم السـالفة التـي تناولهـا القرآن الكريـم في آياته، ثم التاريخ الإسـلامي، 

ويشمل:

سيرة الرسول الأعظم)1( )ص(.	 

سيرة أئمة البيت)2( )ع(.	 

تاريخ الدولة الإسلامية.	 

تاريخ الإسلام الحديث والمعاصر.	 

ثم يأتي بعد ذلك الاطلّاع على تاريخ الأمم الأخرى)3(.

1. هنــاك الكثــير مــن الكتــب والدراســات التــي تتنــاول ســيرة الرســول الأعظــم ص.، منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــر: ســيرة 

المصطفــى. لهاشــم معــروف الحســني، والصحيــح مــن ســيرة النبــي الأعظــم. لجعفــر مرتــضى العامــلي.

2. مــن الكتــب في هــذا المجــال: في رحــاب أئمــة أهــل البيــت. للســيد محســن الأمــين العامــلي، وكتــاب أئمتنــا. لعــلي صاحــب 

دخيــل. ومــن كتــب التاريــخ الشــهيرة: تاريــخ الطــبري. للطــبري.

3. من الكتب في هذا المضمار موسوعة قصة الحضارة.، تأليف: ولِ ديورانت.، وهو مُترجم إلى العربية في واحد وعرين مجلدًا يتألف 
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إن معرفـة التاريـخ مـن أهـم الأسـس لصناعـة شـخصية الكاتـب وثقافتـه، ذلك لأن 

التاريـخ قبـل أن يكـون أحداثـًا ووقائـع ومعلومـات، فهو عـبر ومواعـظ ودروس. إن 

الإنسـان ابـن تاريخـه، وإنـه –أي التاريـخ- أفضـل معلـم لأفضـل تلميـذ، بمعنـى أن 

التاريـخ عـلاوة عـلى تزويـده الإنسـان بالمعلومـات والثقافـة، فهـو يقدم لـه تجارب 

ودروس وعـبر، لا غنـى للإنسـانية مـن الاسـتفادة منهـا.

	:)1(سادساً- معرفة الجغرافيا

ويعُـرف علـم الجغرافيـا بأنـه علم المسـالك والممالـك. ولا غنى للكاتب عـن الاطلّاع 

عـلى جغرافيـا العـالم ولـو بالحد الـكافي، إذ إن الاطلّاع عليها من العناصر التي توسـع 

ثقافـة الكاتب عن هـذا العالم.

	:سابعاً- معرفة اللغات الخرى

وهـي الإنجليزية، والفرنسـية، والفارسـية، واليونانيـة، والسريانيـة، والعربية، وغيرها 

مـن لغات الأمـم الأخرى.

ومعرفة هذه اللغات تعين الكاتب على أمرين:

الاقتباس مما هو جيد ونافع من تلك اللغات والثقافات.	 

الكتابة بتلك اللغات.	 

وقـد يكـون مـن الصعـب عـلى الكاتـب أن يتعلـم مجموعـة مـن اللغـات الأخـرى، 

لا سـيما إذا لم يكـن متخصصًـا في دراسـتها، ولكـن بإمكانـه أن يـدرس –بالإضافـة إلى 

العربيـة- لغـة أو لغتـين أو ثـلاث، كالإنجليزيـّة، والفرنسـية، والفارسـية.

من جزأين، نر دار الجيل، لبنان. جدير ذكره أن هذه الموسوعة تتناول تاريخ الإسلام أيضًا، بما لها وما عليها.

1. يمكــن للكاتــب بهــذا الصــدد أن يقتنــي أطلسًــا جغرافيًــا للعــالم، للاطــلاع عــلى جغرافيــة العــالم، وأخــذ صــورة عــن بلدانــه 

وتضاريســها، ومناخهــا، و...
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	:ثامناً- معرفة فن الوصف

وفـن الوصـف يشـمل كل مـا يفتقر إليـه الكاتب من صفات الإنسـان، رجـلًا وامرأة، 

ومـن صفـات الطبيعة والكون، كالحيوان والطير، والنبات، والماء، والأرض، والشـمس، 

والقمـر، وغـير ذلـك مـن الموجـودات، ومـن أوصـاف أعـمال البـر وتفاعلاتـه مـع 

البـر والطبيعـة في الظـروف الطبيعيـة كالسّـلم، وفي الظـروف الاسـتثنائية كالحرب 

والرّاع.

وكأمثلـة عـلى الوصـف ونمـاذج لـه، هنـا وصفـان من نهـج البلاغـة للإمام عـلي )ع(، 

أحدهـما في وصـف الخفافيـش، والآخـر في وصـف الطاووس.

قال )ع(:

حمد الله وتنزيهه

»الحمـد للـه الـذي انحسرت)1( الأوصاف عـن كنه معرفته، وردعـت عظمته العقول، 

فلم تجد مسـاغًا إلى البلـوغ غاية ملكوته!

هـو اللـه الحـق المبـين، أحـق وأبـين مـما تـرى العيـون، لم تبلغـه العقـول بتحديـد 

فيكـون مشـبهًا، ولم تقـع عليـه الأوهـام بتقديـر فيكـون ممثـلًا. خلـق الخلـق عـلى 

غـير تمثيـل، ولا مشـورة مشـير، ولا معونـة معـين، فتم خلقـه بأمره، وأذعـن لطاعته، 

فأجـاب ولم يدافـع، وانقـاد ولم ينـازع«.

خلقة الخفاش

»ومـن لطائـف صنعتـه، وعجائـب خلقتـه، مـا أرانـا مـن غوامـض الحكمـة في هذه 

الخفافيـش التـي يقبضهـا الضياء الباسـط لـكل شيء. ويبسـطها الظـلام القابض لكل 

حـي، وكيـف عشـيت)2(أعينها عـن أن تسـتمد مـن الشـمس المضيئة نـورًا تهتدي به 

في مذاهبهـا، وتتصـل بعلانيـة برهـان الشـمس إلى معارفهـا. وردعهـا بتلألـؤ ضيائهـا 

1. انحسرت: انقطعت.

2. العَشَا-مقصورًا- سوء البر وضعفه.
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عـن المـي في سـبحات)1( إشراقها. وأكنهـا في مكامنها عن الذهاب في بلـج ائتلاقها)2(. 

فهـي مسـدلة الجفـون بالنهـار عـلى حداقهـا، وجاعلـة الليـل سراجًـا تسـتدل بـه في 

التـماس أرزاقهـا، فـلا يرد أبصارها إسـداف)3( ظلمته، ولا تمتنع من المي فيه لغسـق 

دجنتـه)4( فـإذا ألقـت الشـمس قناعهـا، وبـدت أوضـاح)5( نهارها، ودخـل من إشراق 

نورهـا عـلى الضبـاب في وجارهـا)6(، أطبقـت الأجفـان عـلى مآقيهـا)7(. وتبلغـت)8( بما 

اكتسـبته مـن المعـاش في ظلـم لياليهـا. فسـبحان من جعـل الليل لهـا نهارًا ومعاشًـا، 

والنهـار سـكنًا وقـرارًا! وجعـل لهـا أجنحـة مـن لحمهـا تعـرج بهـا عنـد الحاجـة إلى 

الطـيران، كأنهـا شـظايا الآذان)9(، غـير ذوات ريش ولا قصب)10(، إلا أنـك ترى مواضع 

العـروق بينـة أعلامًـا)11(. لهـا جناحـان لمـا يرقـا فينشـقا، ولم يغلظـا فيثقـلا، تطـير 

وولدهـا لاصـق بهـا لاجـئ إليهـا، يقـع إذا وقعـت، ويرتفـع إذا ارتفعـت، لا يفارقهـا 

حتـى تشـتد أركانـه، ويحملـه للنهـوض جناحـه، ويعـرف مذاهـب عيشـه، ومصالح 

نفسـه، فسـبحان البـارئ لـكل شيء، عـلى غـير مثال خـلا من غـيره)12(!«

وقال )ع( في وصف الأطيار:

خلقه للطيور

»ابتدعهـم خلقًـا عجيبًـا مـن حيوان وموات، وسـاكن ذي حركات، وأقام من شـواهد 

البنيـات عـلى لطيـف صنعتـه، وعظيـم قدرتـه، مـا انقـادت لـه العقـول معترفـة 

1. سبحات النور: درجاته وأطواره.

2. الائتلاق: اللمعان. والبلج –بالتحريك- الضوء ووضوحه.

3. أسدف الليل: أظلم.

4. الدجنة: الظلمة، وغسق الدجنة: شدتها.

5. أوضاح: جمع وَضَح بالتحريك- وهو هنا بياض الصبح.

6. الضباب –ككتاب- جمع ضَبّ: الحيوان المعروف. والوجار –ككتاب- الحُجر.

7. مآقيها: جمع ماق، وهو طرف العين مما يلي الأنف.

8. تبلغت: اكتفت واقتاتت.

9. شظايا –جمع شظية- كعطية-: وهي الفلقة من اليء، أي كأنها مؤلفة من شقق الآذان.

10. القصبــة: عمــود الريشــة أو أســفلها المتصــل بالجنــاح، وقــد يكــون مجــردًا مــن الزغــب في بعــض الحيوانــات مــما ليــس 

بطائــر، كبعــض أنــواع القنفــذ والفــئران.

11. أعلامًا: رسومًا ظاهرة.

12. خلا من غيره: تقدمه من سواه فحاذاه.
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بـه، ومسـلمة لـه، ونعقـت)1( في أسـماعنا دلائلـه عـلى وحدانيتـه، ومـا ذرأ)2( مـن 

مختلـف صـور الأطيـار التـي أسـكنها أخاديـد)3( الأرض، وخـروق فجاجهـا)4( ورواسي 

أعلامهـا)5(، مـن ذات أجنحـة مختلفـة، وهيئـات متباينـة، مرفـة في زمام التسـخير، 

ومرفرفة)6(بأجنحتهـا في مخـارق الجـو)7( المنفسـح، والفضـاء المنفـرج كوَّنهـا بعـد إذ 

لم تكـن في عجائـب صـور ظاهـرة، وركَّبهـا في حقـاق)8( مفاصـل محتجبـة)9(، ومنـع 

بعضهـا بعبالـة)10( خلقـه أن يسـمو)11( في الهـواء خفوقـًا)12(، وجعله يـدف دفيفًا)13(، 

ـقها)14( عـلى اختلافهـا في الأصابيـغ)15( بطيـف قدرتـه، ودقيـق صنعتـه، فمنهـا  ونسَّ

مغمـوس في قالـب)16( لـون لا يشـوبه غير لـون ما غمس فيه، ومنهـا مغموس في لون 

صبـغ قـد طـوق)17( بخـلاف مـا صبـغ به«.

الطاووس

ـد ألوانـه في  »ومـن أعجبهـا خلقًـا الطـاووس الـذي أقامـه في أحكـم تعديـل، ونضَّ

أحسـن تنضيـد)18(، بجنـاح أشرج قصبـه)19(، وذنـب أطـال مسـحبه. إذا درج)20( إلى 

1. نعقت من نعق بغنمه –كمنع-: صاح

2. ذرأ: خلق.

3. الأخاديد –جمع أخدود- الشق في الأرض.

4. الخروق –جمع خرق- الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح، والفجاج جمع فج- الطريق الواسع.

5. الأعلام: جمع علم بالتحريك، وهو الجبل.

6. مرفرفة: من رفرف الطائر: بسط جناحيه.

7. المخارق –جمع مخرق-: الفلاة.

8. الحقاق –ككتاب-: جمع حُقّ بالضم-: مجتمع المفصلين

9. احتجاب المفاصل: استتارها باللحم والجلد.

10. العبالة: الضخامة وامتلاء الجسد.

11. يسمو: يرتفع.

12. خفوقاً: سرعة وخفة.

13. دفيف الطائر: مروره فوق الأرض.

14. نسقها: رتبها.

15. الأصابيغ: جمع أصباغ –بفتح الهمزة- جمع صِبغ بالكسر وهو اللون أو ما يصبغ به.

16. القالب: مثال تفرغ فيه الجواهر لتأتي على قدره، والطائر ذو اللون الواحد منها أفرغ في قالب من اللون.

17. طوُّقُ: أي أن جميع بدنه بلون واحد إلا لون عنقه فإنه يخالف سائر بدنه، كأنه طوقٌ صيغَ لحليته.

18. التنضيد: النظم والترتيب.

19. أشرج قصبه: أي داخل بين آحاده ونظمها على اختلافها بالطول والقر.

20. درج إليه: مشى إليه.
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الأنثـى نـره مـن طيـه، وسـما بـه)1( مطـلًا عـلى رأسـه)2( كأنـه قلـع)3( داري)4( عنجـه 

ويـؤر  الديكـة،  كإفضـاء  يفـي)8(  بزيفانـه)7(.  بألوانـه، ويميـس  يختـال)6(  نوتيـه)5(. 

بملاقحـه)9( أر الفحـول)10( المغتلمـة)11( للـضراب)12( أحيلـك مـن ذلـك عـلى معاينة)13( 

لا كمـن يحيـل عـلى ضعيـف إسـناده. ولـو كان كزعـم مـن يزعـم أنـه يلقـح بدمعة 

تسـفحها مدامعـه)14(، فتقـف في ضفتـي)15( جفونـه، وأن أنثـاه تطعـم)16( ذلـك، ثـم 

تبيـض لا مـن لقـاح)17( فحـل سـوى الدمـع المنبجـس)18( لمـا كان ذلـك بأعجـب مـن 

مطاعمـة الغـراب)19(! تخـال قصبـه )20( مـداري)21( مـن فضـة، ومـا أنبـت عليهـا مـن 

عجيـب داراتـه)22( وشموسـه خالـص العقيـان)23( وفلـذ الزبرجـد)24(. فـإن شـبهته بما 

1. سما به: أي ارتفع به، أي رفعه.

2. مطلا على رأسه: مرفاً عليه كأنه يظلله.

3. القِلع –بكسر فسكون-: شراع السفينة.

4. الداريّ: جالب العطر من دارين.

5. عنجه: جذبه فرفعه، من عنجت البعير إذا جذبته بخطامه فرددته على رجليه. النوتي: البحار

6. يختال: يعجب.

7. يميس: يتبختر بزيفان ذنبه. وأصل الزيفان التبختر أيضًا، ويريد به هنا حركة ذنب الطاووس يمينًا وشمالًا.

8. يفي: أي يذهب إلى أنثاه ويسفد كما تذهب الديكة –جمع ديك.

9. يؤر: يسفد، وملاقحه: أدوات اللقاح وأعضاؤه، وهي آلات التناسل.

10. أرّ الفحول: أي أرّا مثل أرّ الفحول.

11. المغتلمة: ذات الغلمة والشهوة والشبق.

12. الضراب: لقاح الفحل لأنثاه.

13. على معاينة: أي اذهب وعاين صدق ما أقول.

14. تسفحها: أي ترسلها أوعية الدمع.

15. ضفة الجفن –بفتح الضاد وتكسر- استعارة من ضفتي النهر بمعنى جانبيه.

16. تطعم ذلك –كتعلم- أي تذوقه كأنها تترشفه.

17. لقاح الفحل: ماء التناسل يلقح به الأنثى.

18. المنبجس: النابع من العين.

19. مطاعمــة الغــراب: تلقيحــه لأنثــاه. وقالــوا: إن مطاعمــة الغــراب بانتقــال جــزء مــن المــاء المســتقر في قانصــة الذكــر إلى 

الأنثــى تتناولــه مــن منقــاره.

20. القصب –جمع قصبة- هي عمود الريش.

21. المــداري جمــع مــدرى –بكــسر الميــم- قــال ابــن الأثــير: الِمــدرى والِمــدراة: مصنــوع مــن حديــد أو خشــب على شــكل ســن 

مــن أســنان المشــط وأطــول منــه يــسرح بــه الشــعر المتلبــد ويســتعمله مــن لا مشــط لــه.

22. الدارات: هالات القمر

23. العقيان: الذهب الخالص أو ما ينمو منه في معدنه.

24. فلذ -كعنب- جمع فلذة بمعنى القطعة.
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أنبتـت الأرض قلـت: جنـى)1( جُنـيَ مـن زهرة كل ربيـع. وإن ضاهيتـه بالملابس فهو 

كمـوشّي الحلـل)2( أو كمونـق عصـب اليمـن)3(. وإن شـاكلته بالحـلي فهـو كفصـوص 

ذات ألـوان، قـد نطقـت باللجـين المكلـل)4(. يمـي مـي المـرح المختـال)5(، ويتصفح 

ذنبـه وجناحيـه، فيقهقـه ضاحـكًا لجـمال سربالـه)6(، وأصابيـغ وشـاحه)7(، فـإذا رمى 

ببـره إلى قوائمـه زقـا)8( معـولًا)9( بصـوت يـكاد يبين عن اسـتغاثته، ويشـهد بصادق 

توجعـه، لأن قوائمـه حمـش)10( كقوائـم الديكـة الخلاسـية)11(. وقـد نجمـت)12( مـن 

قنزعـة)15( خـضراء  العـرف  موضـع  في  ولـه  خفيـة،  سـاقه صيصيـة)14(  ظنبـوب)13( 

موشـاة)16(. ومخـرج عنقـه كالإبريق، ومغرزهـا)17( إلى حيث بطنه كصبع الوسـمة)18( 

اليمانيـة، أو كحريـرة ملبسـة مـرآة ذات صقـال)19(، وكأنـه متلفـع بمعجر أسـحم)20(، 

إلا أنـه يخيـل لكـرة مائـه، وشـدة بريقـه، أن الخـضرة النـاضرة ممتزجـة بـه. ومـع 

1. جنى: أي مجتنى جمع كل زهر لأنه جمع كل لون، ومنه قوله تعالى وَجَنَى الْجَنَّتَنِْ دَانٍ..

2. الموشي: المنقوش المنمنم على صيغة اسم فاعل.

3. العصب –بالفتح-: ضرب من البرود منقوش.

4. جعــل اللجــين –وهــو الفضــة- منطقــة لهــا، والمكلــل: المزيــن بالجواهــر. فكــما تمنطقــت الفصــوص باللجــين كذلــك زُيــن 

اللجــين بهــا

5. المرح –ككتف-: المعجب والمختال الزاهي بحسنه.

6. السربال: اللباس مطلقًا أو هو الدرع خاصة.

7. الوشــاح: نظامــات مــن لؤلــؤ وجوهــر يخالــف بينهــما ويعطــف أحدهــما عــلى الآخــر بعــد عقــد طرفــه بــه حتــى يكونــا 

كدائرتــين إحداهــما داخــل الأخــرى كل جــزء مــن الواحــدة يقابــل جــزءًا مــن قرينتهــا ثــم تلبســه المــرأة عــلى هيئــة حمالــة 

الســيف.

8. زقا يزقو: صاح.

9. معولا: من أعول، رفع صوته بالبكاء.

10. حمش –جمع أحمش-: أي دقيق.

11. الديك الخلاسي –بكسر الخاء-: وهو المتولد بين دجاجتين هندية وفارسية.

12. وقد نجمت: أي نبتت.

13. ظنبوب ساقه: حرف عظمه الأسفل.

14. صيصية: شوكة تكون في رجل الديك.

15. القنزعة –بضم القاف والزاي-: بينهما سكون- الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي.

16. موشاة: منقوشة.

17. مغرزها: الموضع الذي غرز فيه العنق منتهيًا إلى مكان البطن.

18. الوسمة: هي نبات يخضب به.

19. الصقال: الجلاء

20. المعجــز –كمنــبر-: ثــوب تعتجــز بــه المــرأة فتضــع طرفــه عــلى رأســها ثــم تمــرر الطــرف الآخــر مــن تحــت ذقنهــا حتــى 

تــرده إلى الطــرف الأول فيغطــي رأســها وعنقهــا وعاتقهــا وبعــض صدرهــا، وهــو معنــى التلفــع هــا هنــا، والأســحم: الأســود.
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فتـق سـمعه خـط كمسـتدق القلم في لـون الأقحـوان)1(. أبيـض يقق)2(، فهـو ببياضه 

في سـواد مـا هنالـك يأتلـق)3(. وقل صبـغ إلا وقد أخذ منه بقسـط)4(، وعـلاه)5( بكرة 

صقالـه وبريقـه، وبصيـص)6( ديباجـه ورونقه)7(، فهـو كالأزاهير المبثوثـة)8(، لم تربها)9( 

أمطـار ربيـع، ولا شـموس قيـظ)10(. وقـد ينحـسر)11( مـن ريشـه، ويعرى من لباسـه، 

فيسـقط تـترى، وينبـت تباعًـا. فينحـت)12( مـن قصبـه انحتـات أوراق الأغصـان، ثـم 

يتلاحـق ناميـًا حتـى يعـود كهيئتـه قبـل سـقوطه، لا يخالف سـالف ألوانـه، ولا يقع 

لـون في غـير مكانـه! وإذا تصفحـت شـعرة مـن شـعرات قصبـه أرتـك حمـرة وردية، 

وتـارة خـضرة زبرجديـة، وأحيانـًا صفـرة عسـجدية)13( فكيـف تصـل إلى صفـة هـذا 

عمائـق)14( الفطـن، أو تبلغـه قرائـح العقـول، أو تسـتنظم وصفـه أقـوال الواصفين! 

وأقـل أجزائـه قـد أعجـز الأوهـام أن تدركـه، والألسـنة أن تصفـه! فسـبحان الـذي 

بهـر)15( العقـول عـن وصف خلق جـلاه)16( للعيـون، فأدركته محدودًا مكونـًا، ومؤلفًا 

ملونـًا؛ وأعجـز الألسـن عـن تلخيـص صفتـه، وقعـد بها عـن تأديـة نعته!«.

1. الأقحوان: البابونج.

2. البقق –محركًا-: شديد البياض.

3. يأتلق: يلمع.

4. قسط: نصيب.

5. علاه: أي فاق اللون الذي أخذ نصيبًا منه بكرة جلائه.

6. البصيص: اللمعان.

7. الرونق: الحسن.

8. الأزاهير: جمع أزهار جمع زهر. فهي جمع. والمبثوثة: المنثورة.

9. لم تربها: فعل من التربية.

10. القيظ: الحر.

11. ينحسر: هو من حسره. أي كشفه، أي وقد ينكشف من ريشه فيسقط.

12. ينحت: يسقط وينقر.

13. عسجدية: ذهبية.

14. عمائق: جمع عميقة.

15. بهر العقول: قهرها فردها.

16. جلاه –كحلاه- كشفه.
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	:تاسعاً- معرفة فن الإملء وإتقانه

ويهتم هذا الفن بهجاء الألفاظ والكلمات التي يستعملها الكاتب.

وأكـر الأخطـاء الإملائيـة الشـائعة بـين الكتـاب، وجـود الهمـزة في الكلمـة العربيـة، 

فهـي تـارة تـأتي في بدايـة الكلمـة، وتـارة أخـرى في وسـطها، وتـارة ثالثـة في نهايتهـا. 

وهنـا نتنـاول مقتضـب لإمـلاء الكلمـة المحتويـة عـلى الهمزة:

الهمزة ف أول الكلمة:	 

وتوضـع رأس عـين صغـيرة )ء( تحـت الألف مهما كانـت حركتها مكسـورة :إبراهيم، 

إنسـان، إلهـام، إلى، إن، إكـرام، إنما. وتوضـع )ء( فوق الألف إذا كانـت مضمومة: أمُ، 

أسـامة، أكُمـل، أجُاهـد، أرُاعـي. وتوضع )ء( فوق الألـف إذا كانت الهمـزة مفتوحة: 

أحَمـد، أكَتـُبْ، أحََـد، أمَانـة. وتسـمى هـذه الهمـزة همـزة قطـع، أمـا الهمـزة التـي 

ترُسـم ألفًـا ولم يوضـع تحتهـا همـزة)ء( أو فوقها فهي همـزة وصل. 

الهمزة ف وسط الكلمة:	 

الأقـوى. الحركـة  بحسـب  فتكـون  قبلهـا،  مـا  وحركـة  حركتهـا،  بـين  يقـارن   أ/ 

وترتيـب قـوة الحـركات الأشـد فالأقـل شـدة كـما يـلي: الكـسرة، الضمـة، الفتحـة، 

السـاكن. فـإذا كانـت الحركـة الأقـوى هـي الكـسرة، توضـع الهمزة على سـنّ، كما في 

)رئيـس(. وإذا كانـت الحركـة الأقـوى هـي الضمـة، توضـع عـلى واو، كـما في )لؤلؤ(. 

وإذا كانـت الحركـة الأقـوى هـي الفتحـة، توضـع عـلى ألـف، كما في )مـرأب(.

أمثلـة: رئيـس، بئيـس، مئذنـة، بـئر، بئـس، بـؤرة، سـؤدد، رؤوف، رؤف، مسـؤول، 

سـؤال، مـرأب، مسـألة، سـأل، بـأس، مـرأة.

ب/ إذا سـبقت الهمـزة المتوسـطة )التـي في وسـط الكلمـة( يـاء سـاكنة، تعتـبر الياء 

بقـوة الكـسرة، فتكتـب الهمـزة عـلى نـبرة الياء. ومثـال ذلـك: )بيئة(.



42

سرتذا سفاقث :مذأم سرةذبن

 ج/ إذا سبقت الهمزة ألف المد، تقلب الهمزة مدة، ومثال ذلك: )القرآن، ظمآن، شنآن(.

د/ إذا وقعـت الهمـزة المتطرفـة )التـي في نهايـة الكلمـة( المنفـردة عـلى السـطر بين 

حـرفي اتصّـال، تكتـب عـلى سـن )كـرسي الياء(، كـما في مثنـى )عـبء( )عبئان(.

الهمزة في آخر الكلمة: تكتب حسب حركة الحرف الذي قبلها:	 

أ/ على الواو: إذا سبقها حرف متحرك بالضم، مثل: )لؤُلؤُ، بؤُبؤُ(.

ب/ على الألف: إذا سبقها حرف متحرك بالفتح، مثل: )سبَأ، نبَأ(.

 ج/ عـلى اليـاء: إذا سـبقها حـرف متحـرك بالكـسرة، مثـل: )قـارِئ، مبـادِئ، سـيّئ(.

د/ عـلى السـطر: )أي منفـردة( إذا سـبقها حـرف سـاكن، مثـل: )سـماءْ، رجـاءْ، شْيء، 

بطْء، مـرءْ، دفْء(.

ه/ إذا ألُحـق بالكلمـة المنتهيـة بهمـزة مـا يتصل بها خطـًا، فإنها غالبًا مـا تبقى على 

كرسـيها. مثل: )يقـرأون، تقرأين، قرأوُا(.

أمـا إذا كانـت منفـردة، فإنهـا ترسـم عـلى كـرسي يناسـب حركتهـا: )جـزاؤه، جزائـِه، 

جـزاءه(، إلا إذا سـبقها حـرف مـن حروف الاتصـال فتكتب على النبرة )كـرسّي الياء(، 

مثـل: )شـيئهُ، شـيئهَ، عبئهً، عبئـَه، عبئِه(.

ومـن المهـم للكاتـب إتقـان قواعـد الإمـلاء)1( عمومًـا، وخصوصًـا إمـلاء الكلـمات 

الهمـزة. المشـتملة عـلى 

	:عاشاً- معرفة فن الخط

ويشـمل معرفتـه شـكلًا، وتوزيـع حـروف، وأناقـة إخـراج، وذوق تنقيـط)2(. والحـد 

الأدنى في معرفـة فـن الخـط، أن يكـون خـط الكاتـب واضحًـا مفهومًـا، أنيقًـا جميلًا.

1. في هــذا الســبيل راجــع: معجــم الإعــراب والإمــلاء.، د. إميــل بديــع يعقــوب. و قواعــد الإمــلاء.، انتشــار المجمــع العلمــي 

بقســم المقدســة.

2. سيأتي ذكر علامات التنقيط أو الترقيم بالتفصيل في الباب القادم.
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	 حادي عشر- معرفة خزائن الكتب المشهورة، وأنواع العلوم والكتب

المصنفة فيها:

وهـذه المعرفـة تشـتمل عـلى علـم الفهـارس والمكتبـات العرية، كما تشـتمل على 

أقسـام العلـوم المعروفـة ومصادرهـا عند العـرب، ومنها:

والبديـع،  والمعـاني،  والـرف،  والنحـو،  اللغـة  هـي  عـرة  وعلومـه  الأدب:  علـم 

القـراءة. وقوانـين  الخـط،  وقوانـين  والقـوافي،  والعـروض)1(، 

العلـوم الرعيـة، ومنهـا: علـم النواميـس المتعلـق بالنبـوات، علـم القـراءات، علـم 

التفسـير، علـم روايـة الحديـث، علـم دراسـة الحديـث، علـم أصـول الديـن، علـم 

أصـول الفقـه، علـم الفقـه، علـم الجـدل،...

العلـم الطبيعـي، ومنـه: الطـب، البيطـرة، البيـزرة، الفراسـة، تعبـير الرؤيـا، أحـكام 

النجـوم، الكيميـاء، الفيزيـاء.

علـم الهندسـة، وعلـم الهيئـة، وعلم العـدد، والعلوم العمليـة، علم السياسـة، وعلم 

الأخـلاق، وعلم تدبير المنـزل...)2(.

	:ثان عشر- الاطّلع عل مواد التعبير الدب وفنون الدب

فالمعلـوم أن الإنشـاء الأدبي: شـعر ونـر. ومـن النـر: القصـة، الأقصوصـة، الترجمـة، 

السـيرة، الخاطـرة، المقالـة، البحـث، الخطابـة، المكاتبـة، المناظـرة، المثـل، الوصـف، 

المقامـة، الرّوايـة، التاريـخ)3(.

ومن المهم للكاتب الاطلّاع على أصول الفن الأدبي، ونقد العمل الأدبي)4(.

ــة.  ــه، ص 175-239. وصناعــة الكتاب ــاس نــر الل ــكلام. لحســن عب ــوان ال 1. العــروض والقــوافي تختــص بالشــعر، راجــع أل

.202-173 ص 

2. صبح الأعشى، ج1 ص 466.

3. في هذا الصدد راجع العمل الأدبي..

4. راجع المصدر السابق.
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	:ثالث عشر- التفكير وإثارة العقل

إن مـن أهـم العنـاصر التـي تغـذي الكاتـب بالثقافـة، التفكـير، ويقصـد بـه إعـمال 

العقـل في الموضـوع الـذي هـو قيـد البحـث.

ومن هنا فالكاتب الناجح هو مفكر، وليس مُنْشِئاً فقط.

وبالتفكـير يثـار العقـل، فتنفتـح الآفـاق للكاتـب في بحـث موضوعـه أو التعبير عنه، 

كـما أن الحـوار مـع أهـل الخـبرة مـن أهـم عوامـل إثـارة العقـل، وعليـه فـلا غنـى 

للكاتـب عـن الحـوار والاسـتفادة مـن عقـول الآخريـن، فأفضـل الكتـّاب مـن جمـع 

عقـول الآخريـن وعلومهـم إلى عملـه.

	:رابع عشر- القراءة الموسعة

الأمـر الـذي يجـب أن يدركـه الكاتب، أنّ الكتابة عطاء يسـبقه أخـذ. ومن هنا فلي 

يعطـي الكاتـب لا بـد لـه أن يأخـذ مـن عقـول الآخريـن وعلومهـم، وذلـك بالاطلّاع 

عـلى مـا كتبـوه. ولـن يتـأتّ له ذلـك إلا إذا كان ذا رغبـة في القـراءة والاطلاع)1(.

	صفات الكاتب الناجح

للكاتب الناجح مميزات وسمات ومواصفات)2( تميزه عن غيره من الكتاّب، ويحتاجها 

ويفتقر إليها كل من أراد أن يصنع من نفسه كاتبًا ناجحًا، ومنها ما يلي:

تقوى الله في السر والعلن.	 
الإخلاص في الكتابة، وجعلها لله وفي سبيل الله.	 
أن لا يكون مأجورًا،، يكتب من أجل المصلحة، وخلاف ما يؤمن به ويعتقد، 	 

كما هو شأن الصحفيين والكتاّب والشعراء المأجورين الذين يكتبون 

1. إضافة إلى القراءة الموسعة، تعتبر الحافظة الجيدة من الأمور التي تعين الكاتب في مهماته الحياتية.

2. وعــلى رأس الســمات التــي يجــب أن يتحــلى بهــا الكاتــب، أن لا يكــون مــن الذيــن يكتبــون ويقولــون مــا لا يفعلــون، قــال 

تعــالى: يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لـِـمَ تقَُولـُـونَ مَــا لَا تفَْعَلُــونَ 2. كَــرَُ مَقْتًــا عِنْــدَ اللَّــهِ أنَْ تقَُولـُـوا مَــا لَا تفَْعَلُــونَ.. 3/2 الصــف.
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للسلطان والحاكم الظالم ومن أجل المادة.
الأخلاق الرفيعة.	 
الاستقامة.	 
البلاغة.	 
علوّ الهمة.	 
الغيرة والحمية والمروءة على الدين والمبدأ.	 
العقل.	 
شرف النفس.	 
العلم.	 
الكفاءة.	 
قوة النفس.	 
جراءة القلب.	 
حضور البديهة. )الفهم السريع من غير تفكير ورويةّ(.	 
جودة الحدس. )سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج(.	 
حلاوة اللسان.	 
ظهور الأمانة.	 
النزاهة. )العفة والابتعاد عن السوء والمكروه(.	 
حسن السيرة والسلوك.	 
استغلال الوقت، وانتهاز الفرص.	 

	آداب الكتابة

وكـما أن للكاتـب الناجـح مواصفاتـه الخاصـة به، كذلـك للكتابة ذاتهـا آداب ينبغي 

للكاتـب التزامهـا، ومنهـا ما يلي:

تقوى الله في السر والعلن.	 
إخلاص النية -في الكتابة- لله )سبحانه(.	 
الكتابة حول ما يحتاجه الناس والمجتمع، لا حول ما يدرّ الربح لذات الربح، 	 

ولا حول ما ليس في مصلحة الإنسان الحقة في شيء.
قصد الآخرة.	 
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لزوم العفة.	 
الاعتدال في طلب اللذة.	 
النصيحة.	 
الوفاء.	 
شكر الله، ومنه شكره )سبحانه( على كل توفيق لكل إنجاز كتابي.	 
كتمان السر.	 
تقبل النقد.	 
حُسن السيرة.	 
حُسن المعاشرة.	 
التوضؤ قبل الروع في الكتابة.	 
استقلال الإنجاز الكتابي أو الأدبي، لتلافي الإصابة بالإعجاب والغرور.	 
الاستفادة من تجارب الآخرين في الكتابة.	 
إصلاح القلم.	 
الافتتاح باسم الله، سواء في بداية كل جلسة كتابة، أو في بداية صفحات 	 

الكتاب أو البحث.
التوكل على الله في بداية كل مروع كتابي، بل في كل الأمور.	 
مشاورة أهل الخبرة، والتحاور معهم في الموضوعات الكتابية التي تتطلب ذلك.	 
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الباب الثان: صناعة الكتابة
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الكتابـة صناعـة، والكتابـة فن. ولا شـك أن الصناعـة والفن يبُنيان على أسـاس نظري 

ينظـم تلـك الصناعـة أو ذلـك الفـن، وهـذا يقـود إلى القـول بـأن الكتابة علـم وفن، 

معرفـة وصناعة.

وإذا كان الكاتـب بحاجـة إلى امتـلاك عنـاصر معيّنـة لتكويـن ثقافتـه العامـة النـي 

تعينـه في صناعتـه –وهـي الكتابـة- وبحاجة إلى إحراز سـمات معينـة، والتزام آداب 

محمـودة، فإنـه بأمـس الحاجـة لأن يكون خبـيراً في معرفة المواد الأوليـة التي تصنع 

منهـا الكتابة نفسـها.

	مواد صناعة الكتابة

كـما أن لإنشـاء المبنـى وصناعتـه لا بـد مـن موادّ البنـاء، ووجـود المهنـدس أو البنّاء، 

كذلـك لإنشـاء الكتابـة وصناعتهـا لا بـد مـن وجـود مـواد الصناعـة، ومهنـدس هذه 

المـواد، وهـو الكاتـب أو الأديب.

وموادّ صناعة الكتابة هي كما يلي:

أولاً- الحرف)1(:

تقوم صناعة الكتابة أساسًا على حروف الهجاء، وهي حسب الترتيب الأبجدي:

1.. المــراد بالحــرف: حــد الــيء، وحدتــه، أينــما وقــع هــو ومــا كان مــن لفظــه. وحــرف الــيء: حــده وناحيتــه. وطعــام 

حريــف: حــاد. وانحــرف فــلان عنــي: جعــل بينــي وبينــه حــدًا بالبعــد والانعــزال.

وفي القــرآن الكريــم: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَعْبُــدُ اللَّــهَ عَــلَٰ حَــرفٍْ.، أي لا يــدوم، فهــو قلــق في دينــه، غــير واســط فيــه، كالــذي 

هــو عــلى حــرف الجبــل ونحــوه، أي عــلى شــك. ومــن هنــا ســميت حــروف المعجــم حروفـًـا، وذلــك لأن الحــرف حــد منقطــع 

الصــوت، وغايتــه وطرفــه، كحــرف الجبــل ونحــوه.

ويجوز أن تكون الحروف سميت كذلك لأنها جهات للكلم، ونواحٍ، كحرف اليء وجهاته المحدقة به.

ومــن هــذا ســمى أهــل العربيــة أدوات المعــاني حروفـًـا، مثــل: مــن، في، إلى، عــن، قــد، هــل، بــل، وذلــك لأنهــا تــأتي في أوائــل 

الــكلام وأواخــره في غالــب الأمــر، فصــارت كالحــروف والحــدود لــه.

ومن هذا قولهم لمكسب الرجل ومهنته: الحرفة، أي إنها الجهة التي انحرف إليها عما سواها من المكاسب.

ــة، وهــل. عــلى الاســتفهام. فكلمــة في. أو هــل.  ــة في. عــلى الظرفي ــى في غــيره، كدلال ــا دلّ عــلى معن والحــرف في النحــو م

لوحدهــا لا تعطــي معنــىّ، لكنهــا إذا دخلــت في جملــة، أعطتــه، كقولــك: القلــم في الحقيبــة في. هنــا تعطــي معنــى الظرفيــة، 

ــا الاســتفهام  ــا مفاده ــالًا؟ ف هــل. هن ــت مق ــك: هــل كتب ــم. وكقول ــه القل ــذي وُضــع في ــة هــي الظــرف ال أي إن الحقيب

والســؤال مــن الطــرف الآخــر حــول كتابتــك المقــال.

والحرف –أحد حروف الهجاء- يسمى حرف المبنى، لأن الكتابة تبُنى به.
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ز، حطيَّ، كَلمََنْ، سُعفَصْ، قرُشَِتْ، ثخذ، ضظغ. وهي ثمانية وعرون. أبجَْدْ، هوَّ

وهي حسب الترتيب الألفبائي:

ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، 

ه، و، لا، ء، ي وعددهـا تسـعة وعـرون )1(.

وهـي حسـب الترتيـب الصـوتي المبنـي عـلى تـدرج الحـروف مـن أقـى الحلـق إلى 

الشـفتين: ع، ح، ه، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، 

ن، ف، ب، م، ي، و، ا)2(. 

ثانياً- الكلمة:

يتضمـن الحـرف شـكلًا وصوتـًا. ومـن أشـكال الحـروف تنشـأ الكتابـة بمعنـى الخط 

والصـورة، ومـن أصـوات الحـروف تنشـأ الكتابـة بمعنى الصـوت والانفعـال، وهكذا 

فـإن الكلمـة)3( المكتوبـة أو الملفوظـة تنشـأ مـن الحـروف الهجائية.

وتتوقف فصاحة الكلمة على كيفية تجمع الحروف فيها. وفي الفصاحة يكون الاتجاه 

إلى أصوات الحروف لا إلى أشكالها، لأنه يمكن رسم الحروف المتقاربة المخارج بجوار 

بعضها، ولا تستطيع التلفظ بها إلا بصعوبة تجعل الصوت غير بيّن.

والفصاحـة في اللغـة هـي: الظهـور، والبيـان، وخلـوص الـكلام عـن التعقيـد؛ رجـل 

فصيـحٌ، وكلمـةٌ فصيحـةٌ، وكلامٌ فصيـحٌ)4(.

صفات الكلمة الفصيحة:

كل كلمـة تثـير صوتـًا وصـورةً، والكلمـة الفصيحـة هـي التـي تكونـت مـن حـروف 

متباعـدة المخـارج، فأظهـرت الأمريـن معًـا: الصـوت والصـورة. وهـي في إفصاحهـا 

تريـح المتكلـم والمخاطـب. تريـح الأول لسـهولة نطقهـا على جهـاز النطق الإنسـاني، 

وتريـح الثـاني لعذوبـة إيقاعهـا عـلى جهـاز السـمع الإنسـاني.

1. حقيقة هي ثمانية وعرون، باعتبار أن لا مكونة من لام وألف..

2. راجع مقدمة لسان العرب.لابن منظور، ج1، ص 14-13.

3. أقســام الكلمــة أو أنواعهــا لــدى النحويــين ثلاثــة: الاســم، والفعــل، والحــرف. والحــرف هنــا حــرف المعنــى نحــو: مــن، 

إلى، عــن.

4. راجع صناعة الكتابة، ص 172،173.
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وعندمـا تريـح الكلمـة النطق )جهاز الإرسـال(، والسّـمع )جهـاز الاسـتقبال( ظاهراً، 

فإنهـا تريـح التـذوق الإنسـاني باطنًـا. وكلـما ارتقـت الكلمـة المريحة، اسـتطاعت أن 

تـرك حـواسّ الإنسـان الظاهـرة والباطنـة في عملية الكتابـة. وهكذا يكـون للكلمة 

دورهـا في البنـاء الكتابّي.

أما صفات الكلمة الفصيحة –كما يعرفّها الكتاب والأدباء- فهي كالتالي:

الفصاحـة، والإيحـاء، والدقـة، والألُفـة، والطرّافـة، والسّـهولة، والإفادة، والاسـتعمال، 

والشاعرية)1(.

والفصاحـة –كـما تقـدم- الإبانـة والظهـور، وترتبـط بالصـوت )الموسـيقى(، وهـذه 

ترتبـط بالانفعـال وتصـوره بصـورة واضحـة.

ومـن هذا التصوير تكتسـب الكلمة صفتي: الدقة، والرقـة، فالأولى ملاءمة الانفعال، 

أي نقـل عـالم الداخـل ومراعـاة مقتضـاه. والثانيـة ملاءمـة الموضـوع الخارجـي، أي 

نقـل عـالم الأشـياء ومراعاة مقتضـاه. وهاتـان الصفتان هما لـبّ البلاغة.

والكلمـة الفصيحـة تبُـين عن الانفعـال بدقتّها، وتظهـر الموضوع برقتّهـا، وهي بذلك 

تجعـل الانفعـال الطريـف أليفًا، وتحول الموضـوع المألوف طريفًا فتكتسـب صفتي: 

والطرافة. الألفة، 

والألفـة تـأتي بتسـهيل المعرفـة، وجعـل الانفعـال ظاهـراً، والـيء محسوسًـا، وهـذا 

التسـهيل يفيـد الطـرف الآخـر معرفـة جديـدة، وبذلـك تكتسـب الكلمـة صفتيهـا 

الجديدتـين: السـهولة، والإفـادة.

فالكلمة السـهلة هي التي تعرفنا بالمشـاعر والأشـياء مباشرة وببسـاطة، فتمكننا من 

اسـتعمالها، أي تضـع نفسـها في خدمتنـا فتنقـل مشـاعرنا إلى الآخريـن، وتنقـل إلينـا 

مشـاعرهم دون تعـب، وبذلـك تحقق الإفـادة، فتعطينا جديدًا مـن معرفة الآخرين 

والأشـياء، وتعطـي الآخريـن جديـدًا مـن معرفتنـا. وسـهولة الكلمة المفيدة تكسـبها 

صفتي: الاسـتعمال والشـاعرية.

1. أسس النقد الأدبي عند العرب، دراسة وصفية لمقاييس نقد الكلمة، ص 470-454.
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فالجملـة المسـتعملة يتناولهـا العاملـون بالكتابة لأنها سـهلة ومفيدة، يلجـأون إليها 

لتحمـل عنهـم آلامهـم وآمالهـم، أو لتحمل إليهم همـوم الآخريـن ومهامّهم، وبذلك 

تكتسب شـاعريتها.

وإذا صـارت الكلمـة ملجـأ للإنسـان، تفصـح عـن ذات نفسـه وتظهرهـا، وتظهـر لها 

حقائـق النـاس والأشـياء، فإنها تمنحـه بعدًا آخر غـير الصورة الظاهرة، وهـو الإيحاء، 

فتشـير إلى صـور لم ترسـمها، وبذلـك تحقق بعدهـا الأقى فتكـون موحية)1(.

هكذا هي الكلمة، فماذا عن الجملة؟

ثالثاً- الجملة:

وحينما تجُمع الكلمات بصورة تعبر عن معنى، تتكون الجملة، فهي تنشأ من كلمات.

وحيـث إن للحـروف دورًا في فصاحـة الكلمـة، وأن صفات الكلمـة الفصيحة لها دور 

في بلاغـة الجملـة، فـإن الجملـة البليغـة تتسـم بسـمات الكلمـة الفصيحـة المتقدمة 

الذكـر، وتضيـف إليهـا صفات أخرى تنشـأ عـن التركيب.

والمحصلة هي: أن تركيب الجملة هو أساس صناعة الكتابة.

تركيب الجملة:

إن أبسـط جملـة تتكـون مـن ركنـين: أحدهـما الموضوع الـذي نتحدث عنـه، والثاني 

هـو مـا نتحـدث به عـن ذلك الموضـوع. ومن هذين الركّنين تنشـأ كل أنـواع الكتابة 

وضروبها.

ضروب)2( الجملة وعلومها:

والبحـث في الجملـة أدى إلى النظـر إليهـا مـن نـواحٍ مختلفـة، فـإذا نظُِـر إليهـا مـن 

ناحيـة شـكل اللفـظ، تـمّ التمييـز بـين نوعـين مـن الجمـل حسـب علاقـة الركّنـين 

ببعضهـما:

1. صناعة الكتابة، ص 207-205.

2. الضروب هي: الأنواع.
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النـوع الول: الجملـة الاسـمية. وهـي الجملـة التي يكون الاسـم ركنهـا الأول، مثل: 

ث عنه،  )الكاتـبُ بليـغٌ(. ف )الكاتـب( اسـم ابتـدأ بـه الـكلام، وهـو موضـوع يتُحـدَّ

ولذلـك تسـمّى الجملـة باسـمه وتنسـب إليـه. و )بليغٌ( هـو الوصف الـذي نخُبر به 

عـن المبتـدأ وهـو الكاتـب. وينـوب عنـه كل ما يعطـي معنـاه في الإخبار عـن الركن 

الأول )المبتـدأ(. ومـن فـروع هـذا النـوع: الجملة التي تبـدأ بأحد الحروف المشـبهة 

بالفعـل: إنّ، كأن، لكـن، ليـت، لعل...

النـوع الثـان: الجملـة الفعليـة. وهـي التـي يكـون الفعل ركنهـا الأول، نحـو: )تكلمَّ 

الفصيحُ(.

تكلـّم: فعـل بدُئـت بـه الجملة، ووصـفٌ تحُدّث بـه عن الفصيـح، وقـُدم لاعتبارات 

معنويـة، باعتبـار أن فعـل الفصيـح هو الأهم. الفصيح: اسـم أتم معنـى الفعل، فهو 

صاحبـه، وأصلـه، ومُنتسِـبه، فالفعل منه وإليه ينُسَـب، وينوب عـن فعل )تكلم( أي 

فعـل، كـما ينـوب عـن الفاعـل، نائبـه، أو أي تركيـب يـؤدي مـا يؤديه. ومن أشـكال 

الجملـة الفعليـة: الجملـة التـي تبـدأ بأحـد الأفعـال الناقصـة: كان وأخواتهـا، ومـا 

يعمـل عملهنّ.

وقلـما تقُتـر الجملـة –الاسـمية أو الفعليـة- عـلى ركنيها، بـل تلُحق بهـا مكملات، 

كالمفاعيـل، وشـبه الجملـة، والتوكيد، والبـدل، وأنواع الحـروف، و...

وقـد يكـون أحـد الركنـين جملة، تسُـمى: الجملة الثانويـة، بينما الجملـة من الركنين 

تسـمى: الجملـة الرئيسـية. ومثـال ذلـك إذا قلـت: الكاتـبُ سـهلٌ أسـلوبهُ. فركنـا 

الجملـة الرئيسـية هـما: )الكاتـب(، وأحد الركنـين وهو الخبر )سـهلٌ أسـلوبهُ( عبارة 

عـن جملـة ثانويـة. والجملـة مـن هـذه الناحيـة، يبحـث أحكامها علـم النحو.

وإذا نظُِـر إلى الجملـة مـن ناحيـة الغـرض الـذي يـُؤت بهـا مـن أجلـه، فيكـون مـن 

أنواعهـا: الجملـة الخبريـة، وضروبهـا، والجملـة الإنشـائية، وأسـاليبها الطلبيـة وغـير 

الطلبيـة. ويلاحـظ في أنـواع الجمـل الخبريـة، وأسـاليب الجمـل الإنشـائية طرقـًا في 

التعبـير، منهـا: الإيجاز، والمسـاواة، والإطنـاب، والفصل، والوصل، والقـر، والتقديم، 

والتأخـير، والجملـة مـن هـذه الناحيـة تـُدرس في علـم المعاني.
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فالجملـة في علـم المعـاني كالجملـة في علـم النحـو، تتكـون مـن ركنـين ومتمـمات. 

لكنهـما هنـا يسـميان: مسـندًا إليـه، ومسـندًا، وتسـمى المتمـمات: قيـودًا.

فالمسـند إليـه هـو مـا يتُحـدث عنـه، وهـو في الجملة الاسـمية: المبتـدأ، أو مـا يقوم 

مقامـه. وهـو في الجملـة الفعليـة: الفاعـل، أو مـا يقـوم مقامـه. ففـي الجملتـين 

المتقدمتـين: الكاتـبُ بليـغٌ، تكلمَ الفصيـحُ، الكاتـب، والفصيح، هما المسُـند إليه، أي 

مـا ينسـب إليـه الخـبر والفعـل عـلى الترتيب.

والمسُـنَد هـو مـا يتُحـدث بـه عن المسـند إليـه، وهـو في الجملـة الاسـمية: الخبر، أو 

مـا يقـوم مقامـه. وفي الجملـة الفعلية هو: الفعـل، أو ما يقوم مقامـه. وفي الجملتين 

السـابقتين، هـو: بليـغٌ، تكلـمَ، لأن البلاغـة تنُسـبُ إلى الكاتـب وتسـتند إليـه، ولأن 

الـكلام نسُـب إلى الفصيـح واسـتند عليـه، أي يحصـل الـكلام بسـببه، إذ لا فعل دون 

مـن يقوم بـه، وهـو الفاعل.

وإذا قيلَ: تكلم الفصيح بكلامٍ سهلٍ.

فـإن حـرف الجـرّ )البـاء(، والكلمتين )كلام سـهل( هي )متمم الجملة( حسـب تعبير 

علـم النحـو، وهي )القيد( حسـب تعبير علـم المعاني.

وإذا نظُـر إلى الجملـة مـن زاويـة نـوع الإسـناد، فإنـه يلاحـظ مـن أنواعهـا: الجملـة 

الحقيقيـة، والجملـة المجازيـة، وهاتـان الجملتـان تدُرسـان في علـم البيـان.

فعلـم البيـان تصويـر للانفعـال وعنـاصره المعنوية، بجمل تكـون العلاقة بـين ركنيها 

)المسـند إليه، والمسـند(، علاقة تشـبيهية، أو غير تشـبيهية.

ومن صور العلاقة التشبيهية: التشبيه بكل أنواعه، والاستعارة بكل أنواعها، ومن صور 

العلاقة غير التشبيهية: المجاز العقلي، والمجاز المرسل، والكناية، وسيأتي التفصيل.

ويلُاحـظ أن المجـاز العقـلي يتجـه إلى إظهـار المعنـى وبيانـه، وهـو بذلـك يشـبه 

تعليـل،  وتدريـج، وحسـن  وتوريـة،  ومقابلـة،  طبـاق،  مـن:  المعنويـة،  المحسـنات 

وإرصـاد، ومراعـاة نظـير، ومبالغـة، واسـتطراد، وأسـلوب الحكيـم، والمـدح بما يشـبه 

الـذم، والـذم بمـا يشـبه المـدح، و...
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كـما يلاحـظ أن المجـاز المرسـل يتجه إلى الألفـاظ أو يجُرى بها، ليبـين المعنى ويظهر، 

عـن طريـق التحسـين اللفظـي، وهـو بذلك يشـبه المحسـنات اللفظية، مـن: جناس، 

وسـجع، واقتبـاس، وتضمين، وتجاهـل العارف، و...

وهذان النوعان من المحسنات يدُرسان في علمٍ من علوم البلاغة، وهو علم البديع.

)خلاصـة القـول: إن أهـم العلـوم التـي تثيرهـا دراسـة الجملـة في صناعـة الكتابـة: 

علـم النحـو، وما يسـبقه مـن معرفة الـرف، والصوت، وعلـم المعاني، وعلـم البيان، 

البديع(. وعلـم 

رابعاً- الفقرة:

وحينـما تؤلـف الجمـل مع بعضهـا، وتتمازج فيما بينهـا، وتتوالد منهـا الصور الأدبية 

التـي توحـي وتؤثر، آنئذٍ تتكـون الفقرة.

والفقـرة تكُتـب مـن بدايـة السـطر، مع ترك مسـافة بمقـدار كلمة واحدة )سـنتيمتر 

واحـد تقريبًـا(، وذلـك لتمييـز الفقـرة عـن الفقرة التـي قبلها وتلـك التـي بعدها)1(. 

كـما تـترك مسـافة بـين فقرتـين تسـاوي ضعـف المسـافة بـين سـطرين مـن أسـطر 

الفقـرة)2(، وذلـك لإحـراز الوضـوح للفقرات، وإراحـة القارئ، وبالتالي تسـهيل عملية 

الفهـم والاسـتيعاب عليـه. وهـذه مـن الملاحظـات التـي تتعلـق بفنيـات الكتابـة 

والإنشاء.

خامساً- القطعة:

والقطعـة تتألـف مـن الفِقر )جمع فقـرة( أو الفقـرات. وقد تتكـون القطعة الأدبية 

أو الكتابيـة مـن فقـرة، أو فقرتـين، أو أكـر. وجـمال القطعـة وإفادتهـا تعتمـد عـلى 

الكلـمات والجمـل والفقـرات التي تتألـف منها.

ــة مــن  ــة بالكتاب ــب، ممتلئ ــر معــه الصفحــة كالقال ــة القديمــة هــو تشــابك الفقــرات، بشــكل تظه 1. مــن مســاوئ الكتاب

الزاويــة العلويــة اليمنــى والعلويــة اليــسرى، إلى الزاويــة الســفلى اليمنــى والســفلى اليــسرى. الأمــر الــذي يتعــب= =القــارئ، 

وربمــا يجعــل المعــاني تختلــط عليــه، لا ســيما وأن الكتابــة القديمــة لا تعطــي علامــات الترقيــم أو التنقيــط أهميــة تذكــر. 

ــا- متأثــرة بالجانــب الاقتصــادي، حيــث قلــة الــورق. ولربمــا كانــت الصفحــات المملــوءة بالكتابــة –قديمً

2. في الشعر يعتبر كل بيت من القصيدة، فقرة، والقصيدة عملًا أدبيًا.
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سادساً- العمل الدب:

ومـن القطـع واتحادهـا يتكـون العمـل الأدبي أو الكتـابي، إذ يظهـر جسـمًا حيويـًا، 

يتحـرك فيحـركّ بجمالـه وإيحاءاتـه.

وهكـذا تجـد أن العمـل الأدبي يتألـف مـن القطـع، والقطـع تتألـف مـن فقـرات، 

والفقـرات تتألـف مـن جمـل، والجمـل تتكـون مـن كلـمات، والكلمات تتكـون من 

حـروف، سـاكنة ومتحركـة )1(.

وليسـت مـوادّ صناعـة الكتابـة غير هذه. ولذلـك وجب على الكاتـب أن يعرف موادّ 

صناعتـه وطبيعتهـا جيدًا، لـي يجيد ويتقن فن الكتابة والإنشـاء والأدب.

وكتطبيـق عـلى صناعـة الكتابـة، وموادهـا المتقدمة، نـورد عمـلًا أدبيًـا)2( للإمام علي 

بـن أبي طالـب )ع(، وعليـك –ككاتـب- دراسـته وفق مـا تقدم.

قال )ع( وهو يحث الناس على التقوى:

»الحمـد للـه الـذي جعـل الحمـد مفتاحًـا لذكـره، وسـببًا للمزيد مـن فضلـه، ودليلًا 

عـلى آلائـه وعظمته.

عبـاد اللـه، إن الدهـر يجـري بالباقـين كجريـه بالماضـين؛ لا يعود ما قـد ولى منه، ولا 

يبقـى سرمـدًا)3( مـا فيـه. آخـر فعاله كأولـه. متشـابهة أمـوره)4(، متظاهـرة أعلامه)5(. 

فكأنكم بالسـاعة)6( تحدوكم حدو الزاجر بشـوله)7(: فمن شـغل نفسـه بغير نفسـه، 

تحـير في الظلـمات، وارتبـك في الهلـكات، ومدت به شـياطينه في طغيانـه، وزينت له 

سـيئ أعمالـه. فالجنـة غاية السـابقين، والنار غايـة المفرطين.

1. كمثــال عــلى الحــرف الســاكن والحــرف المتحــرك: لــو أخذنــا كلمــة كاتــب.، فــإن حــرف الألــف فيهــا ســاكن، وحــروف: 

الــكاف، والتــاء، والبــاء، متحركــة.

2. لا شك أن الأدب في حد ذاته ليس هدفاً، بل هو وسيلة لإظهار المعنى على أفضل وجه.

3. دائماً.

4. أي مصائبه، كأن كلًا منها يطلب النزول قبل الآخر، فالسابق منها مهلك، والمتأخر لا حق له في مثل أثره.

5. الأعلام هي الرايات، كنى بها عن الجيوش، وتظاهرها: تعاونها.

6. الساعة: القيامة. وحدوها: سوقها لأهل الدنيا على المسير للوصول إليها.

7. الشول –بالفتح- جمع شائلة، وهي من الإبل ما مضى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر.
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اعلمـوا عبـاد اللـه، أن التقـوى دار حصـن عزيـز، والفجـور دار حصن ذليـل، لا يمنع 

أهلـه، ولا يحـرز)1( مـن لجـأ إليـه. ألا وبالتقـوى تقُطـع حمـة)2( الخطايـا، وباليقـين 

تـُدرك الغايـة القصوى.

عبـاد اللـه، اللـه اللـه في أعـز الأنفس عليكم، وأحبهـا إليكم: فإن الله قـد أوضح لكم 

سـبيل الحـق، وأنـار طرقه، فشـقوة لازمة، أو سـعادة دائمة! فتزودوا في أيـام الفناء)3( 

لأيـام البقـاء. قـد دُللتـم على الـزاد، وأمرتم بالظعـن)4(، وحُثثتـم)5( على المسـير؛ فإنما 

أنتـم كركـبٍ وقـوفٍ، لا يـدرون متى يؤمرون بالسـير. ألا فما يصنـع بالدنيا من خُلق 

للآخـرة! ومـا يصنـع بالمال من عما قليل يسُـلبه وتبقـى عليه تبعته)6( وحسـابه!.

عبـاد اللـه، احـذروا يومًـا تفُحـص فيـه الأعـمال، ويكُـر فيـه الزلـزال، وتشـيب فيـه 

الأطفـال.

اعلمـوا عبـاد اللـه، أن عليكم رصـدًا)7( من أنفسـكم، وعيوناً مـن جوارحكم، وحفاظ 

صـدق يحفظـون أعمالكـم، وعـدد أنفاسـكم، لا تسـتركم منهـم ظلمة ليـل داج، ولا 

يكنكـم منهـم بـابٌ ذو رتـاج)8(، وإن غـدًا من اليـوم قريب.

يذهـب اليـوم بمـا فيـه، ويجـيء الغـد لاحقًا به، فـكأن كل امـرئ منكم قـد بلغ من 

الأرض منـزل وحدتـه)9( ومخـط حفرتـه. فيـا لـه مـن بيـت وحـدة، ومنـزل وحشـة، 

ومفـرد غربـة! وكأن الصيحـة)10( قد أتتكم، والسـاعة قد غشـيتكم)11(، وبرزتم لفصل 

1. لا يحرز: لا يحفظ.

2. الحمة –بضم ففتح- في الأصل إبرة الزنبور والعقرب، ونحوها، تلسع بها، والمراد هنا سطوة الخطايا على النفس.

3. أيام الفناء: أيام الدنيا.

4. المراد بالظعن المأمور به ها هنا: السير إلى السعادة بالأعمال الصالحة، وهذا ما حث الله الإنسان عليه.

5. حثثتم: أمرتم.

6. تبعته: ما يتعلق به من حق الغير فيه.

7. رصدًا: رقيبًا، ويريد به هنا رقيب الذمة وواعظ السر.

8. رتاج: باب عظيم إذا كان محكم الإغلاق.

9. منزل وحدته: القبر.

10. الصيحة: المراد هنا الصيحة الثانية، لقوله تعالى: إنِ كَانتَْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً..

11. غشيتكم: جاءتكم.
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القضـاء، قـد زاحـت)1( عنكـم الأباطيـل، واضمحلـت عنكـم العلـل، واسـتحقت)2( 

بكـم الحقائـق، وصـدرت)3( بكـم الأمور مصادرهـا، فاتعظـوا بالعبر، واعتـبروا بالغير، 

وانتفعـوا بالنـذر)4(«.

	:علمات الترقيم

أسئلة قد تطرحها:

ما هي علامات الترقيم؟

وهل هناك من داعٍ لاستخدامها؟

وما هي وظائفها وفوائدها في صناعة الكتابة؟

علامات الترقيم)5( هي علامات التنقيط، وهي مهمة في صناعة الكتابة لأنها تقوم بما يلي:

رسم حدود الجمل باستعمال النقط والفواصل وفروعها.	 

المحافظة على المعاني، وإبعادها عن الغموض، والاضطراب.	 

فـإذا مـا أهُملـت علامات الترقيم، فقد يشـوب الكلام، الغمـوض في المعنى والتداخل 

والاضطـراب فيـه. »أطـل الربيـع هـداك اللـه ظافـراً ينر شـذى الزهور والـورد تفتح 

وخلخلت المياه أسـوق الأشـجار«.

وفي هذا النص الخالي من علامات التنقيط حدث الغموض ثلاث مرات:

من هو صاحب الحال )ظافراً(؟ هل هو الربيع أم المخاطب؟	 

و)الورد( يبدو كأنه معطوف على الزهور، في حين أنها جملة جديدة.	 

والفعل )تفتحت( يوُهِم وكأنه مع )خلخلت(، فاعلهما المياه.	 

1. زاحت: بعدت وانكشفت.

2. استحقت: من استحق: أي استوجب أو استأهل.

3. صدرت: رجعت، أو حدثت.

4. نهج البلاغة للإمام علي ع.، تنظيم د. صبحي الصالح، خطبة 157، ص 223-221.

5. تعتبر علامات الترقيم من مواد صناعة الكتابة.
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أمـا إذا رسُـمت حـدود الحمـل بعلامـات التنقيـط، فـإن المعنـى يصبح واضحًـا جليًا 

دون غمـوض واضطـراب، ويكـون النـص السـابق كـما يلي:

أطـل الربيـع –هـداك اللـه- ظافراً ينر شـذى الزهور. والـورد تفتـح، وخلخلت المياه 

أسـوق الأشجار.

وعلامات الترقيم المستعملة في صناعة الكتابة العربية هي:

النقطة ).( وتستخدم في موضعين:

في نهاية الجملة التامة المعنى، المستوفية كل مكملاتها اللفظية: حضر الكاتب.	 

عند انتهاء الكلام وانقضائه: الربيع فصل الاعتدال، ومعدن النشاط.	 

الفاصلة )،( وتسمى أيضًا الفارزة، وتستعمل في المواضع الآتية:

بعد لفظ المنادى: يا محمد، اكتب الدرس.	 

بين الجملتين المترابطتين في المعنى والإعراب: الأشجار مورقةٌ، والورد متفتح.	 

بين الرط والجزاء، وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الرط أو القسم:	 

 إذا كنت في مر ولم تك ساكنًا على نيلها الجاري، فما أنت في مر.

والله مهما بعدت الساعة، فهي قريبة كلمح البر.

بين المفردات المعطوفة إذا تعلق بها ما يطيل المسافة بينها، فيجعلها شبيهة 	 

بالجملة في طولها.

ما خاب كاتبٌ ذو همة، ولا تاجرٌ اتخذ الصدق والأمانة ديدناً له، ولا 

مجاهدٌ هيأ وسائل النر والظفر.

القاطعة )؛(، وتقرأ فاصلة منقوطة، وتستعمل في موضعين:

توضع بين جملتين إحداهما سبب للأخرى، وإذا كانت الجملة الثانية تبدأ 	 

ب لأن، ل، كي، لي، إذ إن، فإن، إلخ، ما دامت أداة السببية موجودة لا 

 نستعمل الفاصلة المنقوطة.

نجحت بتفوق؛ لقد اجتهدت كثيراً.
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 بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب: 	 

إذا أجاد الكاتب فامدحوه؛ وفيما لو قر فلا تذموه.

النقطتان)1( ):(، وتستخدمان في المواقع الآتية:

 بين القائل والمقول )بعد فعل القول(:	 

قال علي )ع(: البشاشة حبالة المودة.

 قبل التفصيل )بين اليء وأقسامه(:	 

 من أنواع الياقوت المعروفة: الأحمر، والأخضر، والأصفر. 

منهومان لا يشبعان: طالب علمٍ، وطالب مالٍ.

قبل الأمثلة التي توضح قاعدة )بعد كلمة مثل ونحو(: الاستعارة تشبيه 	 

 حُذف أحد طرفيه، مثل: رأيت أسدًا يؤلف كتاباً.

الفاعل مرفوعٌ، نحو: جاء محمدٌ.

علمة الاستفهام )؟( وتوضع عقب جملة الاستفهام، سواء كانت أداته)2( ظاهرة أو 

مقدرة:

هل أنت راغب في الكتابة والتأليف؟	 

علمة الانفعال )!( وتوضع في آخر جملة يعُبر بها عن فرح، أو حزن، أو تعجب، أو 

استغاثة، أو دعاء، أو تأسف. والأمثلة على ذلك هي على الترتيب: 

 براك! لقد ظفرت.	 

 وا ويلاه!

 ما أجمل الربيع! كم هو خلاب هذا المنظر!

 إلهي، أغثني، واعتق رقبتي من النار!

 يا من يقبل اليسير! اعف عني الكثير!

)يَا أسََفَى عَلَ يوُسُفَ!()3(. 

1. منهم من يلحقها برطة هكذا -.. مثال: ومما تقدم تسُتنتج الأمور التالية:-

2.. أدوات الاستفهام: هل، ما، ماذا، لم، لماذا، من، متى، أين، كيف، كم العددية، الهمزة،...

3. 84/ يوسف.
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الشرطة )-( توضع في المواضع التالية:

في أول السطر للدلالة على حال المحاورة بين اثنين إذ استغني عن تكرار 	 

 اسميهما:

   - هل حضر صديقك من السفر؟

   - أجل.

   - وماذا أهداك؟

  - نسخة جميلة من كتاب الله المجيد.

 بين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أول السطر:	 

   أولاً-..... 1-....

   ثانياً-.... 2-....

  ثالثاً-.... 3-....

الرطتان )-...-( وتوضعان لتفصلا جملة أو كلمة معترضة، فيتصل ما قبلها 	 

 بما بعدها:

 أطل الربيع –هداك الله- مبتسمًا.

وهذه الكلمة –الاستقراء- تعني:...

الشولتان المزدوجتان »...«.

توضـع بينهـما العبـارات المنقولـة حرفيًـا)1( مـن كلام الغـير، والموضوعـة بـين 	 

ثنايـا كلام الناقـل، ليتميـز كلام الغير عن كلام الكاتـب أو المؤلف أو الباحث. 

»الفكـر مـرآة الإنسـان«، قال الإمـام عـلي )ع(: »الفكر مـرآة صافية«.

القوسان ) ( وتوضع بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير.

توفي المحقق الحلّي )صاحب شرائع الإسلام( سنة 676ه. وُلد الرسول الأكرم 	 

محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( عام الفيل. وقتُل الإمام الحُسين )عليه 

السلام( عام 61 للهجرة.

1. ويطلق على النقل، الاقتباس. والاقتباس تارة يكون حرفيًا وتارة أخرى يكون معنوياً.



61

سرتذا سرعذنث :يذام سرةاذلم

القوسان المركنان ]  [.

وتوضع بينهما زيادة قد يدخلها الكاتب في جملة اقتبسها، ويستعملان 	 

 كثيراً في تحقيق النصوص القديمة.

قال الإمام علي )ع(: »يا كميل [بن زياد] العلم خير من المال، العلم 

يحرسك وأنت تحرس المال«.

علمة الحذف )...(.

وهي نقط أفقية أقلها ثلاثة، وتوضع في مكان المحذوف من كلام اقتبسه 	 

 الكاتب

علوم الأدب: اللغة، الرف، النحو،....

علمة الاستطراد )* * *(.

وتوضع في مواطن الاستطراد، كأن يصل الكاتب إلى موضع من المواضع في 	 

المادة التي يكتبها فيضع هذه العلامة، ثم يورد قصة أو غيرها مما يرتبط 

بالموضع من أحد وجوهه، ثم يضع العلامة مرة أخرى، ويعود إلى جريان 

الموضع وأصله.
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الباب الثالث: إلمامة بلغية
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قال الإمام علي )ع(: »البلاغة ما سهل على المنطق، وخف على الفطنة«)1(.

تبـين -مسـبقًا- أن دراسـة الجملـة العربيـة تثـير علومًا، منهـا البلاغة، ومـن هنا كان 

للبلاغـة أهميـة كبيرة في صناعـة الكتابة. فالكاتب لا يصبح متقنًـا، والكتابة لا تحقق 

العلميـة والفنيـة إلا إذا قامت على أسـاس البلاغة.

تسألني:

ما هي البلاغة؟

	)*)2((البلغة

مـن بلـُغ  يبلـُغ، أي كان أو صـار فصيحًـا، فهـو البليـغ. والبليغ من يبلـغ بعبارته كنه 

ضميره.

وبلغ الثمر بلوغًا: نضج. وبلغ الغلام: أدرك.

وبلغ اليء بلوغًا: وصل إليه. والمبلغ: حد اليء ونهايته.

وكتـب البلاغـة تعتـبر أصـل البلاغـة في اللغـة: الوصـول والانتهـاء. ويسـمى الـكلام 

البليـغ بليغًـا إذا بلـغ الأوصـاف اللفظيـة والمعنويـة، وانتهـى إليهـا.

»والمعنـى اللغـوي لكلمـة بلاغـة، ومادتهـا، ينتهـي غالبًـا إلى أمريـن اثنـين أولهـما: 

الوصـول والانتهـاء. والثـاني: الحسـن والجـودة«)3(.

»والمعنـى الاصطلاحـي للبلاغـة، ليـس جوهـره إلا فـن القـول الجميـل. والجمال قد 

يقـر النـاس بوجـوده دائمـًا عن طريـق إدراكه أو الإحسـاس بـه، لكنهـم يختلفون في 

تحديـده، ومـن هنـا كان الاختـلاف في تحديد البلاغـة. ومن تحديداتهـا أنها مطابقة 

الـكلام لمقتضى الحـال مـع فصاحته«)4(.

1. الغرر والدرر.

2. راجع المنجد في اللغة والأعلام.، باب الباء، فصل اللام والغين.

3. حنفي محمد شرف: الصور البيانية، ص1. 

4. المصدر السابق، ص 3
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ويعرفهـا بعضهـم بأنهـا: الوصـول إلى المعـاني البديعيـة بالألفـاظ الحسـنة. أو هـي 

عبـارة عـن حسـن السـبك مع جودة المعـاني. أو هي وصول الإنسـان بعبارته إلى كنه 

مـا في قلبـه، مـع الاحتراز عـن الإيجاز المخـل بالمعاني، وعـن الإطالة المملـة للخواطر.

ويعرفهـا آخـرون بأنهـا: كل مـا تبلـغ بـه المعنـى قلـب السـامع أو القـارئ. والبلاغة 

قرينـة المعنـى، أمـا الفصاحـة فقرينـة اللفـظ، وهـي البيـان والظهـور، وهـي صفـة 

الألفـاظ المأنوسـة الاسـتعمال بين الكتاّب والشّـعراء، وهي للكلمة والـكلام والمتكلم، 

أمـا البلاغـة فهـي صفـة للـكلام والمتكلم.

وينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة علوم، هي:

علم المعان: وهو العلم الذي يبحث في معاني الألفاظ.	 

علم البيان)1(: وهو العلم الذي يعُرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 	 

مختلفة في الوضوح والخفاء )أي صوغ الصورة الفنية(.

علم البديع: وهو العلم الذي تعُرف به وجوه تحسين الكلام الفصيح 	 

المطابق لمقتضى الحال.

وسيأتي التفصيل. وسيمُهَّد لذلك بتناول المفرد)2( والمركب)3(، وعيوب الكلام.

	فصاحة المفرد والمركب

قال الرسول الأعظم )ص(: »الفصاحة زينة الكلام«)4(.

لي يكون الكلام فصيحًا يتوجب أمران:

تحقيق الإيجابيات من جمال اللفظ، وفنية الصورة.	 

1. البيان لغة: الظهور والوضوح.

2. المفرد: الكلمة المفردة مثل: قلم، كتاب، مؤلف،...

3. المركب: يتكون من أكر من مفرد، مثل: القلم عظيم، الكتاب صديق مؤنس، كتب الروائي القصة،...

4. بحار الأنوار، ج 77، ص 121.
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الابتعـاد عـن السـلبيات مـما يعيـب اللفظـة المفـردة، كتركيـب الحـروف، 	 

ومخالفـة نظـام النحـو والـرف، والتعقيـد المعنـوي الذي يـؤدي إلى الإبهام 

والغمـوض، ودنـاءة المعنـى.

	:فصاحة الكلمة المفردة

تقدم أن صفات الكلمة )المفردة( الفصيحة هي: الفصاحة، الإيحاء، الدقة، الرقة، 

الألفة، الطرافة، السهولة، الإفادة، الاستعمال، الشاعرية.

مثال على ذلك:

قال الإمام علي )ع(:

»لكل مقبل إدبار، وما أدبر كأن لم يكن«.

فالمفـردات التـي اسـتعملها الإمـام عـلي )ع( سـهلة ومألوفـة، وبالتـالي أتـت موحية 

فـكل شيء يقُبـل في هـذه الحيـاة، مصـيره الإدبـار والانتهـاء، وكل منتـهٍ كأنـه غـير 

موجـود. وتوحـي هـذه الكلمـة بـأن كل مقبـل في الحيـاة هـو خاضع لعامـل الزمن، 

فالزمـن مـن صفاتـه أنـه يمـر، ومتـى مـا مـر، فكأنـه لم يحـدث شيء في غضونـه.

	:عيوب الكلمة المفردة

تنافر الحروف: ويعني تقارب مخارج الحروف في الكلمة الواحدة، مما يؤدي 	 

إلى ارتباك اللسـان حين نطقها، وإذا ارتبك اللسـان، تأثرت الأذن سـلبيًا بذلك، 

 للعلاقة الوثيقة القائمة بين جهاز الإرسال )النطق(، وجهاز الاستقبال )السمع(.

قـال أعـرابي عـن ناقتـه: تركتهـا ترعـى الهعخـع )أي العشـب(، وهنـا يحـس 

كلمـة  في  والخـاء،  والعـين،  الهـاء،  حـروف:  بـين  ائتـلاف  بعـدم  القـارئ 

فصيحـة. غـير  بأنهـا  أي  )الهعخـع)1((. 

1. راجــع الترتيــب الصــوتي لحــروف الهجــاء في البــاب الســابق، وســتجد أن حــروف كلمــة الهعخــع. متقاربــة المخــرج، الأمــر 
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الغرابة: وتعني أن تكون الكلمة وحشية، لا يدُركَ معناها إلا بالرجوع إلى 	 

 المعجم، وتؤدي إلى قطع سياق الفهم.

 قال المتنبي: إنما الحيزبون والدردبيس *** والطخا والنقاخ والعلطبيس

وهذا بيت شعري لا يفهم معناه إلا بالتفتيش عن معاني كلماته بين طيات 

المعجم.

مخالفة القياس: ومنها مخالفة أصول النحو والرف وقواعدهما.	 

قال أبو النجم:

الحمد لله العلي الأجلل *** الواهب الفضل الكريم المجزل

فالقياس لكلمة )الأجلل(، الأجلّ، أي بالإدغام. وبذلك خالف الشاعر أصول الرف 

في هذه الكلمة.

ثقل اللفظ: أو الكراهة في السمع، إذ الأصوات على نوعين: ما ترتاح النفس	 

إلى سمعه، وما تكره سمعه.

 قال ذو الرمّة:

 إذا كصت)1( الحرب امرأ القيس قدّموا *** عضاريط أو كانوا رعاء)2( الدقائق)3()4(.

والعضاريط: لفظة ثقيلة، وتعني: الخدم الذين يخدمون بأكلهم، أي في 

مقابل أكلهم.

الذي جعلها صعبة النطق، غير فصيحة.

1. كصّ: دق، والمراد الهرب والانهزام، والذعر والاضطراب.

2. رعاء: رعاة.

3. الدقائق: جمع دقيقة: الغنم.

4. ديوان ذي الرمة، ص 497.
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	:)فصاحة المركب )الكلم

لي يكون الكلام فصيحًا يجب أن يتحقق فيه أمران: الوضوح في المعنى، والسهولة في النطق. 

قال الإمام علي )ع(:

»زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذلُّ نفس«)1(.

وفي هـذا النـص ترى التناسـب بين الجمـل والمعاني التي تفيض منهـا، فهي واضحة لا 

يشـوبها حشـو بالمعترضات، ولا إسراف في تأخير أو تقديم. والألفاظ سـهلة فصيحة، 

رُوعيـت فيهـا مخارج الأصوات، ومقاطـع الكلمات وأصدائها.

تطبيـق: ادرس البيـت الشـعري الآتي مـن حيـث فصاحة المفـرد والمركـب، وهو لابن 

الرومـي في وصـف الربيع.

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا *** من الحسن حتى كاد أن يتكلما

	 :عيوب الكلم

وللكلام عيوب ينبغي للكاتب الناجح أن يتجنبها، ومنها:

ضعف التأليف: أي مناقضة قواعد النحو، والمألوف من أساليب العرب.	 

أمثلة على ذلك: الشتاء فصل الأمطار، والشتاء موسم البرد.

وهنـا إذا ألغيـت كلمـة )الشـتاء( الثانيـة، واسـتعيض عنهـا بالضمـير )هـو(، يكـون 

الـكلام فصيحًـا بشـكل أفضـل )تـلافي تكـرار)2( الأسـماء والاسـتفادة مـن الضمائـر 

المتصلـة( أو  المنفصلـة 

إن خبت نار فهذي كبدي *** أوجفا الغيث فها ذلك جفني

والعيـب في هـذا البيـت –وهـو للدّيلمـي- الجمع بين هاء التنبيه واسـم الإشـارة، في 

الشـطر الثاني.

1. نهج البلاغة، الحِكم، ص 555.

2. التكرار أحياناً يؤدي إلى تصوير انفعال الكاتب.
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تنافر التركيب: وينشأ من تتابع مفردات قريبة المخارج صعبة الأداء.	 

ومثال ذلك قول الشاعر:

وقبر حرب بمكان قفر *** وليس قرب قبر حرب قبر

فـإذا قـرأت البيـت شـعرت بتنافـر بـين المفـردات، وثقـل واضـح، والثقـل ناتـج مـن 

المركـب لا مـن المفـرد. فالمفـردات )قـبر، حـرب، قـرب، قفر( هـي فصيحـة بمفردها، 

لكنهـا لمـا جُمعـت نتج عنها تكرار لحـروف متقاربة المخارج، فظهـر ضعف التأليف، 

بالإضافـة إلى عقـم المعنى.

التعقيد اللفظي: ومنشأه من التقديم والتأخير، بحيث تكون الألفاظ غير 	 

مرتبة على

وفق ترتيب المعاني. ومثال ذلك:

أنى يكون أبا البرية آدم *** وأبوك، والثقلان أنت، محمد

 والترتيب الصحيح هو:

أنى يكون آدم أبا البرية، وأبوك محمد، وأنت الثقلان)1(.

التعقيد المعنوي: وهو غموض المعنى وبهمه. ومنشأه من استعمال 	 

مفردات في

غير معانيها. ومثال ذلك:

سأطلب بعُد الدار عنكم لتقربوا *** وتسكب عيناي الدموع لتجمُدا

)تجمدا( يعني بها الشاعر، الفرح )الكف عن البكاء فرحًا(، لكنها توحي بجفاف 

الدموع من كرة البكاء.

تتابع الإضافات: ومنشأه توالي الإضافات في الجملة الواحدة.	 

 ومثال ذلك القول:

قرأت فصولَ فقراتِ فصولِ أبوابِ كتاب المؤلف، فأعجبت بأسلوبه

1. الإنس والجن.
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	:تطبيقات

ادرس فصاحة المفردات، والكلام )المركب( في المتون الآتية:

قول الشاعر:	 

إن كنت منتهجًا، منهاج ربّ حِجى *** فقم بجنح الليل دجىً لله تمتثل)1(

سـقط عيـى بـن عمـر النحوي عـن حماره، فأغُمـي عليـه، تجمع حوله النـاس، ولما 

أفـاق قـال لهـم: مـا لكـم تكأكأتـم عـلّي كتكأكئكـم عـلى ذي جنـة، افرنقعـوا عنـي. 

فقـال أحدهـم: دعـوه إن شـيطانه يتكلم2.

إن زرزور ووزةّ زودوا داود زاده *** وأرادا ود داود وداود أراده)2(.	 

يقول )تعالى( في وصف المنافقين: )مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمَاَّ أضََاءَتْ 	 

مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ وَترَكََهُمْ فِي ظلُمَُاتٍ لا يبُْرُِونَ()3(.

قال الإمام علي )ع(: »لا خير في الصمت عن الحكم، كما لا خير في القول 	 
بالجهل«)4(

1. حجي: عقل وفطنة.

. تكأكأتم: تجمعتم، افرنقعوا: انرفوا، تنحوا.

2. زرزور: طير.

3. 17/ البقرة.

4. نهج البلاغة، الحِكم، 558.
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»الألفاظ قوالب المعاني« –الإمام علي )ع(.

	مطالب علم المعان

الخبر والإنشاء.	 

الإسناد.	 

القر.	 

الفصل والوصل.	 

المساواة والإيجاز والإطناب.	 

	:الخر

محمدٌ كاتبٌ مبدعٌ

قد تسمع أو تقرأ هذا التعبير، فيجعلك إما مصدقاً لمضمونه، أو مكذباً له.

لماذا؟

لأن طريقـة عـرض العبـارة، إخبـار عـن موضوع أو فكـرة يصح أن تحكـم على قائلها 

بالصـدق أو الكـذب فيهـا. وبعـد أن تقـارن الخـبر بالواقـع، فـإن وافقـه )أي طابقه( 

فهـو صـادق، وإن خالفـه فهو كاذب.

ومن ذلك يسُتنتج أن الخبر: هو الذي يحُتمل فيه الصدق أو الكذب.

أغراض الخر:

 إخبار بمعرفة مجهولة بالنسبة للطرف الآخر. كأن تقول:	 

 عدد سور القرآن مائة وأربع عرة سورة.

ويسمى هذا الغرض )فائدة الخبر(.
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 إخبار بمعرفة ليست مجهولة بالنسبة للطرف الآخر. كأن تدخل دارًا فتقول لصاحبها:	 

أنت صاحب الدار. وهو يعلم أنه صاحبها.

ويسمى هذا الغرض )لازم الفائدة(.

وهذان الغرضان يفضيان إلى معانٍ مختلفة نحو: إظهار الضعف، والاسترحام، 

والاستعطاف، والمدح، والتحسر، والفخر.

مؤكدات الخر:

وهي:

 إنّ: حرف مشبه بالفعل، يؤكد الجملة بأسلوب الإيجاز:	 

إنّ الدين يسر- الدين يسر، الدين يسر.

 لام الابتداء: تؤكد مضمون الحكم، وتدخل على خبر إن:	 

إنّ محمدًا لخاتم الأنبياء.

أما الشرطية: حرف شرط وتوكيد وتفصيل:	 

ولم أرَ كالمعروف، أما مذاقه *** فحلو وأما وجهه فجميل

السن الاستقبالية: وهي للمستقبل، تدخل على الفعل المضارع إذا كان فعلًا 	 

 محبوباً أو مكروهًا لأنها تفيد الوعد والوعيد:

 )سَيَرحَْمُهُمُ اللَّهُ(.

)سَيَصْلَ ناَرًا(.

قد التحقيقية: مع الفعل الماضي: )قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(.	 

ضمير الفصل: وهو ضمير رفع منفصل يفصل بين الخبر والصفة: )آدم هو أبو 	 

البر(، أكد أن لفظة )أبو( خبر لا صفة.

القسم: وحروفه الباء: أقسم بالله، والواو: )والله(، والتاء: )تالله( للجلالة فقط.	 

 نونا التوكيد: المشددة، وغير المشددة:	 

لئن لم يجتهد ليفشلنَّ وليكوننْ من الخاسرين.



72

سرتذا سرعذر ث لاذقم لابلم

الحروف الزائدة: إنْ، أنْ، ما، مِنْ والباء الجارتان: وهي حروف زائدة لا عمل لها 	 

 إعراباً ولكنها تزاد للتأكيد.

 - إنْ تؤكد حرف النفي الذي قبلها: )ما إن رضيتَ بالذل = ما رضيتَ بالذل(.

 - أنْ تؤكد الكلام بعد لما: )فَلَاَّ أنَ جَاءَ الْبَشِيرُ ألَْقَاهُ عَلَٰ وَجْهِهِ فَارْتدََّ بَصِيراً()1(.

 - ما: تزاد للتوكيد: )إذا ما نجحت تفتحت أساريرك(.

- لا: تزاد للتأكيد، ملغاة: )فَل أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ()2(. أي: فأقسم بمواقع 

 النجوم.

- مِن: تزُاد تأكيدًا لعموم ما بعدها، شريطة أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام 

ب)هل(: ما حضر من مسافر )فاعل(، لا تترك من فروضك الدينية )مفعول به(. 

هل ترى من فطور؟ )مفعول به(، هل من ذابّ يذبّ عن حرم الله؟ )مبتدأ(.

حروف التنبيه: ألا، أما: )ألََا إِلَ اللَّهِ تصَِيرُ الْمُُورُ()3(، )أما والذي فلق الحبة وبرأ 	 

النسمة()4(.

أنواع الخر:

خبر ابتدائي: وهو ما خلا من كل تأكيد )الإسلام رسالة(.	 

خبر طلبي: وهو ما أكُد بمؤكد واحد: )إن الإسلام رسالة(.	 

خبر إنكاري: وهو ما زاد توكيده على مؤكد واحد: )إن الإسلام لرسالة(.	 

1. 96/ يوسف.

2. 75/ الواقعة.

3. 53/ الشورى.

4. خطبة 3. المعروفة بالشقشقية – نهج البلاغة.
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	:الإنشاء

هل كتب سعيد رسالة إلى صديقه؟

وقتـما تقـرأ أو تسـمع هـذه العبـارة، هـل تثـير في وجـودك تصديقًـا لمضمونهـا أو 

له؟ إنـكارًا 

كلا!

وتسأل: ما السبب وراء ذلك؟

والجـواب: في العبـارة المذكـورة لم يـرد خـبر عـن قضيـة معينـة، لـي يتـم تصديقهـا 

)إذا كانـت مطابقـة للواقـع(، أو تكذيبهـا )إذا كانـت غـير مطابقـة لـه(، وإن كل مـا 

في الأمـر هـو أن شـخصًا تسـاءل عـن إرسـال سـعيد رسـالة لصديقـه، وهذا السـؤال 

)يسـمى إنشـاء(، وهـو يحتـاج إلى إجابـة.

ومنـه يسُـتنبط أن التعبـير الإنشـائي لا يحتمـل الصـدق أو الكـذب، لأن التصديـق 

والتكذيـب لا يكونـان في كلام ليـس لـه وجـود مضمـوني قبل النطق به، كـما الجملة 

المتقدمة.

نوعا الإنشاء:

الإنشاء الطلبي: وهو ما يستدعي مطلوباً غير موجود حين الطلب. )أي طلب شيء 

 غير محصل وقت الطلب(.

وأنواعه: الاستفهام، التمني، الأمر، النهي، النداء.

الاستفهام: وهو طلب العلم بيء ليس معلومًا من قبل. وأدواته: الهمزة، هل، 	 

مَن، ما، متى، أيان، أين، أنى، كيف، كم، أيّ..

التمني: وهو طلب اليء المحبوب. ومنه طلب اليء المحبوب الذي لا 	 

 يرُجى، لاستحالة الحصول عليه أو بعد مناله. ومثال ذلك: 

)قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ()1(.

1. 26/ يس.
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المر: وهو طلب الفعل بصورة الاستعلاء والإلزام، وصيغه أربع:	 

فعل الأمر: اكُتب.	 

المضارع المقترن بلام الأمر: لتُكتب.	 

اسم فعل الأمر: نزال، عليك، صه)1(.	 

المصدر النائب لفعل الأمر: كتبًْا المقالة.	 

معاني الأمر:	 

الدعاء: وهو لا يكون على وجه الاستعلاء: طلب الأدنى من الأعلى: 	 
 المخلوق من الخالق:

نيَْا حَسَنَةً وَفِ الْخِرةَِ حَسَنَةً()2(. )رَبَّنَا آتِنَا فِ الدُّ

الالتاس)3(: وهو طلب الند من الند، أو الصديق من الصديق )ألتمس 	 
منك مساعدتي في الأمر يا صديقي(.

 الإرشاد: وهو طلب يخلو من التكليف والإلزام/ ويحمل النصيحة:	 
)يا بنيّ، احذر ثقافة التغريب عن الدين(.

 التمني: طلب أمر لا يرُجى الحصول عليه.	 
يا دار عبلة بالجوار تكلمي *** وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

التخيير: تخيير المخاطب بين أمرين: اكُتب نراً أو شعراً.	 

 النهي: طلب الكف عن الفعل أو الامتناع بصورة الاستعلاء والإلزام. 	 

وصيغته الفعل المضارع المقرون بلا الناهية الجازمة: لا تكر معاتبة 

الناس، ومعانيه: الدعاء: )رَبَّنَا لَا تزُِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا 

ابُ()4(.  مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّ

والالتماس، والإرشاد، والتمني.

1. أمثلــة عــلى ذلــك: نــزال! أي نــازل وبــارز للحــرب، عليــك بالاعتــدال في الطعــام.، صــه يــا ســعيد، أي اســكت يــا ســعيد. 

وتســتعمل صــه بلفــظ واحــد للجميــع في المذكــر والمؤنــث.

2. 201/ البقرة.

3. الالتماس قد يكون بصيغ أخرى، كالرجاء، والاقتراح، و....

4. 8/ آل عمران.
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النداء: طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه، بحرف من حروف النداء، 	 

 وهي: الهمزة، أي )للقريب(، يا، هيا، وا )للبعيد(.

)أحسين أنت قدوة الثوار(، )أي ربّ، نجني من عذاب النار(، )يا من 

تحلّ به عقد المكاره(، )أيا ساكن الدار أجبني(، )وا محمداه(.

الإنشاء غير الطلبي: وهو الإنشاء الذي لا يستدعي مطلوباً، وصيغه:

أساليب المدح والذم: )نعم الدار الوسيعة(، )حبذا فطنة العقلاء(، )بئس 	 

القرين قرين السوء(.

أساليب العقود)1(: )بعتك هذا القلم(، )أجرتك هذا الحانوت(.	 

صيغ التعجب: ما أفعله، أفعل به.	 

)ما أعذب ماء البئر(، )أكرم به من صديق وفي(.

أساليب الرجاء: أفعال الرجاء: عى، اخلولق، حرى.	 

عى أن يتوب.

اخلولق الربيع أن يأتي.

حرى المظلوم أن ينتر.

	:الإسناد

تقـدم)2( أن الجملـة –أبسـط جملـة- تتكـون مـن ركنـين: أحدهـما الموضـوع الـذي 

نتكلـم عنـه، والآخـر ما نتكلم بـه عن ذلك الموضوع. والأول يسـمى: )مسـندًا إليه(، 

والثاني يسـمى: )مسـندًا(.

وقد تكمل الجملة بهما، وقد تحتاج إلى زيادة، وهو ما يدُعى: )القيد أو الفضاء(.

1. من العقود: البيع، الإجارة، الزواج، القرض، الدين، الرهن، الضمان، المضاربة،....

والعقد –شرعًا- ما له إيجاب وقبول، أما الإيقاع فله إيجاب فقط، كالطلاق، والخلع.

2. راجع الباب الثاني، فصل: ضروب الجملة وعلومها.
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والمسـند إليـه هـو الركـن الثابـت في الجملـة )الـذات(، والمسـند هـو الركـن المتغـير 

فيهـا )الوصـف(. والـذات أقـوى مـن الثبـات في الوصـف.

وكمثال على ذلك إذا قلت: »محمد رسول الله«.

فمحمـد )المسـند إليـه( ثابـت، ووصفه قد يتغـير، كأن تقـول: محمد خاتـم الأنبياء، 

أو محمـد أشرف الخلـق، أو محمـد صفي اللـه... وهكذا.

مواقع المسند إليه: الفاعل والمبتدأ وما في حكمهما.

الفاعل: كتبَ )الأديب(.	 

نائب الفاعل: مُسِك )القلم(.	 

المبتدأ الذي له خبر: )المقال( رائع.	 

مرفوع المبتدأ المشتق: أمسافرٌ )هو(. هو: فاعل سد مكان الخبر. ما 	 

معروف )قدرك(. قدرك: نائب فاعل سد مكان الخبر.

ما كان أصله مبتدأ: أصبح )الكاتب( ناجحًا، إن )الكاتب( ناجح.	 

المفعول الأول للأفعال التي تنصب فعلين: حسبت )الرجل( كاتبًا.	 

المفعول الثاني للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل: أنبأت المذنب )الإثم( 	 

عظيمًا.

مواطن المسند:

الفعل التام: )رجع( الصّديق.	 

اسم الفعل: )هيهات( منا الذلة.	 

خبر المبتدأ: الطيور )مغردةٌ(.	 

المبتدأ الذي ليس له خبر: )أكاتب( هو؟	 

ما كان أصله خبراً: أمى الدين )منصورًا(. إن الدين )منصور(.	 
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مبتـدأ وخـبر(: 	  )أصلهـما  مفعولـين  تنصـب  التـي  للأفعـال  الثـاني  المفعـول 

)لاعبًـا(. الطفـل  وجـدت 

الـكاذب 	  أخـبرت  مفاعيـل:  ثلاثـة  تنصـب  التـي  للأفعـال  الثالـث  المفعـول 

)محمـودًا(. الصـدق 

المصدر النائب عن فعل الأمر: )صبراً( في موضع الشدائد.	 

حذف المسند إليه:

ومن فوائد حذف المسند إليه، تحقيق الإيجاز، وهو عنوان البلاغة، ومقياس الذكاء، 

وقدرة فائقة على التعبير البديع. ويشُترط في الحذف، قرينة تدل عليه..

مثال:

»إنـه بـاب دقيـق المسـلك، لطيـف المأخـذ، عجيـب الأمـر، شـبيه السـحر، فإنك ترى 

بـه تـرك الذكـر أفصح من الذكـر، والصمت عن الإفـادة أزيد للإفـادة، وتجدك أنطق 

مـا تكـون إذا لم تنطـق، وأتـم ما تكـون بيانـًا إذا لم تبُِ«)1(.

مواقع حذف المسند إليه:

الابتعاد عن فضول الكلام والاحتراز من العبث. كيف حالك؟ بخير.	 

حُذفت لفظة )حالي(، أي أن الأصل: حالي بخير.

إذا وقع جواباً لاستفهام: كما في المثال المتقدم.	 

نْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ 	  بعد الفاء المقترنة بجواب الرط: )مَّ

فَعَلَيْهَا()2(.

بعد فعل القول: )قال: ألََمْ أقَُلْ لَكَ إنَِّكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعِيَ صَرْاً؟()3()قالب 	 

الخضر: ألم أقل أنا لك...(.

1. دلائل الإعجاز: ص 111.

2. 15/ الجاثية.

3. 75/ الكهف. بين الخضر ونبي الله موس..
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ضيـق المقـام عـن إطالـة الـكلام: في سـاعات الحـرج، والأوضـاع الاسـتثنائية، 	 

كالاصطـدام بسـيارة، والغـرق، والحريـق، وما شـابه ذلك، فنقـول: )مصدوم( 

بـدل: هـذا مصـدوم، و)غريـق( بـدل هـذا غريـق، و)حريق( بـدل هـذا حريق.

	 القصر:

القر في اللغة: الحر والحبس والإلزام، وفي علم المعاني: تخصيص شيء بيء آخر 

بطريق مخصوصة.

طرق القر:

دٌ إلِا رَسُولٌ...()1(.	  النفي والاستثناء: )وَمَا مُحَمَّ

محمد )مقصور( موصوف. رسول )مقصور عليه( صفة.

لةَ وَيُؤْتوُنَ 	  اَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الحصر: )إنَِّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ()2(. الله ورسوله والذين آمنوا )مقصور(. وليكم )مقصور  الزَّ

عليه(. أي أن الولاية قرَُت على الله والرسول والذين آمنوا...

العطف ب)لا( أو )بل( أو )لكن(.	 

لا: الوردة حمراء لا صفراء. خُصّصت الوردة باللون الأحمر لا تتجاوزه إلى الأصفر. 

الوردة )مقصور( موصوف. حمراء )مقصور عليه( صفة مع العطف بلا، المقصور 

 عليه مقابل لما بعدها.

 لكن: لا أجيد الخطابة لكن الكتابة. المقصور عليه ما بعد لكن.

بل: ما الصدق رذيلة بل فضيلة. المقصور عليه ما بعد بل: فضيلة.

تقديم ما حقه التأخير )تقديم المأتي على الآتي(. وهنا عكس ما تقدم، المقصور عليه 

هو المقدم، والمقصور هو المؤخر.

1. 144/ آل عمران.

2. 55/ المائــدة. إنمــا. أداة حــر. نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة في الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ع.، حينــما تصــدق بخاتمــه عــلى 

أحــد الفقــراء وهــو –أي الإمــام- راكــع في صلاتــه.



79

سرتذا سرعذر ث لاذقم لابلم

والمقصـور 	  العبـادة،  أي  )نعبـد(  المقصـور  نعَْبُـدُ...()1(.  )إِيَّـاكَ  بـه:  مفعـول 

فقـط. وحـده  اللـه  عـلى  مقصـورة  فالعبـادة  اللـه،  أي  )إيـاك(   عليـه 

التفاحـةَ أكلـتُ. المقصـور )أكلـت(، والمقصـور عليـه )التفاحـة(. أي أن المتكلـم 

قـر أكلـه عـلى التفاحـة.

خر مقدم: مهندس أنا. المقصور )أنا(. المقصور عليه )مهندس(.	 

الجار والمجرور: إلى المكتبة خرجت:	 

المقصور )خرجت(، المقصور عليه )إلى المكتبة(، أي أن المتكلم قر خروجه على 

المكتبة.

بلغة القصر: إنما تتقن الخياطةَ مريمُ.

إنما مريم تتقن الخياطةَ.

فالجملـة الأولى تفُهـم أن مريـم وحدهـا تتقـن الخياطة، ولا يشـاركها غيرها في هذه 

الصفـة، وهـذا لا يمنـع أن تتصـف مريم بصفات أخـرى، كالكتابـة، والغزل، و...

والجملـة الثانيـة تفُهـم أن مريـم تتقـن الخياطـة وحدهـا، ولا تتقـن غيرهـا مـن 

الأعـمال. وهـذا لا يمنـع أن يكـون هنـاك مـن يشـارك مريـم في إتقـان الخياطـة.

والعبارة الأولى أبلغ في مدح مريم من جهتين:

تفيد أنها متفردة بإتقان الخياطة، لا يشاركها غيرها في هذه الصفة.	 

لا تنفي عنها صفات، وأعمال أخرى تتقنها.	 

	:الوصل والفصل

من البلاغة وأسرارها معرفة الفصل والوصل.

فما هو الفصل؟ وما هو الوصل؟

1. 5/ الفاتحة.
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الوصل: عطف جملة على أخرى بحرف )الواو( لا بحروف العطف الأخرى. والعلة 

في ذلك: أن )الواو( تدل على الجمع والاشتراك بشكل مطلق. 

الفصل: هو عدم استعمال العطف.

مواضع الفصل: 

يلزم الفصل في ثلاث حالات:

الاتحاد التام بين جملتين، بأن تكون الجملة الثانية تأكيدًا للأولى، أو بياناً	 

 وتفصيلًا لها، أو بدلًا منها. وهو )كمال الاتصال(.

مثال التوكيد:

يهوى الثناء مبرز ومقرٌ *** حب الثناء طبيعة الإنسان

وهنا لم توضع )واو( العطف بين )مقر( وبين )حب( وذلك لاتحاد الجملتين في 

 حب الثناء والمديح والشكر.

 مثال البيان:

 قال الإمام علي )ع(:

 »فاحذروا عباد الله، حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، الناظر بعقله...«)1(.

وهنا لم توضع )واو( العطف لأن جملة )المانع لشهوته( بيان لجملة )الغالب 

 لنفسه(، وجملة )الناظر بعقله( بيان لجملة )المانع لشهوته(.

 مثال آخر:

 قوله )ع(:

»عباد الله، إنكم –وما تأملون من هذه الدنيا- أثوياء)2( مؤجلون، ومدينون 

 مقتضون: أجل منقوص، وعمل محفوظ«.

فعبارة )أثوياء مؤجلون ومدينون مقتضون( فيها إجمال، فجاءت العبارتان )أجل 

 منقوص، وعمل محفوظ()3( وبينت ذلك الإجمال.

1. نهج البلاغة، خطبة 161، ص 231.

2. جمع ثوي: وهو الضعيف.

3. المصدر السابق، خ 129، ص 187.
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 مثال البدل:

كُمْ بِأنَعَْامٍ وَبَنِنَ وَجَنَّات وَعُيُون(. كُمْ بِاَ تعَْلَمُونَ، أمََدَّ  قال تعالى: )أمََدَّ

كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية بدل )بعض من كل()1( من الأولى، إذ إن الأنعام 

والبنين والجنات والعيون هي بعض ما يعلمه الإنسان.

التباين التام بين جملتين، بأن تختلفا خبراً وإنشاءً، أو بألا تكون بينهما 	 

مناسبة ما.

 وهذا )كمال الانقطاع(.

 مثال الخبر والإنشاء:

 لا تظن النجاح ثمرة تأكلها، لن تبلغ النجاح حتى تجد وتجتهد.

 مثال عدم وجود مناسبة:

الشمس في رائعة النهار، الموظف يجلس على مقعده. وبين هاتين الجملتين تباين 

تام، ولا مناسبة بينهما في المعنى.

إذا كانت الجملة الثانية جواباً عن استفهام في الجملة الأولى. وتدُعى هذه 	 

الحالة

 )شبه كمال الاتصال(.

.)2()  قال تعالى: )يَسْألَوُنكََ عَنِ الهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ

ففي الجملة الأولى ما مضمونه سؤال عن أهلة )جمع هلال، القمر في بداية شهر 

ونهاية شهر قبله(، فجاءت الجملة الثانية لتجيب على ذلك السؤال، وتوضح أن من 

فوائد الأهلة معرفة الزمن، وموسم الحج.

مواضع الوصل:

يلزم الوصل )العطف بالواو( في ثلاث حالات:

قصد إلحاق الجملتين في حكم الإعراب. ومثال ذلك عطف المفرد على المفرد.	 

1. أي أن نوع البدل هنا: بعض من كل.

2. 189/ البقرة.
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إن السماء صافية، وإن الشمس مرقة.

اتفاق الجملتين خبراً و إنشاءً، بحيث تكون بينهما صلة جامعة في المعنى، ولم	 

 يكن هناك مانع من استعمال العطف.

 مثال على الجملة الخبرية:

ارَ لَفِي جَحِيمٍ()1(.  قال تعالى: )إنَِّ الْبَْرَارَ لَفِي نعَِيمٍ * وَإنَِّ الْفُجَّ

 مثال على الجملة الإنشائية:

قال الإمام علي )ع(: »ضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك«)2(.

بين الجملتين إذا اختلفتا خبراً وإنشاءً، وحدث وهم بخلاف المقصود بسبب	 

الفصـل. ومـن مواضـع هـذه الحالـة: الإجابة على السـؤال بالنفي مـع التعقيب على 

جملـة الجواب بجملـة دعائية.

عـدوه؟ عـلى  سـعيد  انتـر  هـل  سـألك:  مـن  جـواب  في  اللـه.  وأيـَدَه  لا   مثـال: 

واصـل الجملـة: لا، أيـده الله. لأن الفصل أسـاس بين جملة خبريـة: لا )لم ينتر على 

عـدوه(، وبـين جملـة إنشـائية هـي دعاء )أيـده اللـه(، ولكـن الفصل يعطـي معنى 

خـلاف المقصـود، وكأنـك تدعو عليـه، في حين أنـك تدعو له.

	:المساواة والإيجاز والإطناب

يختـار الكاتـب أو المتكلـم البليـغ للتعبـير عـن فكرتـه، أو عـما في نفسـه طريقة من 

ثـلاث طـرق: فهـو تـارة يوجـز كلامه، وأخرى يسـهب فيـه، وثالثـة يعتـدل )لا إيجاز 

ولا إسـهاب( حسـب حـال الطـرف الموجه له الخطـاب )المخاطب(، وحسـب موطن 

الخطـاب. وهـذه الطرق هـي على الترتيـب: المسـاواة، والإيجـاز، والإطناب.

فما هي المساواة؟

1. 13/ الانفطار.

2. نهج البلاغة، الحِكم، ص 546.
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وما هو الإيجاز؟

وما هو الإطناب؟

المساواة: أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد على بعضها 

على بعض.

أمثلة:

مُوا لِأنَفُْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ()1(. قال تعالى: )وَمَا تقَُدِّ

يِّئُ إلِاَّ بِأهَْلِه()3(. وقال تعالى: )وَلَا يحَِيقُ )2(المَْكْرُ السَّ

ومنها قول طرفة بن العبد:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا *** ويأتيك بالأخبار من لم تزود)4(

لـو تأملـت الأمثلـة المتقدمـة، وجـدت الألفـاظ فيهـا بقـدر المعـاني، ولـو حاولت أن 

تضيـف لهـا لفظـًا أتـت الإضافـة )الزيـادة( فضـلًا. ولـو أردت حـذف كلمـة، حـدث 

الإخـلال. فالألفـاظ في كل مثـال مكافئـة )مسـاوية( للمعـاني، ولذلـك سـميت هـذه 

الطريقـة مـن أداء الـكلام، مسـاواة.

الإيجـاز: جمـع المعـاني المتكاثـرة باسـتعمال قليل من الألفـاظ، مع الإبانـة والإظهار. 

وهـو نوعان:

إيجاز قصر: ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف.	 

 ومثال ذلك: قوله تعالى: )ألََا لهَُ الخَْلقُْ وَالْأمَْرُ()5(.

 وقوله )ص(: »الضعيف أمير الركب«)6(.

1. 110/ البقرة.

2. يحيق: يحيط. حاق باليء: أحاط به.

3. 43/ فاطر.

4. مــن لم تــزود: أي مــن لم تعطــه زادًا. والــزاد: طعــام المســافر. أي ســتعلمك الأيــام مــا كنــت تجهلــه، وســيأتيك بالأخبــار 

مــن لم توجهــه في طلبهــا.

5. 45/ الأعراف.

6. الركب: جماعة المسافرين.
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 وقوله تعالى: )أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا()1(.

وبتأملك في الأمثلة الآنفة الذكر تجد أن ألفاظها القليلة جمعت معاني كثيرة وفيرة. 

فالمثال الأول تضمن كلمتين )الخلق والأمر(، استوعبتا جميع الأشياء. أي أن جميع 

شؤون الدنيا والآخرة بيده )عز وجل(.

وفي المثـال الثـاني جمـع مـن آداب السـفر والعطـف عـلى الضعيـف بتعبـير موجـز. 

وفي المثـال الثالـث إيجـاز، جمـع فيـه )عز وجـل( ما أخرجه مـن الأرض قوتـًا ومتاعًا 

للنـاس مـن الماء والعشـب والشـجر والحطـب واللباس والنـار، و... ويسـمى الإيجاز 

في الأمثلـة السـابقة إيجـاز قـر، لأن مـداره اتسـاع الألفـاظ القليلة للمعـاني الكثيرة 

المتزاحمة.

إيجاز حذف: ويكون بحذف كلمة)2( أو جملة أو أكر مع قرينة تعيّن المحذوف.	 

أمثلة:

قوله تعالى: )تاَللَّهِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ يُوسُفَ()3(.

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفَرتْمُ بعَْدَ إِيمَانكُِمْ()4(؟!. قوله سبحانه: )فأَمََّ

أكلت فاكهة وماءً.

لـو تأملـت الأمثلـة السـابقة، لوجدت أنها اتسـمت بالإيجـاز، أي قلة الألفـاظ وكرة 

المعـاني. ونـوع الإيجـاز فيهـا إيجـاز حـذف، بسـبب حـذف كلـمات منها مـع وجود 

قرائـن تـدل عـلى ذلـك، ففـي المثـال الأول حُـذِف حـرف النفـي )لا النافيـة(، لأن 

المعنـى: »تاللـه لا تفتـأ تذكر يوسـف«.

وفي المثـال الثـاني، حُـذِف جواب أما لأنهـا شرطية، وأصل الكلام: »فيقـال لهم أكفرتم 

إيمانكم؟!«. بعد 

1. 31/ النازعات.

2. الكلمة المحذوفة إما حرف، أو فعل، أو اسم. والاسم المحذوف قد يكون مضافاً، أو موصوفاً، أو صفة.

3. 85/ يوسف.

4. 106/ آل عمران.
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وفي المثال الثالث حُذِفت الكلمة )شربت(، وأصل الكلام: أكلت فاكهة، وشربت ماءً.

الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة بلاغية يرجوها الكاتب أو المتكلم. وهو 

مقابل ومضاد الإيجاز. ويكون بأمور شتى منها:

ذكر الخاص بعد العام، للتنبيه عل فضل الخاص.	 

ومثال ذلك قوله تعالى: )تنََزَّلُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّوحُ فِيهَا()1(.

في هـذه الآيـة: العـام: هـو الملائكـة، أو هـو جبرئيـل الأمـين )ع(. ذكـر الـروح بعـد 

الملائكـة للتنبيـه والتنويـه لفضـل الـروح عـلى بقيـة الملائكـة. تتنـاول الآيـة الكريمـة 

ليلـة القـدر التـي هـي خـير مـن ألـف شـهر)2(، وفيهـا تتنـزل الملائكـة مـن السـماء، 

وتقـدّر أعـمال العبـاد فيهـا.

ذكر العام بعد الخاص، لإفادة العموم، مع العناية بشأن الخاص.	 

ومثاله قوله سبحانه:

)ربَِّ اغْفِرْ لِي وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِمُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِنَاتِ()3(.

ذكـر )عـز وجـل( العـام بعـد الخـاص. فالخـاص هـو )النفـس والوالدين ومـن دخل 

البيـت مؤمنًـا(. والعـام هـو )المؤمنـين والمؤمنـات(. ذكـر الخـاص بمفـرده، ثـم ذكره 

ضمـن العـام للعناية بشـأنه.

الإيضاح بعد الإبهام، لتقرير المعنى ف ذهن القارئ أو السامع.	 

صْبِحِنَ()4(. ؤُلَاءِ مَقْطـُوعٌ مُّ لِكَ الْمَْـرَ أنََّ دَابِرَ هَٰ  ومثالـه: قولـه تعـالى: )وَقَضَيْنَـا إِلَيْهِ ذَٰ

إن عبـارة )أنّ( دابـر هـؤلاء مقطـوع مصبحـين( جـاءت إيضاحًـا لكلمـة الأمـر التـي 

هـي مبهمـة قبـل الإيضاح.

1. 4/ القدر.

2. إذا قلنــا بــأن الشــهر= 30 يومًــا، فألــف شــهر= 30000 يــوم. وإذا اعتبرنــا الســنة= 360 يومًــا. فــإن ألــف شــهر= 84 ســنة 

وهــذا متوســط عمــر الانســان بالتقريــب. ومــن هنــا فــإن لليلــة القــدر منزلــة لا تضاهيهــا فيهــا ليلــة أخــرى، ومــن واجــب 

الإنســان أن يحييهــا بالدعــاء والابتهــال والتهجــد والتقــرب إلى اللــه جــل شــأنه.، والتوبــة إليــه. تذكــر الأحاديــث المرويــة عــن 

الرســول الأكــرم ص. أن عمــر الإنســان بــين الســتين والســبعين في الغالــب. أعــمار أمتــي بــين الســتين والســبعين..

3. 28/ نوح.

4. 66/ الحجر.
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التكرار إذا دعت الحاجة، كتمكن المعنى من النفس، وكالتحر، وكطول الفصل.	 

ومثاله: قول عنترة بن شداد في معلقته:

يدعون عنتر والرماح كأنها *** أشطان بئر في لبان الأدهم)1(

يدعون عنتر والسيوف كأنها  ***لمع البوارق في سحاب مظلم

وهنـا كان الإطنـاب بالتكـرار، إذ كـرر، كلمتي: يدعـون، وعنتر، وذلـك لتقرير المعنى 

في نفـس السـامع أو القـارئ وتثبيتـه. وتظهر الغايـة في الخطابـة، وفي مواضع الفخر 

والمدح والإرشـاد.

وقد يكون التكرار لأغراض أو دواعٍ أخرى، كالتحسر، نحو:

 فيا قبر معنٍ أنت أول حفرة *** من الأرض خُطَّت للسماحة موضعا)2(
ويا قبر معنٍ كيف واريت جوده *** وقد كان منه البر والبحر مترعا)3(

ومثال طويل الفصل:

لقد علم الحيُّ اليمانون)4( أنني *** إذا قلتُ أما بعد أني خطيبها

الاعتراض. وهو أن يؤت الكاتب أو المتكلم ف أصناء الكلم أو بن كلمن	 

متصلـين في المعنـى بجملـة أو أكـر لا محـل لهـا مـن الإعـراب. ويجـب أن يكـون 

للكاتـب أو المتكلـم البليـغ في الاعـتراض هـدف يرمي إليه غير دفع الإيهـام، فإن كان 

الغـرض دفعًـا للإيهـام يدُعى احتراسًـا.

ومثال الاعتراض قول النابغة الجعدي)5(:

ألا زعََمَت بنو سعد بأني *** -ألا كذبوا– كبير السن فاني

1. لبان الأدهم: صدر الفرس.

2. خطت للسماحة موضعًا، أي اتخُذت لتكون موضعًا للكرم والجود.

3. مترعًا: مملوءًا

4. اليمانون: المنسوبون إلى اليمن.

5. هــو حســان بــن قيــس الجعــدي، شــاعر قديــم معمــر مخــضرم، أدرك الجاهليــة والإســلام، وأســلم وحســن إســلامه، وأنشــد 



87

سرتذا سرعذر ث لاذقم لابلم

)ألا كذبـوا( جملـة اعتراضيـة، وقعـت بـين اسـم أن وخبرهـا لـلإسراع بالتنبيـه عـلى 

كـذب مـن رمـاه بالهـرم وكـبر السـن وقد يكـون، مـن أهـداف الاعـتراض الإسراع إلى 

التنزيـه، مثـل: إن اللـه -سـبحانه وتعـالى- قـوي عزيـز. وقد يكـون للدعاء نحـو: إنه  

. -رزقـك اللـه - غنيٌّ

التذليل، وهو تعقيب لجملة بجملة أخرى تشتمل عل معناها توكيدًا لها، وهو 	 

قسان:

جارٍ مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قبله.	 

ومثاله قول الحُطيئة:

يحُمـد المحامـد  أثمـان  يعـطِ  ومـن  مالـه  الحمـد  عـلى  يعطـي  فتـًى   تـزور 

فالشـطر الثـاني من البيت هو تعقيب على الشـطر الأول، وتأكيـدًا على عطاء الممدوح 

بالحمـد، مالـه. إن المعنـى في البيـت قـد تـم في الشـطر الأول، ثـم ذيُلّ بالشـطر الثاني 

للتأكيـد. وإذا تأملـت هـذا التذييل وجدته مسـتقلًا بمعنـاه، لا يتوقف فهمه على فهم 

مـا قبلـه. ويقُـال له أنه جـارٍ مجرى المثـل، أي هو كالمثـل أو الحكمة.

غير جارٍ مجرى المثل إن لم يستغن عما قبله.	 

ومثال ذلك قول ابن نباته السعدي:

لم يبُقِ جودُك لي شيئا أؤَُمّلهُُ *** تركتني أصحب الدنيا بلا أمل

التذييـل هنـا غـير مسـتقل بمعناه، إذ لا تفُهَم الغاية منه إلا بمسـاعدة مـا قبله. تأمل 

الشـطر الثـاني )وهـو التذييـل( تجـده غـير مسـتقل المعنـى. ويقـال لهذا النـوع من 

التذييـل غـير جـارٍ مجـرى المثـل، أي ليس هـو كالمثل الـذي يعُطي معنًى مسـتقلًا.

الاحتراس، ويكون حينا يأت الكاتب أو المتكلم بعنى يمكن أن يدخل 	 

عليه فيه لوم، فيفطن لذلك ويأت با يخلصّه منه.

النبي ص.، فأعجب به وقال له: »لا يفضض الله فاك«.
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ومثاله قول ابن المعتزّ يصف فرسًا:

صبَبنْا عليها –ظالمين- سياطنا *** فطارت بها أيدٍ سراعٍ وأرجلُ

وفي هـذا المثـال لـو حُذفـت كلمة )ظالمـين(، لتوهم القـارئ أو السـامع أن فرس ابن 

المعتـز كانـت بليـدة تسـتحق الضرب، وهـذا خلاف المقصـود، وتدُعى هـذه الزيادة 

احتراسًـا، وكذلـك كل زيـادة تـأتي لإزالـة ما يوهمه الـكلام مما ليـس مقصودًا.
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»إن من البيان سحراً...« - الرسول الأعظم )ص(.

	مطالب علم البيان

التشبيه.	 

المجاز المرسل.	 

الاستعارة.	 

الكناية.	 

	:التشبيه

)وعاء العلم مثلُ البحر في العمقِ والاتساعِ(.

إذا تأملت هذه العبارة، ما هو الإحساس والشعور الفنيين الذين تشعر بهما؟

إنـك تشـعر بعمـق واتسـاع وعـاء العلـم، هـذا الوعـاء الـذي لا يضيـق بمـا فيـه، بل 

يتسـع بـه. وتظهـر فنيـة الصـورة أكـر حينـما اسـتعُملت العبـارة )مثـل البحـر(، إذ 

نقلتـك إلى البحـر وصفتيـه: العمـق والاتسـاع.

وأصـل العبـارة: وعـاء العلـم عميق واسـع. وبإضافـة )مثل البحـر( نقُِلـْتَ إلى صورة 

اعتمـدت التمثيـل، والمشـابهة والمحـاكاة بـين العلـم والبحـر، بـين العلـم وشيء مـن 

الطبيعـة المحيطـة بالإنسـان. وهـذا الأسـلوب يدُعى: التشـبيه.

تعريفه: 

التشـبيه لغـة: التمثيـل، واصطلاحًـا: إظهار المشـاركة بـين اثنين –أو أكـر- في صفة أو 

معنًـى بأداة ملفوظـة أو ملحوظة)1(.

1. ملحوظة: تلحظ في سياق الكلام، وإن كانت غير موجودة فيه.
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أركان التشبيه:

إذا قلت: يوسف كالبدر في جماله.

فإنك ماثلت بين يوسف وبين القمر في منتصف الشهر، في صفة الجمال. ومن خلال 

دراسة هذا المثال، فأركان التشبيه هي:

المشـبَّه: وهـو الـيء الـذي تشـبهه )يوسـف(، وهو طـرف التشـبيه الأول، 	 

وأسـاس الأركان، ومحـور الصـورة الأدبيـة.

المشـبَّه بـه: وهـو الصفـة أو الـيء الـذي تشـبِّه بـه )البـدر(، وهـو طـرف 	 

التشـبيه الثـاني، وهـو أقـرب إلى الإدراك والحـس، فـلا أحـد يجهـل نضـارة 

البـدر وجمالـه وتألقـه.

طرفيه، 	  بين  وصل  أداة  بل  التشبيه،  في  طرفاً  ليست  وهي  التشبيه:  أداة 

ووسيلة من وسائل عقد المقارنة بين المشبه والمشبه به )الكاف(. وليست 

الكاف وحدها أداة للتشبيه، ويمكنك القول: )مثل البدر( أو )يماثل البدر( 

أو )مثيل البدر( أو )يشابه البدر( أو )يشبه البدر( أو )شبيه البدر( أو...

وجـه الشـبه: وهـو الذي يحدد اتجـاه الصورة التشـبيهية ويبـين غايتها. ولا 	 

يسُـمى طرفـًا في التشـبيه. وفي المثال هـو )الجمال(.

	:أنواع التشبيه

أولاً- أقسام التشبيه باعتبار الداة.

التشبيه العادي: وهو ما ذكُرت فيه أداة التشبيه ويسُمى أيضًا )التشبيه 	 

 المرسل( لأنه يقُال أو يرُسل بلا تكلف.

 أمثلة:

 قوله تعالى: )وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْاَلُهُمْ كَرََابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّآْنُ مَاءً)1(.

1. 39/ النور.
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 قول الإمام علي )ع(: »أهل الدنيا كركب يسُار بهم وهم نيام«.

قول امرؤ القيس:

وليل كموج البحر أرخى سدوله *** علّي بأنواع الهموم ليبتلي

تنويه: أداة التشبيه لا تدخل طرفاً في التشبيه، وتكون:

حرفاً: الكاف، كأن،....	 

اسمًا: مثل، شبه،....	 

فعلًا: حاكى، يحاكي، ضارع، يضارع، شابه، يشابه،....	 

التشـبيه المؤكـد: وهـو مـا حُذِفت منـه الأداة، وأصبح التشـابه بـين الطرفين 	 

أكيـدًا. وهـو أقوى وأبلـغ من التشـبيه العادي. 

ومثـال ذلـك: محمد أسـد في شـجاعته. والأصل: محمد كالأسـد في شـجاعته. 

أي أن محمـدًا والأسـد يشـتركان في صفة الشـجاعة، وحذفـت الأداة للتأكيد 

على شـجاعة محمد.

ثانياً- بالنظر إل وجه الشبه:

مفصل: وهو ما ذكُر فيه وجه الشبه، وسُمي مفصلًا لأن أجزاءه ذكُرت 	 

 بالتفصيل بين الطرفين.

يوسف يشبه البدر حسنًا وضياءً. يوسف: المشبه. يشبه: أداة التشبيه. 

 البدر: مشبه به. حسنًا وضياءً: وجه الشبه.

من مميزات التفصيل أنه ينفي عن المشبه الشوائب العالقة بالمشبه به، 

كالنقصان في البدر. ومن ميزاته أيضًا: الإيضاح، ودفع الإبهام في التشبيهات 

العميقة البعيدة.

مجمل: وهو ما حُذف منه وجه الشبه. وسمي كذلك لأنه مختر 	 

مجموع. سعيد كالغزال. )أي أنّ سعيدًا كالغزال في سرعته أو في جماله(.

بليغ: وهو ما حُذفت منه الأداة ووجه الشبه. أي هو تشبيه مؤكد مجمل. 	 

سعيد غزال.
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ثالثاً- بالنظر إل طرف التشبيه:

وأقسامه ثلاثة:

باعتبار حسية الطرفن:. 1

تشبيه حسي بحسي: أن يكون الطرفان )المشبه والمشبه به( حسيين. 	 

والمقصود بالحي ما يدُرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس )الباصرة، 

والسامعة، والشامة، والذائقة، واللامسة()1(. )وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نبََأَ الَّذِي آتيَْنَاهُ 

يْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرفََعْنَاهُ  آيَاتِنَا فَانسَْلَخَ مِنْهَا فَأتَبَْعَهُ الشَّ

بِهَا وَلَكِنَّهُ أخَْلَدَ إِلَ الرَْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ 

يَلْهَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَثْ...()2(. فالذي آتاه الله الآيات وانسلخ منها )المشبه( 

 حي، والكلب )المشبه به( حي أيضًا.

 )مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أوَْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا()3(.

ملاحظة: الحي يدُرك بإحدى الحواس الخمسة المعروفة. ومنه ما لا 

تدركه الحواس، وتدرك مادته فقط، ويسمى بالخيالي. 

كأن الزجاج صفاء ماءٍ. وهنا شُبه الزجاج )حي( بالصفاء )غير حي(، 

وتدرك مادته )أي مصدره( وهو الماء.

تشبيه عقلي بعقلي: حيث يكون الطرفان عقليين لا يدُركان بالحواس 	 

 الخمس، ويدُركان بالعقل والحواس الباطنة)4(.

 قال الإمام علي )ع(: »لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل«.

ويتضح أن الغنى والعقل )المشبه والمشبه به( عقليان لا يدُركان بالحواس 

الظاهرة. وهكذا الحال بالنسبة للفقر والجهل.

ــارة  ــده. وبعب ــده أو عمــوم جل ــه، والشــامة أنفــه، والذائقــة لســانه، واللامســة ي 1. البــاصرة عــين الإنســان، والســامعة أذن

ــك الحــواس عــلى الترتيــب. ــد هــي وســائط تل أخــرى: أن العــين والأذن، والأنــف، واللســان، والي

2. 175،176/ الأعراف.

3. 41/ العنكبوت.

4. الحواس الخمس تسمى الحواس الظاهرة
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وْءِ()1(.	   تشبيه حسي بعقلي: )لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرةَِ مَثَلُ السَّ

 النار مثل الحسد.

المر كالصبر. )المرّ هنا: المادة المرة التي تستعمل في بعض العلاجات، 

والصبر: صفة الصبر(.

تشبيه عقلي بحسي: )مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ()2(. 	 

)ألََمْ ترََ كَيْفَ ضَبََ اللَّهُ مَثَلً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍَ طَيِّبَةٍ أصَْلُهَا ثاَبِتٌ 

اَءِ()3(.  وَفَرْعُهَا فِ السَّ

الغضب كالنار.

باعتبار إفراد الطرفن وتركيبها:. 2

 مفرد)4( بفرد: »اللسان سبع...«)5( اللسان مفرد، والسبع مفرد.	 

يحٌ أرنبٌ. شُرَ

مركـب بركـب: )مَثَـلُ الَّذِيـنَ يُنْفِقُـونَ أمَْوَالَهُـمْ فِ سَـبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَـلِ حَبَّةٍ 	 

أنَبَْتَـتْ سَـبْعَ سَـنَابِلَ()6(. المشـبه صـورة مركبـة مـن متعـدد، وهكـذا الحال 

بالنسـبة للمشـبه به.

مفـرد بركـب: يوسـف بدرُ تمامٍ. المشـبه )يوسـف( وهـو مفرد، والمشـبه به 	 

)بـدر تمـام( وهـو مركب مـن مضاف ومضـاف إليه.

مركـب بفـرد: سـعة العلـم وعمقه كالبحر. المشـبه )سـعة العلـم وعمقه(، 	 

وهـو مركـب، والمشـبه بـه )البحر(، وهـو مفرد.

ملحوظة: الإطلاق والتقييد يختصان بالمفرد.

1. 60/ النحل.

2. 35/ النور.

3. 24/ إبراهيم.

4. المفرد ضد المركب.

5. نهج البلاغة، الحكم، ص 478.

6. 261/ البقرة.
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إذا كان الطرفان مطلقين: الهداية كالنور. العلم مطلقًا يشبه النور مطلقًا.	 

المشبه مطلق، والمشبه به مقيد )إضافة، وصف، حال، مفعولية،...(	 

الطفل كالأرض الخالية.

الكتب تشبه حقول الزرع.

العلوم كأنها البحار عمقًا.

المريض كوردة ذبلُتَ.

المشبه مقيد، والمشبه به مطلق: الرجل الجبان كالأرنب.	 

الطرفان مقيدان: الإنسان المجُِدّ كالشجرة المثمرة.	 

بالنظر إل تعدد الطرفن أو أحدها:. 3

التشبيه الملفوف: يضم مشبهات عدة يقابلها مشبهات بها، وتكون كل 	 

مجموعة في جهة. 

يقول السيد حيدر الحلّي )ره(:

تـرى البـدر، والغصـن، والظبي والنقـي، والعقيق بهـا، والرحيقا محيـا، وقدًا، 

وجيـدًا، وعنقًـا وردفـًا ثقيلًا، وثغـراً وريقًا. فالمشـبهات هي: البـدر، والغصن، 

والظبـي، والنقـي، والعقيـق والرحيـق. والمشـبهات بهـا عـلى الترتيـب هـي: 

المحيـا، والقـدّ، والجيـد، والعنق، والـردّف، والثغـر والريق.

عقلٌ ونبُلٌ وخيٌر، نورٌ وماءٌ وحقلٌ.

التشبيه المفروق: وفيه يؤُت بمشبه ومشبه به، ثم بمشبه ومشبه به. 	 

ومثـال ذلـك: الطفـل كالأرض، والمـربي فـلاح. وقـال ابـن سـينا: إنمـا النفـس 

كالزجاجـة، والعلـم سراج، وحكمـة اللـه زيـت.

تشبيه التسوية: وفيه يتعدد المشبه، ويبقى المشبه به فردًا واحدًا، وسمي 	 
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 كذلك لأنه يساوي بين المشبهات.

عيى وموس وإبراهيم، أسودٌ.

المشــبه 	  ويبقــى  بــه،  المشــبه  يتعــدد  وفيــه  الجمــع:  تشــبيه 

بــه. مشــبه  مــن  أكــر  يجمــع  المشــبه  لأن  كذلــك  وســمي   واحــدًا. 

الطفل كوردة أو حقل. 

ومنه قول السلامي:

والريا كراية أو كجامٍ)1( *** أو بنان أو طائرٍ أو وشاحِ

رابعاً- التشبيه المقلوب:

ويكون بجعل المشبه، مشبهًا به، بادعاء أن وجه الشبه أقوى وأوضح، وميزاته: تقوية المعنى.

قال الشاعر:

وبدا الصباح كأنه غرته *** وجه الخليل غداة يصُطحبُ

وأساسًـا المشـبه هـو )وجـه الخليـل( )الصديـق(، والمشـبه بـه هـو )غـرةّ الصبـاح(. 

فجعـل وجـه الخليـل مشـبهًا بـه، وغـرة الصباح مشـبهًا بقصـد أن وجـه الخليل أكر 

إشراقـًا مـن الصبـاح في الوضـوح والضيـاء، وفي هـذا التشـبيه خلابـة لأنـه يحتـوي 

المبالغـة مـن غـير ادّعاء.

خامساً- التشبيه التمثيلي:

ويسمى أيضًا تشبيه التمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من 

متعدد، وقد تتولد من مثل وقصة أو نادرة.

قال السّريّ الرفّاّء:

وكأن الهلال نونُ لجين)2( *** غرقت في صحيفة زرقاء

1. جام: جمعها جامات، وأجوام، وجُوم: الكأس، وهي فارسية.

2. اللجين: الفضة.
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فالمشـبه هـو )الهـلال(، والمشـبه بـه )نـون لجـين(، ووجـه الشـبه صـورة منتزعـة من 

متعدد وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق. أي أن الشـاعر يشـبه حال الهلال 

أبيـض لماعًـا مقوسًـا وهو في السـماء الزرقـاء، بنون من فضـة غارقة في صحيفـة زرقاء.

سادساً- التشبيه الضمني:

وهـو مـا لم يوُضـع فيهـا المشـبه بـه في صـورة مـن صـور التشـبيه المعروفـة، وإنمـا 

يسُـتنتجان بالعقـل ضمـن القـول وسـياق الـكلام. وهـذا النـوع يـُؤت بـه ليفيـد أن 

الحكـم الـذي أسُـند إلى المشـبه ممكـن.

قال ابن الرومي:

قد يشيب الفتى وليس عجيبا *** أن يرُى النور في القضيب الرطيبِ

أي: أن الشـاب قـد يشـيب ولم تتقـدم بـه السـن بعـد، وأن هـذا ليـس بعجيـب، 

فالغصـن الغـض الرطـب قـد يظهر فيه الزهـر الأبيض. فالشـاعر هنا لم يأتِ بتشـبيه 

صريـح، ولم يقـل: إن الفتـى وقـد أصابـه الشـيب كالغصـن الرطـب حـين إزهـاره، 

ولكنـه أت بذلـك ضمنًـا.

ومن الأمثلة:

قال أبو العتاهية:

ترى النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبسِ

وقال المتنبي:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وقال أبو فراس الحمداني:

سيذكرني قومي إذا جَدَّ جدهمُ)1( *** وفي الليلة الظلماء يفُتقدُ)2( البدرُ

1. جد جدهم: اشتد بهم الأمر وحل بهم الكرب.

2. يفُتقد: يطلب عند غيبته.
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	:غايات التشبيه

قد تسأل:

هل يؤُت بالتشبيه عبثاً؟

وهل له من غايات؟

وإذا كانت له غايات )أغراض(، فما هي؟

إن هدف التشبيه إفادة المشبه، بالانتقال بالإنسان من اليء نفسه )المشبه( إلى 

شيء طريف يشبهه.

وغايات التشبيه هي كما يلي:

الإيضاح: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسُند إليه أمر مُستغرب لا تزول 	 

غرابتهإلا بذكر شبيه له.

أمثلة:

يْهِ إِلَ  ءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّ قال تعالى: )وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَْ

الْاَءِ لِيَبْلغَُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ()1(.

وقال الإمام علي )ع( في البيت الشعري المنسوب إليه:

إن القلوب إذا تنافر ودها *** مثل الزجاجة كسرها لا يشُعَب)2(

وفي المثـال الثـاني: إن قلـوب البـر قد يحصل بينهـا التنافر والجفـاء والابتعاد، ومثل 

ذلـك كالزجاجـة التـي إن كُسرت، لا يجُبر ولا يلُحم كسرها. فالمشـبه )القلوب( أسُـند 

إليهـا أمـر مُسـتغرب وهـو التنافـر، وزالـت الغرابـة بتمثيل القلـوب بالزجاجـة التي 

كُسرت.

1. 14/ الرعد.

2. ديوان الإمام علي، جمع وترتيب عبد العزيز الكرم.
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تزين المشبه أو تقبيحه: 	 

أ/ تزيين المشبه وتحسينه للإقبال عليه:

أحبُّكِ يا لون الشباب لأنني *** رأيتكم في القلب والعين توأما

سكنتِ سواد القلب إذ كنتِ شبهه *** فلم أدرِ مَن عزَّ من القلب منكما

ب/ تقبيح المشبه به وتشويهه للنفور منه:

قال أعرابي في ذم امرأته:

وتفتح –لا كانت- فما لو رأيتهَ *** توهمته بابا من النار يفُتح

وقال المتنبي هاجيًا:

وإذا أشار محدثا فكأنه *** قرد يقهقه أو عجوز تلطمُ

الاستطراف: وتتقسّم فائدته بين المشبه، والمشبه به، لأن المشبه به نادر 	 

الحضور إما مطلقًا، وإما عند حضور المشبه.

مما ينُسب إلى عنترة:

وأنا ابن سوداء الجبين كأنها *** ذئب ترعرع في نواحي المنزل

فالذئب نادرًا ما يترعرع في نواحي المنزل.

وكمثال على حضور المشبه:

ولازوردية)1( تزهو بزرقتها *** بين الرياض على حمر اليواقيت

كأنها فوق قامات ضعفن بها *** أوائل النار في أطراف كبريت

شـبه ابـن الرومـي البنفسـج بأوائـل النـار في أطـراف الكبريـت مـن حيـث اللـون. 

فصـورة النـار بأطـراف الكبريـت، لا ينـدر حضورهـا في الذهـن، نـدرة ذئـب يترعرع 

بالقـرب مـن المنـزل، وإنمـا ينـدر حضورهـا عنـد رؤيـة البنفسـج.

1. لازوردية: نوع من الورد الأزرق.
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بيان حال المشبه: وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل 	 

التشبيه،فيفيده التشبيه الوصف. أو حينما يكون المشبه معروف الصفة 

معرفة إجمالية، فيفيده التشبيه مقدار هذه الصفة.

مثال على الحالة الأولى:

الإسلام، نبراسٌ ييء الطريق لمعتنقه.

فالإسلام لم يكن معروف الصفة، فجاء التشبيه فأفاده الوصف.

مثال على الحالة الثانية:

ذَا الْقُرآْنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ()1(، كسراج ييء الدرب لحامله، أو القرآن  )إنَِّ هَٰ

كتاب، مثل سراج ينير الدرب للمستيء به.

وللتشـبيه منحًـى حضـاري، إذ يوُهـم الكاتـب أو الأديب أو الشـاعر بقيام علاقات لا 

وجـود لهـا يسـتمدها مـن مخزون ثقافتـه. كما يصلـح التشـبيه لدراسـة البيئة التي 

نشـأ فيهـا الكاتـب أو الأديـب أو الشـاعر، إذ إنه يسـتمد منها صـوره، وبترقي الحياة 

يترقـى الأدب، ومنـه التشـبيه. ويمكن القول: إن التشـبيه يكشـف عـن ثقافة الكاتب 

أو الأديب أو الشـاعر.

الحقيقة والمجاز:

حينما تقرأ أو تسمع لفظة )أسد(، وينتقل ذهنك إلى الحيوان الذي اسمه أسد، 

فهذه اللفظة تدُعى حقيقة. فالحقيقة هي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي، 

كدلالة لفظ )أسد( على هذا الحيوان المعروف.

والحقيقة نوعان: لفظية ومعنوية.

اللفظيـة: وتظهـر في اسـتخدام اللفـظ المفـرد للدلالـة عـلى موضوعـه الأصـلي. مثـل 

اسـتعمال )هـلال( للدلالـة عـلى )القمـر(، و )صعيـد( للدلالـة عـلى )الأرض(.

1. 9/ الإسراء.
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المعنويـة: وتظهـر في إسـناد المعنـى إلى صاحبـه الحقيقـي، كأن نقـول: أضـاء القمر، 

هـزم الرعـد، هـدل الحمام، زأر الأسـد.

وحينـما تقـرأ أو تسـمع لفـظ )أسـد( في عبـارة )محمـد أسـد(، فـإن لفظـة أسـد لا 

تنقلـك إلى حيـوان الأسـد، وإنمـا تنقلـك إلى أبـرز صفـة فيه وهـي الشـجاعة، فكأنك 

تفهـم العبـارة كـما يلي: محمد شـجاع، أو يتصف بالشـجاعة والإقدام. وهذا يسُـمى 

مجـازاً. فالمجـاز)1( في اللغـة: الطريـق، وفي الاصطلاح البلاغي: نقـل اللفظ من حقيقة 

معنـى، وُضـع للدلالـة عليـه في الأصل، إلى معنًى آخر، لمناسـبة بينهـما وقرينة مانعة 

مـن إرادة المعنـى الأصلي.

والمجاز في البلاغة ضربان: عقلي، ولفظي.

المجـاز العقـلي: وهـو إسـناد الفعـل أو مـا في معناه إلى غـير ما هو لـه، لوجود علاقة 

مـع قرينـةٍ تمنـع مـن إرادة الإسـناد الحقيقـي. ومثالـه: بنى وزيـر التعليم المدرسـة. 

فالفعـل )بنـى( أسُـند إلى غـير مـن بنى فعـلًا وهـو الوزيـر، والحقيقة أن الـذي بنى 

المدرسـة بالفعل هو البنَّاء، والمدرسـة تعُتبر قرينة لمنع إرادة إسـناد البناء إلى البنَّاء.

وأهم علقات الإسناد:

سبب الفعل: بنى الوالي المدينة.	 

زمان الفعل: ربيع السنة باسمٌ.	 

أسُنِد البسم إلى الربيع، لوجود علاقة بينهما وهي الجمال، والسّنة قرينة تمنع من 

إرادة الإسناد الحقيقي، إذ أن البسم من صفات الإنسان.

قال ابن الرومي في وصف الربيع:

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا *** من الحسن حتى كاد أن يتكلما

وقد )نبه النيروزُ في غسق الدجى *** أوائل وردٍ( كُنَّ بالأمس نوَُّما

النيروز لا ينُبه، وإنما يقع فيه التنبيه.

1. المجاز من جاز. أي عبر وانتقل، فاللفظ الذي فيه مجاز يعبر بالقارئ وينتقل به إلى معنى آخر.
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مكان الفعل: يسُند إلى مكان المسند إليه: امتلأتِ الطرقاتُ بالناسِ.	 

أسُند الامتلاء إلى الطرقات وهي مكان. والأصل: ملأ الناس الطرقات.

ازدحمت قاعات الكلية الجامعية. والأصل: ازدحم الطلاب في قاعات الكلية.

مصدر الفعل: يسُند الفعل إلى مصدره. قام قيامك. جدَّ جدّك. فالقيام لا 	 

. يقوم، والجدُّ لا يجدُّ

المفعولية: يسُند اسم الفاعل إلى المفعول.	 

دعِ المكارم لا ترحل لبُغيَتِها *** واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

الطاعم والكاسي اسما فاعل، والمقصود: أنت المطعوم والمكسو.

الفاعلية: يسُند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. أي يسُتخدم اسم 	 

المفعول مكان اسم الفاعل.

)إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتِْيًّا()1(. الأصل أن الوعد يأتي، لا يؤُت.

المجـاز اللغـوي )اللفظـي(: وهـو اللفـظ المسـتعمل في غـير ما وُضـع له لوجـود علاقةٍ 

مـع قرينـةٍ مانعـةٍ مـن إرادة المعنى الحقيقـي. والعلاقة بين المعنـى الحقيقي والمعنى 

المجـازي قـد تكـون المشـابهة، وقـد تكون غيرهـا. والقرينة إمـا لفظية وإمـا حالية.

مثال: ابتسم، تبتسم لك الدارُ.

المجـاز اللفظـي هـو )الـدار(. والسـبب لأن الـدار لا تبتسـم، وإنما الذي يبتسـم هم 

أهلهـا وتوضيـح العلاقـة أن مـن يبتسـم في الـدار، يبتسـم له مـن في الـدار، ويعيش 

مسـتبرًا سـعيدًا. والعلاقـة بـين المعنـى الحقيقـي والمعنـى المجـازي علاقـة تشـابه. 

والقرينـة لفظيـة وهي )ابتسـم(.

مثال آخر: قال الشاعر:

بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة *** وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام

1. 61/ مريم.
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فالمجاز اللفظي هو )بلادي(. والسبب أن البلاد لا تجور، بل أهلها –كالحكّام- والعلاقة 

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة غير مشابهة)1(. والقرينة حالية.

القرينة: هي الأمر الذي يكون دليلًا على أنه أرُيد باللفظ غير ما وُضع له.

المجاز المرسل:

قد عرفت ما يعنيه المجاز، فما هو المرسل منه؟

المرسـل هـو المطلـق، غـير المقيـد. فحينـما تقـول: دابـة مرسـلة، يعنـي أنهـا مطلقة، 

غـير مقيـدة ولا معقولـة بعقـال. وهكـذا فالمجـاز المرسـل هـو المطلـق غـير المقيـد، 

وهو:

الكلمـة المسـتعملة فيغـير معناهـا الأولي لعلاقـة غـير المشـابهة، مـع وجـود قرينـة 

تمنـع مـن إرادة المعنـى الأولي.

وللمجاز المرسل علاقات شتى، أهمها:

السـببية: وهـو كـون اليء الحقيقـي المنقول عنه سـببًا في المعنـى المقصود 	 

المنقول

إليه. )تلفظ السبب وإرادة المسبَّب(.

إذا نزل السماء بأرض قومٍ *** رعيناه وإن كانوا غضابا

أي: إذا نـزل مطـر السـماء رعينـا النبـات، فذكـر مطـر السـماء وهـو السـبب لظهور 

النبـات، وأراد النبـات الـذي هـو مسـبَبٌ عـن ماء السـماء.

وقال المتنبي:

له أيادٍ عليَّ سابغة *** أعُدُّ منها ولا أعدُدها

ــي  ــة ه ــتعارة. والعلاق ــاز اس ــون المج ــابهة يك ــت مش ــلًا، وإن كان ــاز مرس ــون المج ــابهة يك ــير مش ــة غ ــت العلاق 1. إذا كان

ــه. ــول إلي ــى المنق ــه والمعن ــول عن ــى المنق ــين المعن ــبة ب المناس
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ذكـر السـبب وهـي )أيـادٍ(، وقصد )نعِـمْ( وهي مسـبَّبٌ عن الأيـادي. أي أن الأيادي 

هـي السـبب في النعم، لأنهـا كريمة.

المسببية: وهي كون المعنى الأصلي للفظ المذكور مسبَّبًا عن المعنى المجازي	 

)ذكر لفظ المسبَّب وإرادة السبب(.

اَءِ رِزقًْا()1(. نَ السَّ قال تعالى: )وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّ

المسبَّب هو الرزق، والسبب هو المطر. فذكر لفظ المسبَّب وأرُيد به السبب.

الكلية: وهي ذكر لفظ الكل والمقصود الجزء.	 

قال تعالى: )يَجْعَلوُنَ أصََابِعَهُمْ فِ آذَانهِِمْ()2(.

فذكـر الـكل وهـي )الأصابع(، وقصُد الجزء وهي )الأنامل(، لأن الإنسـان لا يسـتطيع 

أن يدُخـل كلَّ إصبعـه في أذنـه، وإنما يسـتطيع أن يدُخل جزءًا منهـا، وهي الأنملة.

شربـت مـاء البـئر. المـراد بعـض المـاء. )القرينـة شربـتُ(، إذ إن الإنسـان لا يمكنه أن 

يـرب كلَّ مـاء البـئر، وإنمـا بعضه.

الجزئية: ذكر لفظ الجزء وإرادة الكل.	 

قـال تعـالى: )فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ....()3(. أي فتحريـر عبـد مـن الـرقّ. ذكُـرت الرَّقبة، وهي 

جـزء مـن العبـد )الإنسـان(، وأرُيـد بهـا كل العبـد. ومثـل: بـث الحاكـم عيونـه في 

القريـة. )عيونـه( جـزء يقُصـد بـه كل وهـو )جواسيسـه(. والقرينـة )بـث الحاكـم(.

ومنها إطلاق القافية )وهي جزء( على القصيدة وهي )كل(.

أعلمه الرماية كل يومٍ *** فلما اشتدَّ ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي *** فلما قال قافية هجاني

المقصود: وكم علمته نظم الشعر، فلما قال قصيدة هجاني!

1. 13/ غافر.

2. 19/ البقرة. الأنامل، مفردها أنملة: وهي مقدم الإصبع.

3. 92/ النساء، 3/ المجادلة.
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المجاورة: وهي تسمية اليء، باسم يجاوره، كقول عنترة:	 

فشككت بالرُّمح الأصم ثيابهَ *** ليس الكريم على القنا بمحرَّم

والمقصـود: فشـككت )طعنـتُ( الجسـم لعلاقـة المجـاورة بـين الجسـم والثيـاب. 

)شـككت(. والقرينـة 

اللية: وهي تسمية اليء باسم آلته. )ذكر الآلة وقصد أثرها(.	 

قـال تعـالى: )وَاجْعَـلْ لِي لِسَـانَ صِـدْقٍ فِ الخِرِيـنَ()1( أي: اجعـل لي ذكـراً حسـنًا 

في الآخريـن. فذكـر )سـبحانه( الآلـة وهـي )اللسـان(، وقصـد منهـا الذكـر الحسـن. 

والقرينـة )في الآخريـن(.

الاستعارة:

إذا قلتَ لصديقك: )أعرني قلمك( فأعارك إياه. فالمعير هو صديقك، وأنت المستعير، 

والقلم هو اليء المستعار، أو العاريةّ. فالاستعارة لغةً: طلب اليء عارية.

وهـي في اصطـلاح علـم البيان: اسـتعمال اللفظ في غير ما وُضع له، لعلاقة المشـابهة، 

مـع وجـود قرينة تمنع من قصـد وإرادة المعنى الأصلّي.

وأصـل الاسـتعارة تشـبيهٌ حُـذف أحـد طرفيـه )حُـذف المشـبه أو المشـبه بـه(، ولأن 

ذكـر الطرفـين دليـل تباينهما، والاسـتعارة فيها دعـوى الاتحاد والامتـزاج. وهي مجازٌ 

لغـويٌ علاقته المشـابهة.

أركان الاستعارة: المستعار منه )المشبه به(، والمستعار له )المشبه(، والمستعار أو 

الجامع، وهو اللفظ المنقول، أو وجه الشبه.

تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين: تقُسم إلى:

تريحية.	 
مكنية.	 

1. 84/ الشعراء.
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ح فيها بالمشبه به )المستعار منه(، وحُذف الاستعارة التصريحية: وهي ما صُرّ

المشبه )المستعار له(.

أمثلة:

كان الأسد يزأر في المعركة بين الحق والباطل.

في هذا المثال: )المشبه( هو )الرجل( محذوف، والمشبه به هو )الأسد( موجود، والقرينة 

)المعركة(. أي أن الرجل شجاع )كالأسد( في المعركة التي دارت بين الحق والباطل.

وقال تعالى: )كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُاَتِ إِلَ النُّورِ()1(.

ح بالمشـبه بـه وهو )الظلمات والنور(، والمشـبَّه هو )الهدايـة والإيمان( محذوف.  صرَّ

والقرينـة هي )الناس(.

قال المتنبي في مدح سيف الدولة:

أما ترى ظفراً حلوًا سوى ظفََرٍ *** تصافحت فيه بيض الهند واللمم)2(

فبيـض الهنـد )السـيوف( واللمـم )الـرؤوس( لا تتصافـح. والمصافحـة مـن صفـات 

ح فيها بلفظ المشـبه به وهو )تصافحت(،  الإنسـان، وهذه اسـتعارة تريحية، إذ صُرّ

والمقصـود تلاقت.

وقال المتنبي وقد قابله ممدوحُه وعانقه:

فلم أرَ قبلي من مشى البحر نحوه *** ولا رجَلًا قامت تعانقه الأسُْدُ

وفي هـذا البيـت اسـتعارتان تريحيتـان؛ الأولى: مـشى البحـر، إذ أت بالمشـبه بـه 

وهـو البحـر، والمقصـود )المشـبه( الرجل الكريـم، والقرينـة )مـشى(، والعلاقة علاقة 

مشـابهة. والثانيـة: تعانقـه الأسـد، حيـث أت بالمشـبه بـه وهـو )الأسـد(، والمـراد 

الشـجعان، العلاقـة التشـابه، والقرينـة: )تعانقـه(.

1. 1/ إبراهيم.

2. بيــض الهنــد: الســيوف. واللمــم جمــع لمــة وهــو الشــعر المجــاور شــحمة الأذن. والمــراد الــرؤوس. أي لا تــرى الانتصــار 

لذيــذًا إلا بعــد معركــة تتلاقــى فيهــا الســيوف بالــرؤوس.
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الاستعارة المكنية: وهي ما ذكُر فيها المستعار له )المشبه(، وحُذف المشبه به،

وأبُقيَ شيءٌ من لوازمه وصفاته وآثاره. وسُميت مكنية )أي مخفية(، لأن المشبه به 

)المستعار منه( مخفي فيها.

أمثلة:

قـال تعـالى عـلى لسـان زكريـا )ع(: )وَاشْـتَعَلَ الـرَّأسُْ شَـيْبًا()1(. الـرأس لا يشـتعل، 

حـذف المشـبه به وهـو )النار(، وأبقى شـيئاً من لوازمـه وهو )الاشـتعال(، إذن فهي 

اسـتعارة مكنيـة. القرينـة: )شـيبا(، والعلاقـة علاقة تشـابه.

وقال ابن الرومي في وصف الربيع:

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا *** من الحسن حتى كاد أن يتكلما

وفي هـذا البيـت ثلاث اسـتعارات مكنيات؛ الأولى: )يختال( فالربيـع لا يختال، حذف 

المشـبه بـه وهو )الإنسـان(، و)الطـاووس( أو )الديك(، وأبقى شـيئاً مـن لوازمه وهو 

)الاختيـال( أي الغـرور والتكـبر. الثانيـة: )ضاحـكًا( حذف المشـبه به )الإنسـان( لأنه 

هـو الـذي مـن صفاتـه الضحـك، وأبقـى شـيئاً مـن لوازمـه وهـو الضحـك. الثالثـة: 

)يتكلـما( فالربيـع لا يتكلـم، حـذف المشـبه بـه )الإنسـان(، وأبقى شـيئاً مـن لوازمه 

وهـو التكلم.

وقال دعبل الخزاعي:

لا تعجبني يا سَلمْ مِنْ رجُل *** ضحكَ الشيبُ برأسِهِ فبكى

والاستعارة في قوله: )ضحك المشيب(، إذ المشيب لا يضحك، حذف المشبه به وهو 

)الإنسان(، وأبقى لازمة من لوازمه وهي )الضحك(، والقرينة )برأسه(.

1. 4/ مريم.
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الترشيح والتجريد والإطلق:

الاستعارة المرشّحة: وهي ما ذكُر معها ما يلائم المستعار منه )المشبه به(. أي	 

اتصـل بجامـع الاسـتعارة شيء يناسـب المسـتعار منه. والترشـيح يقوي الاسـتعارة بما 

يلائـم المسـتعار منـه، وكأن المشـبه أصبح المشـبه بـه بالفعل.

لَلَةَ بِالْهُدَى فَاَ رَبِحَتْ تِجَارَتهُُمْ()1(. مثال: قال تعالى: )أوُلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَروَُا الضَّ

شـبه )عـز وجـل( الضلالـة بالمتاع أو اليء الذي يشُـترى ويبُاع، ورشُـحت الاسـتعارة 

بنفـي الربـح، أي الخسـارة، إذ الربح والخسـارة من خصوصيات الـراء والبيع، وكأن 

الضلالـة متاع يبُاع ويشُـترى.

الاستعارة المجردة: وهي ما ذكُر معها ما يلائم المستعار له. أي اتصّل بجامع	 

الاسـتعارة شيء يناسـب المشـبه. وسُـميت كذلـك لتجريدهـا عـن بعـض المبالغـة، 

وإضعـاف دعـوى اتحـاد المشـبه والمشـبه بـه.

مثال:

وليلةٍ مرضتْ من كل ناحية *** فما ييء لها نجم ولا قمر

وشبه الليلة بالإنسان الذي يمرض، حذف المشبه به )المستعار منه(، وأبقى شيئاً من 

لوازمه وهو المرض، وذكر مع المشبه )المستعار له( ما يناسبه ويلائمه، وهو إضاءة 

النجم والقمر.

ومنها قول المتنبي:

وغيّبتِ النّوى الظبيات عني *** فساعدتِ البراقع والحجالا

الاستعارة المطلقة: وهي التي تخلو مما يلائم ويناسب المستعار منه )المشبه به(،	 

والمسـتعار لـه )المشـبه(. ومنهـا أيضًـا الاسـتعارة التـي تقـترن بمـا يتـلاءم والطرفـين. 

)المرشـحة المجـردة(

1. 16/ البقرة.
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مثال: قال المتنبي:

يا بدرُ يا بحرُ يا غمامةُ *** يا ليت شعري، يا حِمامُ، يا رجُلُ

شـبّه ممدوحـه بالبدر، حذف المشـبه )المسـتعار له(. اسـتعارة تريحيـة، والقرينة، 

النـداء. ولم يذكـر مـا يلائـم المسـتعار منـه، ولا مـا يلائـم المسـتعار لـه. إذن فهـي 

اسـتعارة تريحيـة مطلقـة.

مثال على المرشحة المجردة: قال زهير بن أبي سُلمى:

لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذّفٍ *** له لبِْدٌ، أظفاره لم تقَُلَّمِ

المنعـوت  الرجـل  وهـو  لـه(  )المسـتعار  المشـبه  حـذف  إذ  تريحيـة،  اسـتعارة 

بالشـجاعة، والقرينة )السـلاح(، وذكر في الشـطر الأول من البيت ما يلائم المسـتعار 

لـه، )السـلاح(، وفي الشـطر الثـاني ذكـر ما يلائم ما يناسـب المسـتعار له وما يناسـب 

المسـتعار منـه، تصبـح الاسـتعارة مطلقـة، لا هـي مرشـحة ولا هـي مجـردة.

الاستعارة الصلية والتبعية:

تسُـمى الاسـتعارة أصلية إذا كان اللفظ المسـتعار اسـمًا جامدًا غير مشـتق. والاسـم 

الجامـد: هـو مـا كان اسـم عـيٍن )ذات(، نحو: كتـاب، مصبـاح، بيت، أو اسـم معنى، 

نحـو: الوفاء، الأمانـة، الحب.

مثال: ضحك المصباح منيراً.

المصبـاح لا يضحـك، وإنما يضحك الإنسـان، حُذِف المشـبه به وهو )الإنسـان(، وأبُقي 

شيء مـن لوازمـه وهـو الضحـك. وحيـث إن اللفـظ المسـتعار وهـو )المصباح( اسـم 

جامـد لأنـه اسـم عين، فالاسـتعارة مكنيـة أصلية.

مثال آخر: حلبَ الرجلُ أشطرَ الدهر.

المقصـود أن الرجـل جـرب الحيـاة، وشـاخ وهـرم. حُذف المشـبه بـه )الناقـة( وأبُقي 

شيء مـن لوازمهـا )الأشـطر(. الدهـر لا يحُلـَب وليـس لـه أشـطر، وهـي اسـتعارة 
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مكنيـة. ولمـا كان الدهـر )اللفـظ المسـتعار( اسـم معنـى )جامـد(، كانت الاسـتعارة 

أصلية. مكنيـة 

وتسُـمى الاسـتعارة تبعيـة إذا كان اللفـظ المسـتعار اسـمًا مشـتقًا أو فعلًا. وسـميت 

تها. تبعيـة لأنهـا تتبـع اسـتعارة أصليـة تقدمَّ

وكمثال على الاستعارة في الفعل قول البحتريّ، وهو يصف جيشًا:

وإذا السلاح أضاءَ فيه رأى العدا *** براّ تألق فيه بحرُ حديدِ

)السـلاح أضـاء(: اسـتعارة مكنيـة تبعيـة. وجـرت الاسـتعارة عـلى مرحلتـين؛ الأولى: 

شـبه السـلاح بالمصبـاح أو مصـدر النـور الذي يـيء. حذف المشـبه به وأبقى شـيئاً 

مـن لوازمـه وهـو )الإضـاءة(. والثانيـة: اشـتق مـن المصـدر )إضـاءة( الفعـل )أضاء( 

بمعنـى لمـع. فالاسـتعارة الأصليـة تجـري في المصـدر، والتبعيـة تجري في الفعـل أو ما 

ينـوب عنـه، كاسـم الفعل، والأسـماء المشـتقة،...

وقـد تكـون الاسـتعارة تبعيـة في الحـرف، مثـل قولـه )سـبحانه(: )وَلَصَُلِّبَنَّكُـمْ فِ 

النَّخْـلِ()1(. جُـذُوعِ 

التصليـب لا يكـون في جـذوع النخـل، وإنمـا على جـذوع النخل. شـبّه الجـذوع بأنها 

ظـرف لـه عمـق كالإنـاء والبيـت، صرح بالمشـبه وهـو )جـذوع النخـل(، واسـتعيرت 

)في( التـي تفيـد الظرفيـة عـلى سـبيل الاسـتعارة التريحية.

الاسـتعارة التمثيليـة: وهـي تركيـب اسـتعُمل في غـير ما وُضـع له، لعلاقة المشـابهة، 

مـع قرينـةٍ مـن إرادة المعنـى الأصـلي، بحيـث يكـون الجامـع صـورة متولـدة مـن 

متعـدد، لأن كلًا مـن المشـبه والمشـبه بـه هيئـة متولـدة مـن متعـدد، وهـي تذكـر 

بالتشـبيه الضمنـي والتشـبيه التمثيـلي.

مثال )1(: 

إذا اعتاد الفتى خوض المنايا *** فأهون ما يمر به الوحول

1. 71/ طه.
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)اعتـاد الفتـى خـوض المنايـا( تركيـب اسـتعُمل في غـير مـا وُضـع لـه، إذ هـو وُضـع 

للفتـى الشـجاع، لعلاقـة التشـابه بـين مـن يخوض المـوت وبين مـن يتصـف بالجرأة 

والشـجاعة والإقـدام. والقرينـة وهـي )الفتـى( تمنـع مـن إرادة المعنـى الأصلي وهو 

خـوض المنايـا. فالمشـبه )المسـتعار لـه( هـو الفتـى، مذكـور. والمشـبه بـه هـو مـن 

يتصف بالشـجاعة والإقدام كالأسـد، واسـتنُتج مـن خلال الهيئة المتولـدة من متعدد 

)اعتـاد الفتـى خـوض المنايـا(، وهـو محـذوف. والمقصـود مـن البيت: أن مـن يعتاد 

الشـجاعة والجـرأة والإقـدام، تهـون الصعوبـات والمـكاره عليه.

مثال )2(.

قال المتنبي:

ومن يكُ ذا فمٍ مرّ مريضٍ *** يجد مراً به الماء الزلالا

وهـذا مثـلٌ لمـن لم يـُرزق القـدرة عـلى تـذوق الشـعر والأدب. والبيـت يـدل وضعه 

الحقيقـي عـلى أن المريـض الـذي يصُاب بمـرارة في فمه إذا شرب المـاء العذب وجده 

مـراً. ولكنـه لم يسـتعمله في هـذا المعنـى، بـل اسـتعمله في من يعيبون شـعره لعيب 

في ذوقهـم الشـعري، وضعـفٍ في إدراكهـم الأدبي، فهذا التركيب مجـاز قرينته حالية، 

وعلاقتـه المشـابهة، والمشـبه هنـا حـال المولعـين بذمـه، والمشـبه بـه حـال المريـض 

الـذي يجد المـاء الـزلال مرًّا.

مثال )3(:

قطَعَتْ جهيزة قولَ كلّ خطيبٍ.

وهـو مثـل عـربي، أصلـه أن قومًـا اجتمعـوا للتشـاور والخطابـة في الصلح بـين حيَّين، 

قتـل رجـل مـن أحدهما رجلًا مـن الحيّ الآخر، وبينـما هم كذلـك إذا بجارية تدُعى 

جهيـزة أقبلـت، فأنبأتهـم أن أوليـاء المقتـول ظفـروا بالقاتـل فقتلـوه، فقـال قائـل 

لُ بـه في كل موطنٍ  منهـم: »قطعـت جهيـزة قـول كل خطيـب«. وهـو تركيـب يتُمَثَـّ

يـؤت فيـه بالقول الحاسـم.
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بلغة الاستعارة:

سـبق بيـان أن التشـبيه تـأتي بلاغتـه مـن جهتـين: أولهـما تأليـف ألفاظـه، والثانيـة 

ابتـكار مشـبه بـه بعيـد عـن الأذهـان، يجـول في نفـس كاتـب أو أديـب منحـه الله 

اسـتعدادًا في معرفـة وجـوه التشـابه الدقيقـة بـين الأشـياء، وأودعـه قـدرةً على ربط 

المعـاني وتوليـد بعضهـا مـن بعض.

وسرُّ بلاغـة الاسـتعارة لا يتجـاوز هاتين الجهتين، فبلاغتها من جهـة اللفظ أن تركيبها 

يـدل عـلى تناسي التشـبيه، ويحملك عمدًا عـلى تخيل صورة جديدة تنسـيك روعتهُا 

مـا احتـواه الـكلام من تشـبيه خفي مسـتور. وأما بلاغتهـا من حيث الابتـكار وروعة 

الخيـال ومـا تحُدِثـه مـن أثـر في نفـس السـامع أو القـارئ، فمجـال واسـع للإبـداع 

والتسـابق. انظـر إلى قولـه سـبحانه: )تـَكَادُ تَيََّـزُ مِـنَ الْغَيْـظِ كُلَّـاَ ألُْقِـيَ فِيهَـا فَوْجٌ 

سَـألََهُمْ خَزنَتَُهَـا ألََـمْ يَأتِْكُـمْ نذَِيـرٌ()1(. ترتسـم أمامـك النـار في هيئـة مخلـوق ضخم 

اشٍ مكفهـر الوجـه عابـس يغلي صـدره حقـدًا وغيظاً. بطَـّ

وانظر إلى قول السيد الريف الرضي في الوداع:

نسرق الدمع في الجيوب حياءً *** وبنا ما بنا من الأشواق

فهـو يـسرق الدمـع حتـى لا يوصـم بالضعف والخور سـاعة الـوداع، وكان يسـتطيع 

القـول: )نسـتر الدمـع في الجيـوب حيـاءً(؛ ولكنـه أراد أن يصـل إلى أقـى مـا يمكنـه 

مـن سـحر البيـان، فـإن مفـردة »نـسرق« ترسـم في خيالـك صـورة لشـدة خوفـه أن 

يظهـر فيـه أثـر للضعـف، ولمهارتـه وسرعتـه في إخفـاء الدمـع عـن عيـون الرقباء.

الكناية:

إذا قلتَ: يدُ حسنٍ مبسوطةٌ.

ما الذي يفُهم من كلامك؟

1. 8/ الملك
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مـن الجائـز والممكـن أن يفُهـم مـن عبارتـك أن كف حسـن مبسـوطة، أي أن أصابع 

كفـه ليسـت مقبوضـة ومطويـة، ولكن يفُهـم منها معنًـى آخر، مسـتورًا، مخفيًا، غير 

ظاهـر، وهـو أن حسـن يعُطـي، لأن مـن آثـار وصفـات الكـف المبسـوطة، العطـاء، 

ومـن تعطـي يـدُه فهـو كريـم. وهنـا تـم التوصل إلى أن حسـن كريـم. وهـذا النوع 

مـن التعبـير يسُـمى في الاصطـلاح البلاغـي البيـاني، الكنايـة. والكنايـة مـن كنّـى، أي 

سـتر وأخفـى، وتـرك التريح.

وبعبـارة أخـرى: الكنايـة لفـظٌ أطُلـق، وأرُيـد بـه شيء ملازم لمعنـاه، مع جـواز إرادة 

المعنـى الأصـلي. والكنايـة عـن المعنـى أبلـغ من الإفصـاح عنه.

أقسام الكناية:

م الكناية بالنظر إلى المكنّى عنه إلى ثلاثة أقسام: تقَُسَّ

أولاً- الكتابـة عـن صفـة: وفيهـا يذُكـر الموصـوف، وتخُفـى الصفـة مـع أنهـا هـي 

والمنظـورة. المقصـودة 

مثال:

قـال تعـالى: )وَلَا تجَْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً إِلَٰ عُنُقِـكَ وَلَا تبَْسُـطْهَا كُلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ 

حْسُـورًا()1(. مَلوُمًـا مَّ

وفي الآيـة الكريمـة كنايتـان، الأولى: غـلّ اليـد إلى العنـق وهـي كنايـة عـن صفـة غير 

مذكـورة )مسـتورة( وهـي البخـل. والثانيـة: المقطـع الآخـر مـن الآيـة، وهـي بسـط 

اليـد كل البسـط، وهـي كنايـة عـن الإفـراط في الإنفـاق والعطـاء والكـرم إلى درجـة 

الحسرة.

وقـال الإمـام عـلي )ع(: »لنـا حـق، فـإن أعُطينـاه، وإلا ركبنـا أعجاز الإبـل، وإن طال 

ى«)2(. السرُّ

1. 29/ الإسراء.

2. نهج البلاغة، الحكم، ص 472.
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)إلا ركبنـا أعجـاز الإبـل( كنايـة عـن الصـبر وتحمـل المشـقات والصعوبات في سـبيل 

الدفـاع عـن الحقـوق، والمطالبة بهـا، لنيلها. ذكُـر الموصوف وهو الضمـير في )ركبنا(، 

وسُـترت الصفـة وهـي الصـبر وتحمل المشـاقّ في سـبيل الحقوق.

وقالـت الخنسـاء في مـدح أخيهـا صخـر: كثـير الرمـاد إذا مـا شـتا)1(. يلـزم مـن كـرة 

الرمّـاد، كـرة الحطـب، وهـذه تـدل عـلى كـرة الضيـوف، وكـرة الضيوف تـدل على 

صفـة الكـرم. إذن فهـي كنايـة عـن صفـة الكـرم في أخيهـا صخـر.

ح بالصفة، ويسُـتر الموصـوف، لأن الصفة  ثانيـاً- الكنايـة عـن الموصـوف: وفيها يـُرَّ

فيهـا لازمـة عن الموصـوف، ومنهـا يتم الانتقـال إليه.

أمثلة:

أُ فِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِنٍ()2(. قال تعالى: )أوََمَنْ يُنَشَّ

كنايـة عـن البنـات أو المرأة. سـتر الموصـوف وهـو )البنـات(، وصرح بصفتهن، وهي 

الـتربي في الزينـة، وعـدم القـدرة عـلى إبانة عـما في الضمير حـين الخصام.

وقال الشاعر:

قومٌ ترى أرماحهم يومَ الوغى *** مشغوفة بمواطن الكتمان

)مواطن الكتمان( كناية عن موصوف وهي )القلوب( أو )الصدور(. والكتمان صفة 

لازمة للقلب أو الصدر، وكما بقول الإمام علي )ع(: »صدر العاقل صندوق سره«)3(.

ح بالصفة منسوبة ليء يتعلَّق بالموصوف. ثالثاً- الكناية عن نسبة: وفيها يرَُّ

أمثلة:

قال الشاعر: 
اليُمن يتبع ظله *** والمجد يمي في ركابه)4(

1. شتا بالمكان، أقام به شتاءً.

2. 18/ الزخــرف. ينشــأ في الحليــة: يــربى في الزينــة. والخصــام: الجــدال. وغــير مبــين: غــير قــادر عــلى الإبانــة عــما في ضمــيره. 

ومعنــى الآيــة: أجعلــوا البنــات وهــن الــلاتي يتربــين في الزينــة، ولا يقــدرن عــلى الإبانــة حــين الخصــام والجــدال؟!

3. نهج البلاغة، الحكم، ص 469.

4. اليُمُن: البركة. والركاب: الإبل التي يسُار عليها.
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ح بالصفة وهي اليُمْن. ونسبها إلى شيء يتعلق بالموصوف وهو الظل، إذ الظل  صرَّ

لازم للإنسان. والموصوف هو مَن قيل في حقه البيت الشعري. فهي كناية عن نسبة.

إن السماحة والمروءة والندى *** في قبةٍ ضُربت على ابن الحرج)1(

وصّرح الشـاعر بالصفـة وهـي السـماحة والمـروءة والنـدى، ونسـبها إلى شيء يتعلق 

بالموصـوف، وهـي القبـة التـي ضُربـت عـلى ضريح ابـن الحرج.

وتقول العرب في المديح: »الكرم في أثناء حُلَّته«.

ح بالصفـة وهـي )الكـرم(، ونسـبت لـيء يتعلـق بالمنعـوت وهي )الحلـة(، أي  صُرّ

اللبـاس أو الثـوب، إذ اللبـاس لازم للإنسـان.

أمثلة للدراسة:

يشُار إليه بالبنان.	 

يْهِ عَلَٰ مَا أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَٰ عُرُوشِهَا()2(.	  )فَأصَْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

قال المعريُّ في السيف: 	 

لالا)4( سليل)3( النار دقّ ورقّ حتى *** كأن أباه أورثه السُّ

سُئل أعرابي عن سبب شيبه فقال: هذا غبار وقائع الدهر.	 

قالت أعرابية لبعض الولاة: أشكو إليك قلة الجرذان.	 

قال الشاعر:	 

بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم *** طبخ القدور ولا غسل المناديل

1. ابــن الحــرج: اســمه عبــد اللــه، وكان ســيدًا مــن ســادات قيــس وأمــيراً مــن أمرائهــا، وُلي كثــيراً مــن أعــمال خراســان ومــن 

أعــمال فــارس وكرمــان، وكان جــوادًا كثــير العطــاء.

2. 42/ الكهف.

3. السليل: الولد.

4. السلال: السل، وهو داء معروف يضني الأجسام وينحفها.
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وقال آخر:	 

الضاربين بكل أبيضَ مِخذمٍ *** والطاعنين مجامع الأضغان

قال البحتري يصف قتله ذئبًا:	 

فأتبعتهُا أخرى فأضللتُْ نصَلها *** بحيث يكون اللُّبُ والرعب والحقد

بلغة الكناية:

الكنايـة مظهـر مـن مظاهـر البلاغـة، وغايـة لا يصـل إليهـا إلا مَـن لطـُفَ طبعـه، 

وصفـتْ قريحتـه. والـسر في بلاغتها أنهـا –في صور كثيرة- تعطيـك الحقيقة مصحوبة 

بدليلهـا، والقضيـة وفي طيّهـا برهانهـا، كقـول البحـتري في المديح:

يغضون فضل اللحّظ من حيت ما بدا *** لهم عن مهيب في الصدور محبب

لقـد كنّـى عـن إكبـار النفـس للممـدوح، وهيبتهـم إيـاه بغـض الأبصـار الـذي هـو 

دليـل عـلى الهيبـة والإجـلال، وتظهـر هـذه الخاصيـة جليـة في الكنايات عـن الصفة 

لنّسبة. وا

ومـن علـل بلاغـة الكنايـة أنها تقـدم لك المعاني في صـورة المحسوسـات، ولا ريب أن 

هـذه ميـزة الفنـون، فالمصـور إذا رسـم لـك صـورة للإيمـان أو الكفـر بهََـركََ وجعلك 

تـرى مـا كنـت تعجـز عـن التعبـير عنـه واضحًـا ملموسًـا، مثـل »كثـير الرمـاد« في 

الكنايـة عـن الكـرم، و»رسـول الـر« في الكنايـة عـن المزاح.

ومـن خصوصيـات الكنايـة أنهـا تمكنـك مـن أن تشـفي غليلـك مـن خصمـك دون 

أن تجعـل لـه سـبيلًا، ودون أن تجـرح مشـاعر الأدب، وهـذا النـوع مـن الكنايـة 

يسـمى بالكنايـة التعريضيـة. والتعريـض يعني: إفهـام الطرف الآخر مـرادك من غير 

تريـح، ومثالـه قـول المتنبـي في مـدح كافـور والتعريـض بسـيف الدولـة:

رحلتَ فكم باكٍ بأجفان شادنٍ *** عليَّ وكم باكٍ بأجفان ضغيمِ)1(

ــم:  ــان الضغي ــاكي بأجف ــناء، وبالب ــرأة الحس ــادن: الم ــان الش ــاكي بأجف ــد. أراد بالب ــم: الأس ــزال. والضغي ــد الغ ــادن: ول 1. الش
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وما ربهّ القرط المليحِ مكانهُ *** بأجزع من ربّ الحسام المصمم

مِ فلو كان ما بي من حبيب مقنع *** عذرتُ ولكن من حبيب معمَّ

رمى واتقى رميي ومن دون ما اتقى *** هوًى كاسٌر كفّي وقوسي وأسهمي

مِ ق ما يعتادُهُ من توهُّ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه *** وصدَّ

لقـد كنـى عـن سـيف الدولـة في البدايـة بالحبيـب المعمّم، ثـم وصفه بالغـدر الذي 

، ثـم وبَّخـه عـلى مفاجأتـه بالعـدوان، ثـم  يدُعـى أنـه مـن شـيمة النّسـاء وصفاتهـنَّ

رمـاه بالجـب لأنـه يرمـي ويتقـي الرمـي بالاختفـاء خلـف غـيره، عـلى أن المتنبـي لا 

يجازيـه عـلى الـرّ بمثلـه لأنه مـا فتئ يحمل لـه بين جوانحـه حباً قديمًـا يكسر كفّه 

وقوسـه وأسـهمه إذا حـاول النضال.

ثـم وصفـه بأنـه سـيئ الظـن بأصدقائـه، لأنه سـيئ الفعـل، كثـير الأوهـام والظنون 

لدرجـة ظنـه أن النـاس جميعًـا مثلـه في سـوء الفعـل وضعـف الوفـاء، وهـذا مـن 

أوضـح ميـزات الكتابـة، أي التعبـير عـن غـير الحسـن بمـا تقبـل الآذان سـماعه.

الرجل الشجاع. أي يقول: كم من نساء ورجال بكوا على فراقي، وجزعوا لارتحالي. 
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»أحسن الكلام ما زانه حسن النظام، وفهمه الخاص والعام« –الإمام علي )ع(.

	مطالب علم البديع

المحسنات اللفظية )البديع اللفظي(:

الجناس.	 
السجع.	 
التصدير.	 
الاقتباس.	 
المواربة.	 
التريع.	 
لزوم ما يلزم.	 
ما لا يستحيل بالانعكاس.	 
الانسجام والسهولة.	 
التطريز.	 

المحسنات المعنوية )البديع المعنوي(.

الطباق.	 
المقابلة.	 
التورية.	 
مراعاة النظير.	 
المبالغة.	 
الإرصاد أو التسهيم.	 
الاستخدام.	 
تأكيد المدح بما يشبه الذم.	 
تأكيد الذم بما يشبه المدح.	 
أسلوب الحكيم.	 
التجريد.	 
الإبداع.	 
ائتلاف اللفظ والمعنى.	 
تجاهل العارف.	 
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اللف والنر.	 
الجمع.	 
التفريق.	 
المذهب الكلامي.	 
التوجيه.	 
الاستطراد.	 

فيـما سـبق عرفـت أن علـم البيـان وسـيلة إلى تأديـة المعنـى بأسـاليب عـدة، بـين 

تشـبيه ومجـازٍ وكنايـة، وفقهـت أن دراسـة علـم المعـاني تسـاعد في الإتيـان بالـكلام 

مطابقًـا لمقتـضى الحـال والواقـع، مـع وفائـه بغايـة بلاغيـة تفُهـم ضمنًـا من سـياقه 

ومـا يحيـط بـه مـن قرائن.

وإضافـة إلى ذلـك هنـاك جهـة مـن جهـات البلاغـة، لا تعُنـى بمقاصـد علـم البيـان، 

ولا تتنـاول مطالـب علـم المعـاني، وإنمـا تنظر في دراسـة الألفـاظ أو المعـاني وتزيينها 

بألـوان بديعـة، وتوشـيتها بأوشـية جميلـة مـن الجـمال اللفظـي والمعنوي. 

ويدُعـى العلـم الجامـع لهـذه المطالـب، علـم البديـع، وهو يشـتمل على محسـنات 

لفظيـة، وأخـرى معنوية.

	:))1((المحسنات اللفظية

أولاً: الجناس:

المعنـى، ويدُعـى  النطـق، واختلافهـما في  بأنـه تشـابه لفظـين في  الجنـاس  يعُـرفّ 

نوعـان: والجنـاس  الجنـاس،  ركنـا  اللفظـان 

الجناس التام: وهو ما اتفّق فيه اللفظان في أمور أربعة هي:	 

نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها. ويتفرّع إلى ثلاثة فروع:

أ/ الجنـاس المماثـل: وهـو مـا كان ركنـاه اسـمين أو فعلـين. مثـال الاسـمين، قولـه 

1. المحسنات اللفظية البديع اللفظي. تختص بالألفاظ، وعلامتها أن تزول بإبدال اللفظة المعنية. 
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ـاعَةُ يُقْسِـمُ الْمُجْرمُِـونَ مَـا لبَِثُـوا غَـيْرَ سَـاعَةٍ()1(. سـبحانه: )وَيَـوْمَ تقَُـومُ السَّ

فاللفظـان المتشـابهان في النطـق هـما )سـاعة( في لفظ السـاعة الذي يعنـي القيامة، 

والثـاني هـو )سـاعة( الـذي يعنـي سـاعة مـن الزمـن. وهما اسـمان، متفقـان في نوع 

الحـروف، وعددهـا، وترتيبها، وحركاتهـا المنطوقة.

مثال الفعلين:

قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرضوا *** أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا

فالفعل )شعروا( الأول يعني: أحسوا، والثاني: قالوا الشعر.

ب/ الجناس المستوفي: هو ما تناوب ركنيه اسم وفعل.

مثال:

فدارهِم ما دمتَ في دارهِم *** وأرضهم ما دمت في أرضهم

دارهِم الأولى تعني: راعهم وهي فعل، والثانية تعني: بيتهم وهي اسم.

أرضهـم الأولى تعنـي: راضِهـم، أي اجعلهم راضـين، والثانية تعنـي: أرضهم، في الأرض 

التـي هـي لهم، كالعقـار والبلاد.

ج/ جنـاس التركيـب: وهـو مـا كان أحـد ركنيـه كلمـة، والآخـر مركّـب مـن كلمتـين، 

وهـو متشـابه لفظـًا وخطاً.

مثال:

إذا ملِكٌ لم يكن ذا هبةٍ *** فدعه فدولته ذاهبة

الركـن الأول يتكـون مـن كلمتـين هـما: ذا، هبـة. والركـن الثـاني يتكـون مـن كلمـة 

واحـدة، وهـي: ذاهبـة، بمعنـى زائلـة.

مفروق: تشابه لفظاً لا خطاً:

سلْ سبيلًا إلى النجاة ودعْ *** دمع عيني يجري لهم سلسبيلا

1. 55/ الروم.
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فالكلمتان )سل، سبيلا(، متشابهة في اللفظ مع الكلمة )سلسبيلا(، ولكنهما غير 

متشابهتين في الخط.

الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان )ركنا الجناس في واحد من 	 

الأمور

الأربعة المتقدمة الذكر(.

أ/ الاختلاف في أنواع الحروف: يقع الاختلاف في حرف واحد.

مثال: قوله تعالى: )وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ()1(.

فكلمتا )ينهون( و )ينأون( اختلفتا فقط في الحرف الثالث، فهو في الأولى هاء، وفي 

الثانية

همزة.

مثال آخر: قوله تعالى: )وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزةٍَ لُّمَزةٍَ()2(.

ب/ الاختلاف في عدد الحروف: )الجناس الناقص: في حرف )مطرف(: قال النابغة 

الذبياني:

يمدون من أيدٍ عواصٍ عواصم *** تصول بأسيافٍ قواضٍ قواضبِ

تختلـف كلمـة )عواصٍ( عـن كلمة )عواصـم( في عدد الحروف، حيـث تنقص الأولى، 

الميـم. وكذلك الحال بالنسـبة لكلمتي: )قـواضٍ( و )قواضب(.

وفي أكر من حرف )مذيل( مثل قول النابغة أيضًا:

فيالك من حزم وعزم طراهما *** جديد الردى بين الصفا والصفائح

فكلمتـا )الصفـا( و)الصفائـح( تختلفـان مـن حيـث إن الأولى تنقـص عـن الثانيـة 

الهمـزة، والحـاء.

1. 26/ الأنعام.

2. الهمزة.
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ج/ الاختلاف في هيئة الحروف الناتجة من الحركات والسكنات والنقط:

اختلاف الحركات )المحرَّف(.	 

يا للغروب وما به من عَبرة *** للمتهام وعِبرة للراشي

لاحظ ما به من الاختلاف بين حركات )عبرة( الأولى، و)عبرة( الثانية.

اختلاف النقط )المصحَّف(.	 

قوله تعالى: )هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِنِ، وَإذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يَشْفِنِ()1(.

الاختـلاف حـدث في نقاط السـين والشـين، والقـاف والفـاء: في الكلمتين: )يسـقين( و 

)يشفين(.

د/ اختلاف ترتيب الحروف: )جناس القلب(.

مثال قول أبي تمام:

بيض الصفائح لا سود الصحائف في *** متونهن جلاء الشك والرِيب

الجناس هو: الصفائح، الصحائف: اختلفتا في ترتيب الحروف.

ثانياً- السجع:

قال تعالى: )وَالنَّازِعَاتِ غَرقًْا، وَالنَّاشِطاَتِ نشَْطًا()2(.

ما الذي تلاحظه في آخر الجملتين؟

إنـك تلاحـظ توافقهـما في الحـرف الـذي قبـل الفاصلـة)3(، وهـو الألـف، وهـذا مـا 

يسـمى بالسـجع. فالسـجع هو توافـق الفاصلتين في الحرف الأخير مـن النر، وأفضله 

مـا تسـاوت فِقَرهُ.

1. 79-80/ الشعراء.

2. 1-2/ النازعات.

3. تطلق الفاصلة أيضًا على الكلمة الأخيرة من كل جملة.
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وللسجع أقسام هي:

المرصـع: وهـو مقابلـة ألفـاظ الفقـرة الأولى بألفـاظ الفقـرة الثانيـة لفظـًا 	 

وقافيـة )أو هـو سـجع مركـب(.

أمثلة:

قال تعالى:

)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرهَُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شًَّا يَرهَُ()1(.

ارَ لَفِي جَحِيمٍ()2(. )إنَِّ الْبَْرَارَ لَفِي نعَِيمٍ، وَإنَِّ الْفُجَّ

وقال الإمام علي )ع( في وصف الله )عز وجل(: »بأوليته وجب أن لا أول له، 

وبآخريته وجب أن لا آخر له«)3(.

إذا تأملـت الأمثلـة السـابقة، وجـدت في كل منها مقابلة ألفـاظ الفقرة الأولى لألفاظ 

الفقرة الثانيـة، لفظاً وقافية.

المطرَّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في القافية.	 

)الَّذِينَ طَغَوْا فِ البِْلدِ، فَأكَْثَوُا فِيهَا الْفَسَادَ()4(.

)البلاد( و)الفساد( اختلفتا في الوزن، واتفقتا في القافية، وهو حرف الدال.

.)5() )وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَ، وَالنَّهَارِ إذَِا تجََلَّ

)ألََمْ يَجِدْكَ يَتِياً فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى()6(.

المتوازي: وهو ما اتفقت فاصلتاه وزناً وقافية.	 

أمثلة:

1. 7-8/ الزلزلة.

2. 13-14/ الانفطار.

3. نهج البلاغة، خ 101، ص 146. خ 94، ص 138.

4. 11-12/ الفجر.

5. 1-2/ الليل.

6. 6-7/ الضحى.
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قال الرسول الأكرم )ص(: »اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا«.

)خلفا( و)تلفا( اتفقتا في الوزن والقافية.

قال الإمام علي )ع(: »بقية السيف أبقى عددًا، وأكر ولدًا«)1(.

وقال )ع(: »هلك فّي رجلان: محبٌّ غالٍ، ومبغضٌ قالٍ«)2(.

المشطور: أو التشطير، وهو تسجيع في شطر البيت الشعري.	 

تدبير معتصم بالله منتقم *** لله مرتغب في الله مرتقب

الشطر الأول مسجوع على قافية الميم، والشطر الثاني مسجوع على قافية الباء.

جال السجع وفائدته:

جماله أن تستقبله الأذن، وتلتذ بجرسه، ولذلك قيل: أفضله ما تساوت فِقره في 

عدد الكلمات.

قال تعالى:

اهَا()3(. )قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

امَةِ()4(. )لا أقُْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ

رْ()5(. ْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّ )وَرَبَّكَ فَكَرِّ

هُ الْخَيْرُ مَنُوعًا()6(. ُّ جَزُوعًا )20( وَإذَِا مَسَّ هُ الشرَّ )إذَِا مَسَّ

مْدُودٍ()7(. نضُودٍ، وَظِلٍّ مَّ خْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّ )فِ سِدْرٍ مَّ

ائِلَ فَلَ تنَْهَرْ()8(. ا السَّ ا الْيَتِيمَ فَلَ تقَْهَرْ، وَأمََّ )فَأمََّ

1. نهج البلاغة، الحكم، ص 482.

2. المصدر، ص 489. غالٍ: مغالً في الحب مفرط. قالٍ: مبغض حاقد ناصب للعداء.

3. 9-10/ الشمس.

4. 1-2/ القيامة.

5. 3-4/ المدثر.

6. 20-21/ المعارج.

7. 28-29/ الواقعة.

8. 9-10/ الضحى.
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ثالثاً- التصدير )رد العجز على الصدر(:

وهـو تكـرار مفـردة )لفظـة( مرتـين في بيت شـعري، إحداهـما في الصـدر والثانية في 

آخـر البيـت. وقـد يدخل في النـر، ومثال قولـه )تعالى(: )وَتخَْـشَ النَّـاسَ وَالله أحََقُّ 

تخَْشَاهُ(. أنَ 

مثال من الشعر:

تركت حبيب القلب لا عن ملالة *** ولكن جنى ذنبًا يؤدي إلى الترك

لاحـظ في الشـطر الأول توجـد كلمـة )تركـت(، وفي نهايـة الشـطر الثـاني توجد كلمة 

)الـترك(. أي أنهـما تكررتا.

واللفظـان مكـرران، أو متجانسـان، أو ملحقـان بهـما. )أي ملحقـان بالمكرريـن أو 

بالمتجانسـين(.

اللفظان المكرران المتفقان ف المعنى:

تمنت سليمى أن أموت صبابة *** وأهون شيء عندنا ما تمنت

)تمنت( الأولى و)تمنت( الثانية، لفظان متكرران متفقان في المعنى )ماضٍ مؤنث(.

اللفظان المتجانسان متشابهان في اللفظ دون المعنى )أي أصلهما جناس(:

دعاني من ملاحكما سفاها *** فداعي الشوق قبلكما دعاني

)دعاني( الأولى فعل أمر بمعنى اتركاني، أمل )دعاني( الثانية فهي بمعنى طلبني وناداني.

اللفظان الملحقان بالمتجانسين للاشتقاق:

فدع الوعيد فما وعيدك ضائري *** أطنين الذباب –إن سمعت- يضير

)ضائـر( و )يضـير( يجمعهـما الاشـتقاق، أي أنهـما يرجعـان إلى ضـار، بمعنـى أضر. 

ضـاره الأمـر: أضر بـه.
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رابعاً- الاقتباس:

الاقتباس: تضمين النر أو الشعر شيئاً من القرآن الكريم، أو الحديث الريف، أو 

من نهج البلاغة أو من كلام الآخرين، من غير دلالة على أنه منهم.

أمثلة:

لا أفضلية لأبيضكم على أسودكم، و)إنَِّ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ()1(.	 

يِّئُ إِلاَّ بِأهَْلِه()2(.	  لقد مكر به سوءًا، )وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

الحياء من الإيمان، و»إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت«.	 

اعمل المعروف، »كل معروف صدقة«.	 

إذا ساوى المرء بين العلماء والجهلاء )قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 	 

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ()3(.

اَ الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ()4(.	  ليس المؤمنون أعداءً، )إنَِّ

الطيب يرح قلب الإنسان، و»نعم الطيب، المسك..«)5(.	 

لا تتاجر بغير تفقّه، فإن »من اتجّر بغير فقه ارتطم في الربا«)6(.	 

قال ابن الرومي هاجيًا:

لئن أخطأت في مدحيك *** ما أخطأت في منعي

لقد أنزلت حاجاتي *** )بوادٍ غير ذي زرع()7(

1. 13/ الحجرات.

2. 43/ فاطر.

3. 9/ الزمر.

4. 10/ الحجرات.

5. نهج البلاغة، الحكم 397.

6. المصدر السابق، الحكم 447.

7. 37/ إبراهيم.
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خامساً- المواربة:

وهي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريفٍ أو تصحيفٍ 

ليسلم من المؤاخذة، ومثال ذلك قول أبي نواس:

لقد ضاع شِعري على بابكم *** كما ضاع درٌّ على خالصة

فلما أنكر الرشيد عليه ذلك، قال أبو نواس لم أقل سوى:

لقد ضاء شِعري على بابكم *** كما ضاء درٌّ على خالصة

سادساً- التشريع:

وهو بناء البيت الشعري على قافيتين، يصح المعنى عند الوقوف على كل منها،

كقول الحريري:

يا خاطب الدنيا الدنية إنها *** شرك الردى، وقرارة الأكدار

دار متى أضحكت في يومها *** أبكت غدًا، تبًا لها من دار

وإذا أظل سحابها لم ينتفع *** منه صدى لجهامها الغرار

غاراتها لا تنقي وأسيرها *** لا يفُتدى بجلائل الأخطار

ويمكن تحويل هذه الأبيات، بعد الوقوف على: الردى، غدًا، صدى، يفُتدى، كما يلي:

يا خاطب الدنيا الدني *** إنها شرك الردى

دار متى أضحكت *** في يومها أبكت غدا

وإذا أظل سحابها *** لم ينتفع منه صدى

غاراتها لا تنقي *** وأسيرها لا يفُتدى
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سابعاً- لزوم ما لا يلزم:

ويعنـي: أن يلتـزم الشـاعر قبـل حـرف القافيـة بمـا ليـس لازم، ومنـه قول أبـو العلاء 

المعري:

لا تطلب بآلة لك رتبة *** قلم البليغ بغير جد مغزل

سكن السما كان السماء كلاهما *** هذا له رمح وهذا أعزل

ولـو تأملـت مـا قبل القافيـة)1( في البيتـين، لوجدته الـزاي وهو التزام بمـا ليس بلازم. 

ومـن الجديـر ذكـره أن المعري نظم ديوانـًا كاملًا على هذا المنوال دعـاه: اللزوميات، 

ومنـه البيتان المتقدمان.

ثامناً- ما لا يستحيل بالانعكاس:

وهو الكلام الذي يقُرأ طردًا وعكسًا، أي أن تقرأه من أول حرف فيه، كما لو قرأته 

ابتداءً من آخر حرف فيه باتجاه البداية.

أمثلة:

بلحٌ تعلق تحت قلعة حلب.	 

مودته تدوم لكل هول *** وهل كل مودته تدوم	 

تاسعاً- الانسجام والسهولة:

وهو سلامة المفردات )الألفاظ(، وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما، مثل قول 

البحتري:

ألُامُ على هواك وليس عدلا *** إذا أحببْتُ مثلك أن لا ألُاما

1. القافية هي آخر حرف في البيت من الشعر، وتطلق على الحرف الأخير في نهاية جملتين فيهما سجع.
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عاشاً- التطريز:

وهو الإتيان بثلاثة أسماء مختلفة المعاني، تليها صفة متكررة بلفظٍ واحد:

كأن الماء في يده وفيهِ *** لجين في لجيٍن في لجيِن

فالأسماء الثلاثة مختلفة المعنى هي: الماء، واليد، والفم. والصفة المتكررة بلفظ 

واحد هي: لجين، أي فضة.
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المحسنات المعنوية

	:الطباق

الطبـاق: هـو الجمـع بـين الـيء وضـده في الـكلام. وهـو نوعـان: طبـاق الإيجـاب، 

وهـو مـا لم يخالـف فيـه الضـدان، وطبـاق السـلب، وهـو مـا اختلـف فيـه الضدان، 

وسـلبًا. إيجاباً 

طباق الإيجاب:

طباق بين اسمين: طقس الصيف قائظ، وطقس الشتاء قارس.	 

الاسـمان المتضـادان هـما الصيـف، والشـتاء. وهذا طبـاق موجـب لأن الضدين لم 

يختلفـا إيجابـًا وسـلبًا، بمعنى لم يكن أحدهما مسـبوقاً بنفي، وإنمـا الاثنان مثبتان 

موجبـان. مثـال آخر: )وَتحَْسَـبُهُمْ أيَْقَاظـًا وَهُمْ رُقُودٌ()1(. الاسـمان المتضادان هما: 

)أيقـاظ( و )رقـود(، والاثنان موجبان.

طبـاق بـن فعلـن: مثل قوله تعـالى: )وَتعُِـزُّ مَن تشََـاء وَتذُِلُّ مَن تشََـاء()2(. 	 

الفعـل )تعـز( ضـد للفعل )تـذل(، وكلاهما موجبـان، أي لم يسـبق أحدهما 

بنفي )سـلب(.

طبـاق بـن حرفـن متضاديـن: مثل قولـه تعـالى: )لَهَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 	 

اكْتَسَـبَتْ()3(. فحـرف الـلام في )لهـا( يفيـد المصلحة، أي الحسـنات، وعلى في 

)عليهـا( يفيد المضرة، أي السـيئات.

اجتاع الاسم والفعل: )أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ()4(.	 

اجتمع الاسم )ميتا(، مع الفعل )أحيينا(، وهما متضادان، لم يختلفا إيجاباً وسلبًا، 

والاثنان موجبان.

1. 18/ الكهف.

2. 26/ آل عمران.

3. 286/ البقرة.

4. 122/ الأنعام.
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طباق السلب:

وينتج من تكرر اللفظ نفسه مثبتاً ومنفيًا.

هِ وَيَخْشَـوْنهَُ وَلَا يَخْشَـوْنَ أحََدًا إِلاَّ  ومثـال قولـه تعـالى: )الَّذِيـنَ يُبَلِّغُونَ رسَِـالَاتِ اللَـّ

اللَّهَ()1(.

فالفعل الأول )يخشون( متكرر، الأول مثبت )موجب(، والآخر منفي )سالب(.

ومثل قوله تعالى: )يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ()2(.

بلغة الطباق:

لا يقتر جمال المطابقة على لفظين متضادين، بل أن ترُشّح بنوع من وسائل 

البيان، يشاركها في الجمال والرونق، كاجتماع الطباق والاستعارة.

مار صبيحة الإرهاق حلو الشمائل وهو مر باسل *** يحمي الذَّ

)حلـو ومـر( طبـاق، مـع اسـتعارة مكنيـة، إذ شـبه الشـمائل بـأن لهـا طعـم الحلاوة 

وأن للممـدوح طعـم المـرارة، وحـذف المشـبه بـه وهو)العلقـم(، وأبقـى شـيئاً مـن 

لوازمـه: المـرارة. وحـذف المشـبه بـه )السـكر(، وأبقى شـيئاً مـن لوازمـه: )الحلاوة(.

ومنه أيضًا:

إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب *** تحرك يقظان التراب ونائمه

الطبـاق )يقظـان ونائـم(. وهـذه المطابقـة نسُـبت إلى الـتراب على سـبيل المجـاز، إذ 

الـتراب لا يسـتيقظ ولا ينـام، والاسـتيقاظ والنـوم مـن صفـات الإنسـان والحيوان.

وفضيلـة الطبـاق أنـه يخـدم المـدح، والوصف، والهجـاء، ويطـاوع الكاتب والشـاعر 

في تحقيـق أهدافهما.

1. 39/ الأحزاب.

2. 108/ النساء.
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	:المقابلة

المقابلة: أن يأتي الكاتب أو القائل بمعنيين أو أكر، ثم يأتي بما يقابل ذلك على 

الترتيب. والمقابلة تعني: المواجهة، والمعارضة. وهي طباق مركب، فإذا جاوز 

الطباق ضدين كان مقابلة.

مثال ذلك: قوله تعالى: )فَلْيَضْحَكُوا قَلِيل وَلْيَبْكُوا كَثِيراً()1(.

المعنيان هما )الضحك، والقلة(، وقابلهما بما يخالفهما وهما )البكاء، والكرة(.

«)2()وبّي: يكر فيه  وقال الإمام علي )ع(: »إن الحق ثقيل وبيُّ، والباطل خفيف مريُّ

الوباء. مريّ: كثير الخير(.

وقال تعالى: )وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ()3(.

ا مَنْ  هُُ لِلْيُرَْى. وَأمََّ قَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَرِّ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّ وقال تعالى: )فَأمََّ

هُُ لِلْعُرَْى()4(. بَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَرِّ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّ

	 :التورية

أن يذكر الكاتب أو المتكلم لفظاً مفردًا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد 

خفيّ مراد. والتورية: من ورَّى، أي جعله وراءه، وستره وأظهر غيره.

أمثلة:

 أبيات شعرك كالقصور *** ولا قصور بها يعوق

ومن العجائب لفظها *** حر ومعناها رقيق

كلمـة رقيـق فيهـا توريـة، إذ المعنـى الظاهـر لهـا )عبـد(، إذ سـبق أن مـرت كلمـة 

)حـر(، والمعنـى البعيـد الخفـي لكلمـة رقيـق: لطيـف سـهل.

1. 82/ التوبة.

2. نهج البلاغة، خ 175.

3. 157/ الأعراف.

4. 5-10/ الليل.
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والنهر يشبه مبردا *** فلأجل ذا يجلو )الصدى(

مفـردة )الصـدى( فيهـا توريـة. المعنـى القريـب الظاهـر لها: وسـخ الحديـد ونحوه، 

لأنـه مهـد لـه بكلمة )مبرد( الذي يسُـتعمل في تنظيف الحديد مـن الصدى. والمعنى 

الخفـي البعيـد: مـا يعلـق بالنهر من أوسـاخ، فالنهر ينظفـه لجريانه.

والتورية فن أبدع فيه شعراء مر والشام في القرن السابع عر، وهو نتيجة صفاء 

الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام.

	:مراعاة النظير

وهي جمع الكاتب أو المتكلم بين أمر وما يلائمه، لا على جهة التضاد، بل على سبيل 

الملاءمة أو الوفاق، ولذلك يسميها أصحاب البديع: التناسب والائتلاف والمؤاخاة.

مثال ذلك قول المتنبي:

ضممتُ جناحيهم على القلب ضمة *** تموت الخوافي تحتها والقوادم

جمـع بـين الجناحين، والخـوافي والقوادم وهي ريـش جناح الطائر. وقصـد بالقوادم: 

القـادة، وبالخوافي: الجنود.

تشـابه الطـراف: وهـو مـن مراعـاة النظـير، وفيـه يخُتـم الـكلام بمـا 	 

يناسـب أولـه في المعنـى. ومثالـه قوله تعـالى: )لا تدُْركُِـهُ البَْصَـارُ وَهُوَ 

يُـدْركُِ البَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطِيـفُ الْخَبِـيرُ()1(.

فاللطـف يلائـم مـا لا يـدركَ بالبـر، والخبـير يناسـب إدراكـه )تعـالى( للأبصـار، إذ 

الخـبرة تلائـم مـن يـُدرك شـيئاً ويصبـح بـه خبيراً.

إيهـام التناسـب: »كأن يكـون اللفّـظ مشـتركًا بـين معنيـين: أحََدُهُـما 	 

ينَُاسـب مـا جـاء في الـكلام مـن معـاني إلا أنـّه غـير مـراد، والآخـر لا 

يناسِـبُ وهـو المـراد.

1. 103/ الأنعام.
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ـمْسُ  وضربوا مثلًا لما فيه إيهام التناسـب قول الله عزَّ وجلَّ في سـورة الرحمن: )الشَّ

جَرُ يَسْجُدَانِ(. وَالْقَمَرُ بِحُسْـبَانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّ

إنّ كلمـة »النجـم« تـأتي بمعنـى الأجَْـراَم المضيئـة في السـماء، وهـذا المعنـى يلُائـم 

وينَُاسـب كلمتـي الشـمس والقمـر، فهـما جرمـان أحدهـما مُـيِء، والآخـر مُنـير، 

لكـن هـذا المعنـى للنجـم غـير مـراد النَّـصّ، فـكان اسـتخدامه مـن إيهام التناسـب، 

إذْ كان يمكـن اسـتخدام كلمـة أخـرى تـؤدّي المعنى المـراد دون أن يكـون فيها إيهام 

التناسـب، ككلمـة »النبـت«.

وتـأتي كلمـة »النَّجْـم« بمعنـى النبـات الـذي لا سـاق لـه، يقـال لغـة: نجََـمَ الـيءُ 

والنبـاتُ نجـمًا ونجومًـا إذا طلـَع وظهر، وهـذا المعنى يناسـب معنى كلمة الشـجر.

فناسـبت كلمـة »النجـم« بمعناهـا غـير المـراد مـا سـبقها، وهـما الشـمس والقمـر، 

وناسـبت بمعناهـا المـراد مـا جـاء بعدهـا وهـو الشـجر«. )كتـاب البلاغـة العربيـة 

»)757/1(  )756/1( وفنونهـا ص  وعلومهـا  أسسـها 

	:المبالغة

والمبالغـة لغـة: التبليـغ والإغـراق والغلـو. وفي الاصطـلاح البلاغـي: هـي الإفـراط في 

الصفـة، أو البلـوغ بالمعنـى أقـى أهدافـه. وأقسـامها:

الوصـف الممكـن عقـلًا وعـادةً، مثـل قولـه تعـالى: 	  : وهـو المعنـى أو  التبليـغ 

)كَـرَاَبٍ بِقِيعَـةٍ يَحْسَـبُهُ الظَّـآْنُ مَـاءً()1(. اسـتعمل )عز وجل( كلمـة )الظمآن(، 

بـدل لفـظ )الـرائي(، للمبالغـة، إذ الظـمآن في أمـس الافتقـار إلى المـاء.

الإغـراق: وهـو الوصف الممكن الوقوع عقلًا، والمسـتبعد وقوعه عـادةً )في الواقع 	 

الخارجـي(. مثـل قولـه تعـالى: )يَـكَادُ سَـنَا بَرقِْـهِ يَذْهَـبُ بِالْبَْصَـارِ()2(. فليس من 

المسـتحيل عقـلًا أن الـبرق يخطـف الأبصـار، ولكنه يمتنـع واقعًا وعـادة. والإغراق 

1. 39/ النور

2. 43/ النور.
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لا يعتـبر مـن محاسـن الـكلام إلا إذا دخـل عليه أو اقـترن به ما يقربـه إلى الصحة 

والقبـول، مثـل: قـد، )لـو، لـولا(، كاد، للاحتـمال والامتناع والاقتراب عـلى الترتيب

الغلـو: وفي اللغـة هـو اجتيـاز الحـد في كل شيء، أو الإفـراط فيـه. واصطلاحًـا هو 	 

امتنـاع الوصـف المدعـى عقـلًا وواقعًا.

وقال أبو نواس في ممدوحه: 

وأخََفْتَ أهل الرك حتى أنه *** لتخافك النُّطف التي لم تخُلقَِ

بالغ في هيبة الممدوح لدرجة أن النٌّطف )الأجنة في بطون أمهاتها( تخافه وتهابه.

والغلـو منـه مستحسـن، وهـو مـا دخـل عليـه أداة تقُربـه إلى القبـول: للاحتـمال 

والمقاربـة والامتنـاع والتشـبيه. ومثالـه: )يَـكَادُ زَيْتُهَـا يُضِءُ وَلَـوْ لَمْ تَسَْسْـهُ ناَرٌ()1(. 

فالزيـت لا يـُيء إذا لم تمسسـه النـار، وكلمـة )يـكاد( التـي هـي للمقاربـة، قربـت 

وقـوع هـذه الحالـة عقـلًا وواقعًا.

والغلـو منـه مُسـتقبح )قبيـح(، وهـو غـير المقبـول عقـلًا وواقعًـا. ومثالـه قـول ابـن 

هـاني الأندلـي في مـدح معـز الديـن الفاطمـي:

ما شئتَْ لا ما شاءت الأقدار *** فاحكُم فأنت الواحد القهار

غـالى في مدحـه لدرجـة أن وصفـه بالواحـد القهار، وهـما صفتان من صفـات المبدع 

)عـز وجل(، وهـذا الغلو يوهـم الكفر.

	:الإرصاد أو التسهيم

ويقُصـد بـه أن يذكـر الكاتـب قبل الفاصلـة من الفقرة، أو الشـاعر قبـل القافية من 

البيـت الشـعري ما يـدل عليها، بـرط معرفة الفاصلـة أو القافية.

مثال من النر: قوله تعالى:

1. 35/ النور.
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ا تحَْرثُوُنَ، أَأنَتُمْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارِعُونَ)1(. )أفََرَأيَْتُم مَّ

فقبل الفاصلة )الزارعون( ذكر ما يدل عليها، وهو )تزرعونه(.

ومنه قول البحتري:

أبكيكما دمعا، ولو أني على *** قدر الجوى أبي بكيتكُما دما

ومنه:

مشيناها خُطىً كُتبت علينا *** ومن كُتبت عليه خطىً مشاها

فالسامع يترقب القافية من معرفة اللفظ السابق.

	:الاستخدام

ويقُصد به: أن يؤُت بلفظ له معنيان، فيراد به معنًى، وبضميره معنًى آخر.

ومثال ذلك:

إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعيناه وإن كانوا غِضابا

قصد بالسماء: ماء المطر، والضمير في رعيناه يعود على العشب، )أي رعينا العشب(.

	:تأكيد المدح با يشُبه الذم

ومثال ذلك قوله )ص(: »أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش«.

وهنـا وصـف الرسـول الأكـرم نفسـه بنعـت ممـدوح وهو أنـه أفصح العـرب، ولكنه 

أت بعدهـا بـأداة اسـتثناء، فدهـش السـامع، وظـنَّ أنـه )ص( سـيذكر بعدهـا صفـة 

غـير محبوبـة، ولكـن سرعـان مـا وجد السـمع صفـة ممدوحـة بعـد أداة الاسـتثناء، 

وهـي أنـه مـن قريش.

1. 63-64/ الواقعة.
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وقال النابغة الجعدي:

فتى كَمُلتَْ أخلاقهُ غير أنه *** جوادٌ فما يبقى على المالِ باقيا

لقـد وصـف الفتـى بكـمال الأخـلاق، ويظـن القـارئ أو السـامع أنـه سيسـتثني من 

صفـات الفتـى شـيئاً غـير محبوب، إلا أنـه بعد أداة الاسـتثناء يصفه بالجـود والكرم. 

وهـذا يدُعـى بتأكيـد المـدح بما يشُـبه الذم.

وقال الشاعر:

ولا عيب في معروفهم غير أنه *** يبُيُن عجز الشاكرين عن الشكر

العيـب في معروفهـم صفـة نفاهـا بـلا النافيـة، واسـتثنى منهـا صفة مـدح، وهي أنَّ 

معروفهـم يبـين عجز الشـاكرين عن الشـكر لحسـنه.

وتأكيد المدح بما يشبه الذم نوعان:

استثناء الكاتب أو المتكلم صفة مدح ليء، والإتيان بعدها بأداة استثناء، تليها 	 

صفة مدح أخرى. كما في المثالين، الأول والثاني.

أن يسُتثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، كما في المثال الثالث.	 

	:تأكيد الذم با يشبه المدح

وله نوعان أيضًا:

اسـتثناء الكاتـب أو المتكلـم صفـة ذم مـن صفـة مـدح منفيـة. ومثـال ذلـك: لا 	 

جـمال في القصـة سـوى أنهـا مملـة.

إثبات ليء صفة ذمّ، ثم الإتيان بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. 	 

 ومثال ذلك:

الرجل بخيل إلا أنه جبان. أثبتت للرجل صفة ذم وهي البخل، ثم أداة الاستثناء، 

وتليها صفة ذم أخرى، وهي الجب.
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	:أسلوب الحكيم

ويقصـد بـه: تلقـي المخاطـب بغـير مـا يترقبـه، إما بـترك سـؤاله والإجابة عن سـؤال 

لم يسـأله، وإمـا بحمـل كلامـه عـلى غير مـا كان يقصد، إشـارة إلى أنـه كان ينبغي أن 

يسـأل هـذا السـؤال، أو يقصد هـذا المعنى.

.)1() ومثال ذلك قوله تعالى: )يَسْألَوُنكََ عَنِ الْهَِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ

سُـئل الرسـول )ص( مـن قبـل أصحابـه عن الأهلةّ )جمـع هلال( كيف أنهـا في بداية 

الشـهر تبـدو صغـيرة، ثـم تكـبر وتكـبر، ثـم بعـد ذلـك تصغـر وتصغـر، فلـم يجبهـم 

)ص( عـن تفاصيـل هـذه المسـألة الفلكيـة، بـل صرفهـم إلى تبيـان فائـدة ووظيفـة 

الأهلـّة للإنسـان، ومنهـا معرفة الوقـت في المعامـلات، والعبادات كالحج، إشـارة منه 

)ص( إلى أن الأولى بهـم أن يسـألوه عـن هـذا، وإلى أن البحـث في العلـوم يجـب أن 

يرُجـأ إلى مـا بعـد اسـتقرار صخرة الإسـلام.

مثـال آخـر: قيـل لشـيخ حلـب أشـطر الدّهـر: كـم سـنّك؟ فقـال إني أنعـم بالصحـة 

والعافية.

وهنـا لم يفصـح الشـيخ عـن عمره، بل أشـار إلى أنـه يتمتـع بالصحة والعافيـة، مبينًا 

أن الصحّـة والعافيـة هـما السّـبب في طول العمـر، وهما الأهم.

	:التجريد

وفي اللغة هو النزع، كأن تقول: جردت الرجل من سلاحه، أي نزعته منه. وفي 

الاصطلاح البلاغي البديعيّ: أن تطلق الخطاب على غيرك، وتريد به مخاطبة نفسك 

)مخاطبة الكاتب أو المتعلمّ لنفسه(.

ومثاله قول المتنّبي:

لا خيل عندكَ تهديها ولا مالُ *** فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

استعمل ضمير المخاطبِ، وهو يقصد نفسه.

1. 189/ البقرة.
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وللتجريد فائدتان:

طلـب التوسـع في الـكلام. يخاطـب غيره ويقصد نفسـه، وهـذه ميزة تفـردت بها 	 

لغة القـرآن )اللغـة العربية(.

يسمح للإنسان أن يصف أو يمدح نفسه بصورةٍ غير مباشرة.	 

	:الإبداع

ويقصـد بـه: أن يجمـع الكاتـب أو المتكلـم أنواعًـا عـدّة مـن البديـع، كأن يجمـع 

والاسـتعارة. والسّـجع  الطبـاق 

مثـال: ضحـك الشّـباب، وبـكى المشـيبُ. )ضحـك وبـكى( طبـاق إيجـاب بـين فعلـين. 

واتفـاق الفاصلتـين )الشّـباب، المشـيب( في البـاء سـجع. و)ضحـك، بـكى( اسـتعارتان 

مكنيّتـان، حـذف المشـبه بـه وهـو الإنسـان، وأبقـى شـيئاً مـن لوازمه وهـو الضحك 

والبكاء.

	:ائتلف اللفظ والمعنى

وهـو أن تتوحّـد الألفـاظ مـع المعـاني. فألفـاظ المدح جزلـة. ومفردات الحـب رقيقة 

ناعمـة، وعبارات الرثـاء حزينة.

قال الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين )ع(:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته *** والركّن يعرفه والحِلُّ والحرمَُ

الألفاظ متوحّدة مع معانيها، وجزلة.

وقال المتنبي:

وقفت وما في الموت شكٌّ لواقفٍ *** كأنك في جفْنِ الرَّدى وهو نائمُِ

ومثال الرقةّ والنعومة قول إمرئ القيس:

خولِ فحومَلِ قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ *** بسقطِ اللّوى بين الدَّ
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ومثال الحزن قول الشّاعر في رثاء علّي الأكبر)1( ابن الإمام الحسين )ع(:

حجرٌ على عيني يمرُّ بها الكرى *** مِن بعدِ نازلةٍ بعترةِ أحمدِ

أقمارُ تمّ نالها نالها خسفُ الردى *** واغتالها بروفه الزمن الرَّدي

دِ شتىّ مصائبهم فبين مكابدٍ *** سمّا ومنحورًا وبين مصَفَّ

سلْ كربلا كم من حشًى لمحمّدٍ *** نهُِبَتْ بها وكم استجِذّت من يدِ

دِ ولكم دمٍ زاكٍ أريق بها وكم *** جثمانِ قدسٍ بالسيوفِ مبدَّ

وبها على صدرِ الحسين ترقرت *** عبراته حزناً لأكرمِ سيّد

وعليَّ قدرٍ من ذؤابةِ هاشمٍ *** عبقتْ شمائله بطيب المحتِدِ

افديه من رياّنةٍ *** جفّت بحرّ ظأ وحرّ مهنّد

بولَ لآفةُ الغصن النّدي بِكرُ الذّبولِ على نظارةِ غصنِه *** إن الذُّ

لله بدْر من مراقِ نجيعهِ *** مزج الحسام لجُينه بالعسجدِ

ماءُ الصبا ودمُ الوريدِ تجاريا*** فيهِ ولاهبُ قلبِه لم يخْمُدِ)2(

	:تجاهل العارف

وهو أن يسأل الكاتب أو الشّاعر أو المتكلمّ عن أمرٍ عالٍم به، سؤال جاهل، وغرضه 

التعجّب أو المدح والهجاء.

ومثاله قول الشاعر:

أيا شجرَ الخابورِ مالكَ  مُورقِا *** كأنَّك لمَْ تجزعْ على ابنِ طرُيف

فالشـاعر هنـا يطـرح السـؤال عـلى شـجر الخابـور: مالـك أورقـت؟ وهـو يعلـم أنّ 

1. عــلي الأكــبر: هــو ابــن الإمــام الحســين، وأمــه ليــلى. قتــل شــهيدًا في كربــلاء في العــاشر مــن محــرم عــام واحــد وســتين 

ــا بالرســول الأعظــم محمــد ص.. ــا ومنطقً ــا وخُلقًُ ــاس خَلقً للهجــرة، وكان أشــبه الن

2. مثير الأحزان في أحوال الأئمة الاثني عر أمناء الرحمن، ص 129.
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الشّـجر مـن لوازمـه أنـّه يـُورق، وغرضـه مـن ذلـك جزعـه عـلى ابـن طريـف. إنـه 

عـارف بالأمـر ولكنّـه يتجاهلـه، لإظهـار شـدّة جزعـه عـلى ابـن طريـف.

ومثاله قوله )تعالى(: )أَأنَتُمْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارِعُونَ(؟!.

	:االلفّ والنّشُر

ويقصـد بـه: أن يذَكـر الكاتـب أو المتكلـّم، متعـددًا على جهـة التفصيـل أو الإجمال، 

ثـم ذكـر مـا لـكلّ واحدٍ، مـن غير تعيـين، ثقةً بـأنّ السّـامع يـردّه إليه.

ومثـال ذلـك قولـه تعـالى: )وَمِـن رَّحْمَتِـهِ جَعَـلَ لكَُـمُ اللَّيْـلَ وَالنَّهَـارَ لتِسَْـكُنُوا فِيـهِ 

وَلتِبَْتغَُـوا مِـن فضَْلِـهِ()1(.

ذكـر )عـز وجـل( الليـل والنهـار، ثـم ذكـر مـا لـكلّ واحـدٍ منهـما مـن غـير تعيـين، 

اعتـمادًا عـلى أن السـامع يـردّ لـكلّ منهـما مـا يخصّـه. فالسـكن يرجـع إلى الليّـل، 

والابتغـاء مـن فضـل اللـه )ابتغـاء الـرّزق( يعـود إلى النّهـار.

ومنه قول الشّاعر:

ولحظهُُ، ومحيّاهُ، وقامتهُ *** بدر الدّجى، وقضيبُ البانِ، والراحِ

فبدرُ الدجى يرجع إلى المحيّا، وقضيب البان يرجع إلى القامة، والراح يرجع إلى اللحّظ.

	:الجمع

وهو أن يجمع الكاتب أو المتكلم بين شيئين أو أشياء في حكم واحد. كقوله تعالى: 

نيَْا()2(. )الْاَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

جمع )عز وجل( بين المال والبنين في حكم واحد أو صفة واحدة، وهي زينة الحياة الدنيا.

ومنه قول الشاعر:

ماء الصبا، ودم الوريد تجاريا *** فيه ولاهب قلبه لم يخمد

1. 73/ القصص.

2. 46/ الكهف.
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جمع الشاعر بين أمرين وهما: ماء الصبا، ودم الوريد، جمعهما في حكمٍ واحد وهو 

التجاري أو الجريان.

	:التفريق

ويقصد به إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد )في اختلاف حكمهما(. ومثال ذلك 

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ()1(. ذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌِ شََابُهُ وَهَٰ قوله تعالى: )وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰ

فالأمـران اللـذان هـما من نوع واحـد: البحـران، والتباين بينهـما: أن الأول في منتهى 

العذوبـة، والآخـر في منتهى الملوحة.

ومنه قول الشاعر:

من قاس جدواك بالغمام فما *** أنصف في الحكم بين شكلين

أنت إذا جدت ضاحك أبدا *** وهو إذا جاد دامع العين

فالأمران المتباينان: الضحك، والدمع، وهما من نوع واحد.

	:المذهب الكلمي

وهو إيراد الكاتب أو المتكلم حجة تدعم رأيه )دعواه(، على مذهب أهل الكلام. 

ومثاله قوله تعالى: )لَوْ كَانَ فِيهِاَ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ()2(.

فالبـاري )عـز وجـل( في هـذه الآيـة يـورد حجة تدعـم تفـرده ووحدانيتـه وأحديته، 

وهـي أنـه لـو كان أو وُجـد في السـموات والأرض إلـه غـيره، لفسـدتا، إذ التعدديـة 

تقتـي النـزاع الـذي بدوره يـؤدي إلى الفسـاد.

ومنه قول النابغة الذبياني معتذرًا إلى النعمان بن المنذر:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة *** وليس وراء الله للمرء مطلب

لئن كنت قد بلغت عني خيانة*** لمبلغك الواشي أغش وأكذب

1. 12/ فاطر.

2. 22/ الأنبياء.
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ولكنني امرأ لي جانب *** من الأرض فيه مستراد ومذهب

ملوك، وإخوان، إذا مدحتهم *** أحكم في أموالهم وأقرب 

كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم *** فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا

	:التوجيه

وهو أن يورد الكاتب أو المتكلم، كلامًا محتملًا لوجهين متضادين )معنيين 

متضادين(، ليبلغ غرضه بما لا يجعل عليه ممسكًا.

ومثال ذلك قول بشار بن برد في خياط أعور يسمى عَمْراً:

خاط لي عمرو قباء *** ليت عينيه سواء

فعبـارة )ليـت عينيـه سـواء( تحتمـل معنيين: الأول، يعـود إلى القبـاء، أي ليت عيني 

القبـاء سـواء. والآخـر، يعـود إلى عمـرو الأعـور، ليـت عينـي عمـرو سـواء، متمنياً أن 

يفقـد عمـرو عينه الأخـرى فيبيـت أعمى.

ومنه القول: طرقتُ الباب حتى كل متني.

وهـذا التعبـير يحتمـل وجهـين، لا سـيما إذا كتبـت كل متنـي موصولـة )كلمتنـي(، 

فالوجـه الأول أنـه طـرق البـاب حتـى )تعب( متنـه، والوجـه الآخر أنه طـرق الباب 

حتـى كلمتـه امرأة.

	:الاستطراد

وهـو انتقـال الكاتـب أو المتكلـم مـن معنـى إلى آخـر يناسـبه، ثـم العـودة إلى إتمام 

المعنـى الأول.

ومثاله القول:

اشـتغل سـعيد بـأداء واجباتـه المدرسـية حتـى أدركـه التعـب، فلجـأ إلى الاسـترخاء 

سـاعة، ثـم عـاد يـزاول واجباتـه المدرسـية حتـى أكملهـا.
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المعنـى الأول هـو الاشـتغال بالواجبـات حتـى الشـعور بالتعـب، والمعنـى الآخر هو 

اللجـوء إلى الاسـترخاء لتتناسـب بـين التعب والاسـترخاء، إذ الاسـترخاء يزيـل التعب، 

ثـم العـودة إلى إتمـام المعنـى الأول، وهـو مزاولـة الواجبات حتـى الإتمام.

ومنه قول السموأل:

وإنا لقوم لا نرى القتل سبة *** إذا ما رأته عامر وسلول

يقرب حب الموت آجالنا لنا *** وتكرهه آجالهم فتطول

بدأ بمدح قومه بأنهم لا يرون القتل سبة بخلاف ما تراه قبيلتا عامر وسلول. ثم انتقل 

إلى معنى آخر يناسب الأول )القتل( وهو الموت، واصفًا قومه بحب الموت الذي يقرب 

مناياهم. ثم عاد إلى إتمام المعنى الأول، هاجيًا عامر وسلول بكراهية الموت وحب البقاء.

	:حسن التعليل

وهـو أن ينكـر الكاتـب أو الأديب -صراحة أو ضمنًا- السـبب المعـروف لليء، ويأتي 

بسـبب أدبي طريف يناسـب الغاية التـي يرمي إليها.

ومثاله قول الشاعر:

لم يزل جوده على المال *** إلى أن كسا النضار)1( اصفرارا

يصف الشـاعر كرم وجود ممدوحه، فيرى أن العلة والسـبب في اصفرار النضار ليس 

بسـبب كونـه ذهباً ذا لـون أصفر، وإنما لصفة الجود التـي يتحلى بها ممدوحه.

ومنه قول الشاعر:

لا يطلع البدر إلى من تشوقه *** إليك حتى يوافي وجهك النضرا

يرى الشاعر أن سبب طلوع البدر ليس هو السبب الكوني المعروف، بل هو تشوق 

البدر إلى ممدوحه وموافاة وجهه الحسن البهي.

ومنه: لفقد العالم الرباني كسفت الشمس.

1. النضــار: الذهــب والفضــة وقــد غلــب عــلى الذهــب، وهــو الجوهــر الخالــص مــن التــبر. والتــبر: مــا كان مــن الذهــب 

في تــراب معدنــه.
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وهنا لم يرجع كسوف الشمس إلى سببه الكوني، وأرجع إلى موت العالم الرباني، 

بغرض التعبير عن عظمة العالم، وفداحة مصابه.

	ملحظات للكاتب

مـن أجـل الاعـتراف مـن بحـر البلاغـة، لا يكفـي الاطـّلاع عـلى قواعدهـا، ومعرفـة 

المثـال عـلى كل منهـا، بـل المطلـوب -عـلاوة عـلى ذلـك-:

تطبيق ما اطلّع عليه من قواعد علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.	 

مراجعـة مباحـث علـوم المعـاني والبيـان والبديـع متـى مـا دعـت الحاجـة 	 

لذلـك، ولـي لا تكـون في طـي النسـيان، مـع العلـم أنـه مـع تعـود الكاتب 

عـلى اسـتعمال مطالـب المعـاني والبديـع، تصبـع البلاغـة فيـه طبعًـا وخلقًا، 

وتقليدًا. وسـجية 

الاسـتفادة مـن تجـارب البلاغيـين والكتـاب، وأبلـغ البلاغـة القـرآن الكريم، 	 

والسـنة الريفـة، ونهـج البلاغـة، إنهـا بلاغـة، حـريّ منها)1(.

* * *

بعـد مسـافة طويلـة -نسـبيًا- قطعناهـا على ظهر سـفينة البلاغـة، المحملـة بالمعاني 

والفصاحـة، المنـارة بالظهـور والبيـان، المزينـة بالبديـع والجـمال، وبـين ميـاه الكلمة 

الهادئـة، ومناظـر الصـور السـاحرة، وأجـواء الفـن الخلابة، بعـد هذا آرانا قـد اقتربنا 

مـن مقصـد، يليـه مقصد آخـر، المقـال، فالكتاب.

1. ومــن منابــع البلاغــة: الأدعيــة المأثــورة عــن الرســول الأعظــم ص.، وأئمــة أهــل البيــت ع.، وتعتــبر الصحيفــة الســجادية 

للإمــام عــلي بــن الحســين الســجاد ع. مدرســة بلاغيــة، إضافــة إلى أنهــا مدرســة روحيــة إســلامية فــذة.
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الباب الرابع: كيف تكتب مقالًا؟



146

ا سرتذا سرلسل ث كل: بةان قمذبل

	فن المقال

المقـال أو المقالـة)1(: قطعـة نريـة معتدلـة الطـول تتنـاول موضوعًـا معينًـا، أو جزءًا 

معينًـا منـه، وتعالجـه معالجـة سريعـة، دون تعمـق واسـتقصاء كبيريـن، وذلـك من 

وجهـة نظـر الكاتـب، وتأثره بهذا الموضـوع. وتعُرف أيضًا بأنها القطعـة من الكتاب، 

والقـول لغة.

والمقالة لها جذورها في الأدب العربي الإسلامي القديم، وهناك من يرى أنها تمتد حتى 

التي تتناول موضوعًا واحدًا، وتبحثه  الثاني الهجري، إذ كانت بعض الرسائل  القرن 

باختصار، كرسالة الحسن البري)2( في )الإمام العادل(، ورسالة عبدالحميد الكاتب)3( 

في وصف الإخاء، ورسالته إلى الكتاب، ورسائل الجاحظ)4(.

أمـا في القـرن الراّبـع الهجـري فـيرى بعـض الكتـاب أن التكلـف كان الصفـة المميـزة 

للرسـائل المقاليـة بالإضافـة إلى تركيزهـا عـلى صنـوف البديـع والمحسـنات اللفظيـة 

. لمختلفة ا

ــا  ــة فإنه ــا المقال ــلي: »وأم ــا ي ــل الأدبي. للســيد حســن الشــيرازي، ص 119 م ــاب: العم ــة جــاء في كت ــف المقال ــن تعري 1. ع

ــرة  ــل كل شيء- فك ــا –قب ــة، ولكنه ــارة المنغوم ــة والعب ــة الراقص ــلى الكلم ــد ع ــعورية، فتعتم ــة ش ــن تجرب ــوحٍ ع ــير م تعب

ــؤدي  ــة اســتنتاجية، ت ــة تجُمــع وتنُســق عناصرهــا بصــورة منطقي ــة، قضي ــج قضي ــة وموضــوع يعال وموضــوع، فكــرة واعي

إلى غايــة مرســومة مــن أول الأمــر. فهــي لا تهــدف الانفعــال الوجــداني، وإنمــا تحــاول الإقنــاع الفكــري، لأنهــا تــرح فكــرة، 

وتحشــد لهــا الأدلــة والأســانيد، حتــى يخــرج القــارئ ممتلئًــا بفكــرة لا متأثــراً بعاطفــة فهــي تســتغني عــن اللفــظ المظلــل 

ــح الفكــرة، وتغنــي فيهــا الألفــاظ المجــردة عــن الصــور والظــلال، إذ  باللفــظ المجــرد، إذ اللفــظ المجــرد أقــدر عــلى توضي

ــدف المنشــود.. ــات اله ــت أسرع في إثب كان

التجربــة الشــعورية آتيــة مــن ممارســة الشــعور والانفعــال بموضــوع مــا، وتترجــم التجربــة الشــعورية إلى تجربــة تعبيريــة 

بالــكلام –بالنســبة للخطيــب- وبالكتابــة –بالنســبة للكاتــب.

2. الحســن البــري أبــو ســعيد.، 21-110 ه/ 642-728 م: تابعــيّ، ولــد في المدينــة وأقــام في البــرة وفيهــا تـُـوفي. لــه مكانــة 

بــارزة في التصــوف. عنــه اعتــزل واصــل بــن عطــاء الــذي غــدا رأس المعتزلــة.

3. عبــد الحميــد الكاتــب: تــوفي عــام 750 م. قيــل: أنــه أول مــن أنشــأ أســلوب الرســائل في الأدب العــربي. وقيــل: أنــه كان 

معلــمًا للصبيــة قبــل أن يشــتغل بالكتابــة في بــلاط هشــام بــن عبــد الملــك، الخليفــة الأمــوي. واصــل عملــه في عهــد مــروان 

الثــاني الملقــب بالحــمار آخــر الخلفــاء الأمويــين في الشــام، ويزُعــم أنــه تُــوفي معــه في بوصــير. لــه ســت رســائل.، أشــهرها: 

الرســالة إلى الكتــاب.. امتــاز بلغتــه المتينــة وأســلوبه الكتــابي الرائــع.

4. الجاحــظ أبــو عثــمان. نحــو 775-868م.: مــن أئمــة الأدب العبــاسي بــل العــربي. ولــد وتــوفي في البــرة. درس في البــرة 

ــة.  ــة، وهــي إحــدى فــرق المعتزل ــه فرقــة الجاحظي ــبت إلي ــوم المعروفــة في عــره. نسُ ــع العل ــع عــلى جمي وبغــداد، واطلّ

كان ذا ملاحظــة دقيقــة وروح مرحــة فكهــة وقلــم رشــيق، فصــور أحــوال عــره وحيــاة أهــل زمانــه وأخلاقهــم وعاداتهــم 

تصويــراً يمتــزج فيــه الجــد بالدعابــة. مــن مؤلفاتــه الكثــيرة: الحيــوان. في ســبعة أجــزاء، والبيــان والتبيــين. والبخــلاء. والتــاج..
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	:مراحل تطور المقالة

وفي الأدب الحديـث هنـاك اعتقـاد بأن المقالة نشـأت في أحضـان الصحف والمجلات 

وتطورهـا، وأنها مرت بأربـع مراحل:

الول: وفيهـا تأثـرت المقالـة بكتابـة عـر تجـزؤ الدولـة الإسـلامية وانقسـامها إلى 

دويـلات مسـتقلة. وقـد طبعت هذه العصور بالعنـف نتيجة الغـزو الصليبي)1(، وما 

سـببه مـن جـراح عميقـة في نفـوس النـاس، ونتيجـة زحـف المغـول والتـتر)2( بقيادة 

هولاكـو)3(، وتدميرهـم بغـداد، وإحراقهـم الكتـب ورميهـا في نهـر دجلـة، كل هـذا 

خلـف الذعـر والقلـق واليـأس في نفـوس الناس. 

وغلـب عـلى المقالـة في هذا العر، السـجع. وهناك من يرى أن رفاعـة الطهطاوي)4( 

يمثل التأثـر بهذه المرحلة.

1. الغــزو الصليبــي: حمــلات عســكرية قــام بهــا مســيحيو الغــرب في القــرون الوســطى 1096-1291. للاســتيلاء عــلى الأراضي 

ــادة إلى ثمــانِ  ــم وأســلحتهم. تقســم ع ــب عــلى ثيابه ــين وضعــوا شــارة الصلي ــذا الاســم لأن المحارب المقدســة. وســميت به

حمــلات عســكرية، ســبقتها حملــة شــعبية. انتهــت بطــرد الفرنــج تمامًــا مــن الأراضي العربيــة عــلى يــد المماليــك في أواخــر 

القــرن الثالــث عــر. المنجــد، قســم الأعــلام، بــاب الصــاد.

ــين  ــا ب ــز خــان.، ووزعه ــة أسســها جنكي ــين، إحداهــما في آســيا الوســطى، وهــي إمبراطوري ــل: اســم دولت 2. المغــول أو المغُُ

أبنائــه ومنهــم جغتــاي. وتعُــرف ســلالته بالمغــل العظــماء. وثانيتهــما في الهنــد 1526-1858م.، وهــي إمبراطوريــة أسســها 

بابــر.، وهــو مــن أحفــاد تيمورلنــك.، وعُرفــت بمُغُــل الهنــد لارتبــاط تيمورلنــك مــن جهــة أمــه بجنكيــز خــان. أنجبــت هــذه 

الإمبراطوريــة 19 إمبراطــورًا، اشــتهر منهــم الســتة الأول 1526-1707م.، وهــم مغــل الهنــد العظــماء.: بابُــر، همايــون، أكــبر، 

جهــان كــير تلفــظ الــكاف كالجيــم المريــة.، شــاهجهان، أورنــك زيــب. أمــا الباقــون 1707-1858م. فقــد حكمــوا بالاســم 

فقــط وتميــزوا بضعفهــم. كان آخرهــم بهــا درشــاه، عزلــه الإنكليــز عــام 1858م.

والتــتر: قبائــل كانــت تســكن في أواســط آســيا، بــين بحــيرة بايــكال وجبــال التــائي. سُــمي المغــول بهــذا الاســم وهــم قســم 

منهــم. المنجــد –قســم الأعــلام، بــاب الميــم.

ــد  ــران 1251-1265م.، وهــو حفي ــة- في إي ــة المغــول الإيلخاني ــح مغــولي، ومؤســس دول ــو نحــو 1217-1265. فات 3. هولاك

ــة  ــلى الخلاف ــضى ع ــام 1256م. ق ــوت ع ــماعيلية في الم ــرس والإس ــراء الف ــع –أم ــا، وأخض ــر أمودري ــع نه ــان. قط ــز خ جنكي

ــه، فهاجــم المريــون جيشــه في الشــام  ــران بعــد مــوت أخي العباســية في بغــداد عــام 1258م واحتــل ســورية. عــاد إلى إي

ــام 1260م. المصــدر الســابق. ــادوه ع وأب

4. رفاعــة بــن رافــع الطهطــاوي 1801-1873م.: عــالم مــري. مــن أركان النهضــة العلميــة الحديثــة في مــر. وُلــد في طهطــا 

وتــوفي في القاهــرة، تعلــم في الأزهــر، وأتــم ثقافتــه في فرنســا عــلى يــد كبــار المســترقين. عــربّ الكتــب العلميــة الكثــيرة. 

حــرر جريــدة الوقائــع المريــة. ويعتــبر مــن رواد الصحافــة العربيــة الأوائــل. تخــرج عــلى يــده عــدة أدبــاء كانــوا في طليعــة 

النهضــة العريــة الأدبيــة والعلميــة في مــر. المصــدر الســابق.
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الثانيـة: وفيهـا تحـررت مـن قيـود السـجع عـلى يد السـيد جـمال الدين الأفغـاني)1( 

وتلامذتـه، أمثـال: الشـيخ محمد عبـده)2(.

وعبدالرحمن الكواكبي)3(، وأديب إسحق)4(.

الثالثـة: وفيهـا توجهـت لمعالجـة موضوعـات مختلفـة عـلى أيـدي كتاب مـن أمثال 

عبـاس محمـود العقـاد، وطه حسـين.

الرابعـة: وفيهـا وصلـت المقالة إلى مسـتوى فني، وتميـزت بالدقة والتركيـز، ومعالجة 

الموضوعـات المختلفة بأسـلوب واضح سـلس مرق.

	:عوامل نشوء المقالة الحديثة

أمـا عـن عوامـل نشـوء المقالـة في الأدب الحديـث فهنـاك مـن يرجعهـا إلى الاتصـال 

بالغـرب، والطباعـة، والصحافـة، بالإضافـة إلى أن الترجمـة لعبـت دورهـا في انتقـال 

هـذا الفـن الأدبي الحديـث إلى الأدب العـربي.

صحيـح أن الاتصـال بالغـرب، وظهـور الطباعـة، والصحافـة سـاعد على نشـأة المقالة 

1. ســيد جــمال الديــن الأفغــاني 1838-1897 م.: شــخصية إســلامية سياســية معروفــة بالنشــاط والفاعليــة والحركــة. وُلــد في 

أســعد أو أســد آبــاد بأفغانســتان جــال في الــرق والغــرب، فأحــرز ثقافــة واســعة. وهــو خطيــب دعــا إلى الوحــدة الإســلامية 

والتحــرر مــن قيــود الاســتعمار، وإلى مواجهــة التغــربّ وثقافــة التغريــب. كان يصُــدر نــرة بعنــوان العــروة الوثقــى.، ومــن 

مؤلفاتــه: إبطــال مذهــب الدهريــين وبيــان مفاســدهم.، نقلــه تلميــذه الشــيخ محمــد عبــده مــن الفارســية إلى العربيــة. 

وصفــه البعــض بأنــه فيلســوف الإســلام في عــره. المصــدر الســابق.

2. الشــيخ محمــد عبــده 1849-1905م.: ســياسي مــري، مــن علــماء المســلمين الداعــين إلى التجديــد والإصــلاح. ولــد في شــرا. 

مــن قــرى الغربيــة في مــر، وتــوفي بالإســكندرية. تلميــذ الأزهــر. حــرر جريــدة الوقائــع المريــة.. نــاوأ الانجليــز فنُفــي. 

أصــدر في باريــس مــع أســتاذه جــمال الديــن الأفغــاني –جريــدة العــروة الوثقــى، ثــم عــاد إلى بــيروت فاشــتغل بالتأليــف 

ــع  ــات البدي ــة.، شرح مقام ــج البلاغ ــد.، شرح نه ــالة التوحي ــه: رس ــن مؤلفات ــة 1899. م ــار المري ــي الدي ــس. مفت والتدري

الهمــذاني.، ومجمــوع مقالاتــه. المصــدر الســابق.

ــدة الشــهباء. 1877.  ــا جري ــب وأنشــأ فيه ــد في حل ــب ســوري. وُل ــي 1849-1902.: صحــافي وأدي ــد الرحمــن الكواكب 3. عب

اضطهــده الأتــراك لأفــكاره التحرريــة ودعوتــه إلى النهضــة والإصــلاح. جــال في زنجبــار والحبشــة وأقــام في مــر وتــوفي فيهــا. 

لــه كتــاب أم القــرى. وكتــاب طبائــع الاســتبداد.. المصــدر الســابق.

4. أديــب إســحق 1856-1885.: أديــب أرمنــي الأصــل، ولــد في دمشــق وتــوفي في بــيروت. أقــام في مــر واشــترك في الحركــة 

الوطنيــة فأنشــأ جريــدة مــر.. لــه روايــات تمثيليــة ألفهــا مــع ســليم نقــاش. جُمعــت مختــارات مــن آثــاره بعــد وفاتــه في 

مجلــد بعنــوان الــدرر.. المصــدر الســابق.
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الحديثـة، وصحيـح -أيضًا- أن المقالة الحديثة نشـأت بين ظهـراني الصحف والمجلات، 

إلا أن المقالـة كفـن كانـت موجـودة منذ زمن بعيد في التاريخ الإسـلامي، وإن لم تكن 

تحمل اسـم المقالة.

لقـد أسـهمت الصحافة إسـهامًا كبـيراً في تصوير المقالـة وأدبهـا، وكان للمجلة)1( دور 

أكـبر مـن الصحـف اليوميـة في ذلـك، نظـراً إلى اتسـاع حجمهـا لمثـل تلـك الأبحـاث. 

وقـد سـاعد عـلى انتشـار المقالة ميـل الإنسـان المعـاصر إلى المطالعة السريعـة، وإلى 

الثقافـة العامـة، مـع قلـة الاهتـمام بالتقـي والتعمق، والاسـتزادة.

وقد أسهمت وتسهم المقالة في هذا المجال، موضوعًا وشكلًا، فهي:

مـن: 	  اختلافهـا  عـلى  الموضوعـات  وتعالـج  تتنـاول  الموضـوع:  إلى  بالنظـر 

اجتماعيـة، وسياسـة، وعلميـة وأدبيـة. كـما تهتـم وتعنـى بمشـكلات الناس 

اليوميـة، فتوفـر الثقافـة والوعـي والفائـدة، والمتعـة بصفحـات قليلـة.

وبالنظـر إلى الشـكل: تسـتعمل السـهولة، والسلاسـة، والبسـاطة والوضوح، 	 

والإشراق في التعبـير، مـع الدقـة والتركيـز؛ الأمـر الـذي يجعلهـا في متنـاول 

جميـع طبقـات الناس وفئاتهم، مثقفين وغير مثقفين. فهي سـهلة الأسـلوب 

واضحتـه. وهـي تسـبر أغـوار الفكـرة، ولا تتعمـق في الموضـوع، عـلى رأي)2( 

وتسـوق للقـراء الأمثلـة والحجج والبراهـين لتقريب الموضـوع إلى أذهانهم، 

وإقناعهـم بأفكارهـا ضمن حـدود جذابـة ممتعة.

	:أنواع المقالة

تختلـف المقالـة تبعًـا لاختـلاف الموضوع الـذي تتناولـه وتعالجه، فـإذا كان الموضوع 

الـذي تتناولـه -سـواء كان علميًـا أو اقتصاديـًا أو اجتماعيًـا أو سياسـيًا- يغنـي عقـل 

القـارئ، ويـزوده ببعـض المعلومـات سـميت ب)المقالـة الموضوعيـة(. أمـا إذا كانت 

ــق  ــف الحقائ ــا تكش ــك لأنه ــة كذل ــميت المجل ــح. وس ــر ووض ــف وظه ــلاءً، أي كش ــوًا وج ــو جَلْ ــلا يجل ــن ج ــة: م 1. المجل

ــراء. ــور الق ــا لجمه ــا وتوضحه وتظهره

2. جدير ذكره أن طول المقالة يؤثر في مدى سبر فكرة الموضوع والتعمق فيه، وإن كان المقال ليس كتاباً.
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تعـبر عـن مشـاعر وأحاسـيس وخواطـر وانفعـالات الكاتـب، وكانـت غايتهـا امتـاع 

القـارئ فتسـمى )المقالـة الأدبيـة( أو )الذاتيـة(، وأطلـق عليهـا بعـض نقـاد الأدب 

اسـم )خاطـرة(. أمـا إذا تناولت موضوعًا سياسـيًا موجهًا إلى قـراء الصحيفة أو المجلة 

التـي تنـر فيهـا، فتدعـى )المقالـة الصحفية أو السياسـية(.

	:العناصر الفنية للمقالة

تعتمد المقالة على ثلاثة عناصر هي:

المادة )المحتوى(.	 

الأسلوب )طريقة الكتابة والتعبير(.	 

الخطة )هندسة المقالة(.	 

المادة: المقالة لا تتولد من فراغ، وفاقد اليء لا يعطيه. ومن هنا لا يمكن

للكاتـب -مهـما حظـي أسـلوبه بالجـودة- أن يطـرق موضوعًـا أو بحثـًا ويعالجـه، 

إذا كان هـذا الموضـوع أو البحـث خاليًـا مـن المـادة والفائـدة، ومـن الإلمـام الـكافي 

بالموضـوع الـذي يطرقـه.

وبعبـارة أخـرى: لا بـد للكاتـب لي يطـرق موضوعًـا أن يمتلك خلفية عـن الموضوع، 

ومعلومـات كافيـة عنـه، وأن تكـون فكرته مطبوخـة ومنضجة في ذهنه.

السلوب: يتسم أسلوب)1( المقالة -عمومًا- بالوضوح والسهولة، مع إشراق

العبارة، غير أن لكل كاتب أسلوباً خاصًا به.

فهنـاك مـن الكتـاب من يسـتعمل الأسـلوب الخطابي المعتمـد على التـوازن اللفظي، 

الجـرس  ذات  المتينـة  والتراكيـب  الجزلـة،  القويـة  والألفـاظ  المعنـوي،  والـترادف 

ــى دون  ــلى المعن ــز ع ــث التركي ــوم حي ــة العل ــلوب لغ ــو أس ــي وه ــلوب العلم ــاليب: الأس ــن الأس ــواع م ــة أن ــاك ثلاث 1. هن

اللفــظ. والأســلوب الأدبي، ويهتــم باللفــظ والمعنــى والصــور البيانيــة لأنــه يعــبر عــن حالــة ذاتيــة شــعورية يعيشــها الكاتــب. 

والأســلوب العلمــي المتــأدب، وهــو المســتعمل في صــب المــادة العلميــة الجافــة في قالــب متــأدب رطــب.
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الموسـيقي الرنـان، والتلويـن بـين الجمـل الإخباريـة والجمـل الإنشـائية، والاقتبـاس 

مـن القـرآن الكريـم والحديـث الريـف.

ومـن الكتـاب مـن يتنـاول أبحاثاً علمية بأسـلوب علمـي يعتمد البسـاطة في التعبير 

مـع الوضوح والسـهولة والدقة.

وهنـاك مـن الكتـاب مـن يعتمـد الإطالـة في بعـض الجمـل، وعـلى التكـرار واللـف 

والـدوران مـع الوضـوح والإشراق في اللفـظ.

بالدعابـة  السـخرية الممـزوج  السـاخر، أو أسـلوب  ومنهـم مـن يعتمـد الأسـلوب 

والفكاهـة والقصـص. ومنهـم مـن يصـب الموضـوع العلمـي الجـاف في قالـب أدبي 

جـذاب. ومنهـم مـن يعتمـد في أسـلوبه عـلى إشراق العبارة، وحـلاوة اللفـظ، والرنة 

الصوتيـة، والصـور البيانيـة )تشـبيه، اسـتعارة، مجـاز(، واللـون، والحركـة، والتأنـق 

للفظي. ا

مضموناً  موضوعه  الكاتب  بها  يتناول  التي  الطريقة  بأنها  تعريفها  ويمكن  الخطة: 

وشكلًا، وهي كالمخطط الهندسي، يسير عليه الكاتب متبّعًا المهم فالأهم، ومستندًا في 

كل فكرة أو قضية إلى سابقتها، حتى يتوصل إلى النتيجة. وعليه فالمقالة هي كالمبنى 

الذي يحتاج إلى مهندس لإنشائه وبنائه، ومهندس المقالة هو الكاتب، والمخطط لا 

يشترط توفره في المقالة الأدبية الذاتية، إذ لكل كاتب طريقته الخاصة في تناولها.

	 :عناصر الخطة

وتقوم الخطة على أربعة أمور: العنوان، والمقدمة، والعرض، والخاتمة.

العنوان)1(: وهو معرف المقالة، والمشير الأول إلى مجمل فكرتها، باستعمال مفردات 

فكما  المبنى،  أو  للدار  بالنسبة  كالعنوان  للمقالة،  بالنسبة  والعنوان  ومركزة.  قليلة 

أن المبنى لا يعرف موقعه إلا بعنوانه، كذلك المقالة تعرف بعنوانها، وعنوان المقالة 

يعتمد على نوعها فيما إذا كانت موضوعية، أو أدبية، أو صحفية، أو غير ذلك.

1. عنــوان الــيء: دليلــه، أو مــا يدلــك مــن ظاهــره عــلى باطنــه. وعنــوان المقــال هــو دليلــه عــلى مــا فيــه. ويطُلــق العنــوان 

عــلى الديباجــة والســمة. هنــاك مــن لا يــرى العنــوان داخــلًا في الخطــة، ويــرى أنهــا تقــوم –فقــط- عــلى المقدمــة، والعــرض 

والخاتمة.
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المقدمـة: وتسـمى أيضًـا: الديباجـة، والبدايـة، والمدخـل. وهـي عبـارة عـن تمهيـد 

للدخـول في الموضـوع، أو إثـارة لـه، أو عرضـه بصـورة عامـة مجملـة مختـرة.

وفي المقدمـة يـأتي بعـض الكتـاب بأمـور مسـلمّ بهـا، أو ببديهيـات يعرفهـا القـارئ 

ويفقههـا كي يسـتهويه الكاتـب ويجتذبـه إلى بحثـه أو موضوعه، ثـم ينقله فيما بعد 

إلى البحـث الـذي يريـد تناوله وإيضاحـه في العرض، والوصول إلى نتيجـة في الخاتمة.

وقسـم آخـر مـن الكتـاب طريقتهـم في المقدمـة أن يأتـوا بزبـدة أفكارهـم وخلاصة 

موضوعهـم، ثـم يأخذون بالقارئ -بعدها- إلى الجزئيـات والتفصيليات، والإيضاحات 

عـلى  ذلـك  في  معتمديـن  كليـة،  نتيجـة  إلى  بعدهـا  يتوصلـون  ثـم  والروحـات، 

طريقتـي: الاسـتنتاج، والاسـتقراء.

الاستنتاج)1( والاستقراء)2(: الاستنتاج هو استفعال )نتج(، وهو الاستنباط، أي انتزاع 

النتيجة من الجزئيات والتفصيليات المتسلسلة المرتبطة.

كمثال بسيط جدًا على ذلك:

الموجودات في الكون على ثلاثة أنواع: جمادات، ونباتات، وحيوانات.

والحيوانـات عـلى نوعـين أيضًـا: عاقلـة، وغـير عاقلـة. وكل عاقـل حيـوان، وليس كل 

عاقل. حيـوان 

فالإنسان حيوان عاقل.

وهكـذا وجـدت أنـه مـن المعطيـات الأولية، ثـم التفصيـل والربط بـين التفاصيل ثم 

التوصـل إلى النتيجـة وهـي أن الإنسـان عاقـل، وهذه مـا تعرف بطريقة الاسـتنتاج.

وأمـا الاسـتقراء فهـو اسـتفعال )قـرأ(، وهـو معرفـة الجزئيـات وتتبعها، ثـم الانتقال 

منهـا إلى معرفـة الـكلي العام.

1. الاستنتاج: استخراج النتيجة من المقدمات.

ــات  ــد المنطقيــين هــو إثب ــا لمعرفــة أحوالهــا وخواصهــا. فالاســتقراء هــو الاســتتباع. وعن 2. الاســتقراء: اســتقرأ الأمــور: تتبعً

الحكــم للــكل بواســطة ثبوتــه لأكــر أفــراد ذلــك الــكل، كقولــك: كل حيــوان يحــرك فكــه الأســفل عنــد الأكل، لأن الإنســان 

ــا حكــم تحريــك الفــك الســفلي في الأكل للــكل، وهــو الحيــوان لثبوتــه للإنســان والبهائــم  والبهائــم والســباع كذلــك. أثبتن

والســباع وهــم أكــر أفــراد الحيــوان. المنجــد، ص 617-616.
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وكمثال بسيط جدًا على ذلك:

النتيجة هي: مجموع زوايا المستطيل تساوي ثلاثمائة وستين درجة والمطلوب إثباتها.

وطريقـة إثباتهـا: لـو تـم تقسـيم المسـتطيل إلى مثلثـين، ونحـن نعلـم أن للمثلـث 

ثـلاث زوايـا، وأن مجمـوع زوايـا المثلث تسـاوي مائـة وثمانين درجة، فمجمـوع زوايا 

مثلثـين يسـاوي ثلاثمائـة وسـتين درجة.

إذن: فمجموع زوايا المستطيل تكافئ ثلاثمائة وستين درجة.

وهكـذا وجـدت أنـه تـم الانطـلاق مـن الجزئيـات لمعرفـة الـكلي العـام، وهـذه مـا 

تعـرف بطريقـة الاسـتقراء.

)الرياضيـات(،  الرياضيـة  العلـوم  في  تسـتعملان  والاسـتقراء  الاسـتنتاج  وطريقتـا 

فالمسـائل الرياضيـة إمـا تطلـب نتائجهـا بالانطـلاق مـن المعطيـات، وإمـا أن تعطى 

نتائجهـا ويطلـب البرهنـة عليهـا وإثباتهـا.

وكـما في مسـائل العلـوم الرياضيـة كذلـك في المقـال)1(، فإمـا أن يعتمـد فيـه الكاتب 

عـلى طريقـة الاسـتنتاج، أو عـلى طريقة الاسـتقراء، أو عليهما معًـا. وتفاصيل تطبيق 

أي مـن هاتـين الطريقتـين يكون في عـرض المقال.

وبصيغـة أخـرى، إن الكاتـب -في المقالـة التحليليـة- يمكنـه اتبـاع إحـدى طريقتـين: 

الأولى: أنـه يعلـم النتيجـة فينبـئ بهـا القـارئ في مقدمـة المقـال، ثـم يقـوم بسـوق 

الأدلـة والحجـج والبراهـين لإثباتهـا وإقناعه بها. والأخـرى أنه لا يعلـم النتيجة، وإنما 

لديـه مجموعـة مـن المقدمـات أو المعطيـات، فينطلـق مـن تحليلهـا والربـط بـين 

جزئياتهـا للوصـول إلى النتيجـة التـي يريـد بلوغهـا في بحثـه المقـالي وبيانهـا للقارئ. 

وميـدان تحليـل موضـوع المقـال هـو العرض.

العـرض: وسـمي كذلـك لأن تفاصيـل الموضـوع تعُـرض فيـه، وهـو صلـب الموضوع، 

ويجـب أن يكون:

1. مــن المقــالات مــا يتخــذ طابــع العــرض أو الاســتعراض، أي هــي خبريــة غــير تحليليــة، لا فيهــا اســتنتاج ولا اســتقراء. وتكون 

وظيفتهــا إفــادة القــارئ ببعــض المعلومــات أو التأكيــد عــلى معلومات.
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مرتباً.	 

مقسمًا إلى عناصر ونقاط رئيسية، تجمعها كلها فكرة واحدة.	 

متسلسلًا، بحيث إن كل نقطة تؤدي إلى النقطة التي تليها بحسب أهميتها.	 

وهذه النقاط تقود وتؤدي إلى الخاتمة.	 

-كالاستشـهاد 	  والاستشـهاد  والمثـل،  الإشـارة،  عـلى  الكاتـب  فيهـا  معتمـدًا 

بالقـرآن والحديـث الريـف- والبراهـين الحسـية والمنطقيـة في دعـم آرائه 

وإقنـاع القـارئ بهـا، حسـب نوعيـة الموضـوع المتنـاول.

وهكـذا تجـد أن المقـال لـي يكـون فنيًـا لا بـد أن تنضج فكرتـه قبل الكتابـة، ولا بد 

مـن تقسـيمه إلى أفـكار أو عنـاصر. ويمكـن لـك أن تقسـم الموضـوع )العـرض( إلى 

عنـاصر في الذهـن، إلا أن الأفضـل أن تسـتخدم القلـم والورقـة لذلـك، خصوصًـا في 

المقـالات الطويلة نسـبيا!

الخاتـة: وهـي خلاصـة موضـوع أو بحـث الكاتـب، والنتيجـة التي يسـعى للوصول 

إليهـا منـذ البدايـة، ويقـدم البراهـين والأدلـة والحجـج عـلى صحتهـا وتأييدهـا، أو 

الوصـول إليهـا كنتيجـة في عرضـه. ويمكـن تسـميتها بالنهايـة.

	:المقالة الموضوعية

وسـميت بالموضوعيـة لأنها تتنـاول موضوعًـا وتعالجه وتصل فيـه إلى نتيجة. ويمكن 

تسـميتها بالمقالـة العلميـة، لأنهـا تعالـج موضوعـات علميـة مختلفـة مـن طبيـة، 

وهندسـية، وفيزيائيـة، وكيميائيـة، وطبيعيـة، واقتصاديـة، وتاريخيـة، وجغرافيـة، 

وفلسـفية، ومنطقيـة، ولغويـة، و..... ومـن المقالـة الموضوعيـة: المقالـة الاجتماعيـة.

وهي تعني قبل كل شيء بالفكرة، لهذا يستخدم الكاتب فيها »الأسلوب العلمي«، 

حيث يلجأ إلى أقر العبارات، وأوضحها، وأسهلها، ويجعل هدفه تأدية المعنى قبل 

اللفظ، وتوضيح الفكرة، وإفادة القارئ دون الاعتناء بالأسلوب وجمال الأداء. فهو 

يخاطب عقول القراء، فلا مجال لديه للزيادة والإطناب أو الإطالة والتأنق اللفظي.
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فيمهـد  معينـة،  خطـة  العنـوان-  –بعـد  الموضوعيـة  المقالـة  في  الكاتـب  وينتهـج 

لموضوعـه بديباجـة )مقدمـة(، ثم ينتقـل إلى )عـرض( موضوعه فيتناولـه بالتفصيل، 

ويتوصـل في )الخاتمـة( إلى النتيجـة التـي سـعى إليهـا منـذ المقدمـة، كـما مـر ذكره.

	:ناذج للمقالة الموضوعية

حقيقة وضع اللفاظ:

لا شـك أن دلالـة الألفـاظ عـلى معانيهـا في أي لغـة كانـت ليسـت ذاتيـة، كذاتيـة 

الدخـان –مثـلًا- عـلى وجود النـار، وإن توهم ذلـك بعضهم، لأن لازم هـذا الزعم أن 

يشـترك جميـع البـر في هـذه الدلالة، مـع أن غير العـربي –كالفارسي مثـلًا- لا يفهم 

الألفـاظ العربيـة ولا غيرهـا مـن دون تعلمّ، وكذلـك في جميع اللغـات. وهذا واضح.

وعليـه، فليسـت دلالـة الألفـاظ عـلى معانيهـا إلا بالجعـل)1( والتخصيص مـن واضع 

تلـك الألفـاظ لمعانيهـا. ولـذا تدخـل الدلالـة اللفظية هـذه في الدلالـة الوضعية)2(.

ولكن مَن ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟

قيـل: إن الواضـع الأول لا بـد أن يكـون شـخصًا واحـدًا يتبعـه جماعـة مـن البـر 

في التفاهـم بتلـك اللغـة. وقيـل –وهـو الأقـرب إلى الصـواب- إن الطبيعـة البريـة 

حسـب القـوة المودعـة من الله تعـالى فيها تقتي إفـادة مقاصد الإنسـان بالألفاظ، 

فيخـترع مـن عنـد نفسـه لفظـًا مخصوصًـا عنـد إرادة معنـى مخصـوص –كـما هـو 

المشـاهَد مـن الأطفـال عنـد أول أمرهـم، فيتفاهـم مـع الآخريـن الذين يصلـون به. 

والآخـرون كذلـك يخترعـون مـن أنفسـهم ألفاظـًا لمقاصدهـم، وتتألـف عـلى مـرور 

الزمـن مـن مجمـوع ذلـك طائفـة صغـيرة من الألفـاظ، حتى تكـون لغة خاصـة، لها 

1. الجعــل: هــو الوضــع، كجعــل لفــظ أســد. لهــذا الحيــوان المعــروف. والتخصيــص: تخصيــص لفــظ معــين لمعنــى معــين، 

كتخصيــص لفــظ قلــم. لهــذه الأداة التــي يكُتــب بهــا.

2. الدلالــة اللفظيــة كدلالــة لفــظ غــزال. عــلى هــذا الحيــوان المعــروف. والدلالــة اللفظيــة أحــد قســمي الدلالــة الوضعيــة. 

ــا  ــدال الموضــوع غــير لفــظ، كالإشــارات، والخطــوط، والنقــوش وم ــا يكــون ال ــة، وفيه ــة العقلي والقســم الآخــر هــو الدلال

يتصــل بهــا مــن رمــوز العلــوم، واللوحــات المنصوبــة في الطــرق لتقديــر المســافات أو لتعيــين اتجــاه الطريــق إلى محــل أو 

بلــدة، ونحــو ذلــك.
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قواعـد يتفاهـم بهـا قـوم مـن البر، وهـذه اللغة قد تتشـعب بـين أقـوام متباعدة، 

وتتطـور عنـد كل قـوم بمـا يحـدث فيهـا مـن التغيـير والزيـادة، حتـى تنبثـق منهـا 

لغـات أخـرى، فيصبـح لـكل جماعـة لغتهـم الخاصة.

وعليـه، تكـون حقيقـة الوضـع هـو جعـل اللفظ بـإزاء المعنـى وتخصيصه بـه، ومما 

يـدل عـلى اختيـار القـول الثـاني في الواضـع أنه لـو كان الواضع شـخصًا واحـدًا لنقل 
ذلـك في تاريـخ اللغـات، ولعـرف عنـد كل لغـة مـن واضعها.)1(

* * *

ولو تأملت المقال لوجدت أن له خطة تكونت من:

العنوان: حيث دلّ على ما فيه، وهو حقيقة وضع الألفاظ.

والمقدمـة: وفيهـا مهـد الكاتـب للدخـول إلى الموضـوع، بـأن ذكـر أن دلالـة الألفـاظ 

عـلى معانيهـا –في أي لغـة- ليسـت ذاتيـة.

والعـرض: وفيـه تنـاول دلالة الألفاظ عـلى معانيها، وحرها في الجعـل والتخصيص، 

بمعنـى أن كل لفـظ جُعـل وخُصـص لمعنـى مقصـود. ثـم تطـرق إلى نشـوء اللغـة، 

ومَـن واضعهـا، فذكـر أن هنـاك نظريتـين: إحداهـما تقـول بـأن أصل كل لغـة يعود 

إلى شـخص وضعهـا. والأخـرى تقـول بـأن الطبيعـة البرية التـي برأها اللـه تتطلب 

التعبـير عـن معـاني ومقاصد باسـتخدام ألفاظ، فاخترع الإنسـان الألفـاظ المخصوصة 

للدلالـة عـلى المعـاني المخصوصـة... إلـخ. واسـتدل عـلى قـرب النظريـة الثانيـة إلى 

الصـواب بأنـه لـو كان واضـع اللغـة شـخصًا واحـدًا لنقل ذلـك في تاريـخ اللغات.

والخاتمـة: وفيهـا ذكـر النتيجـة التـي أراد الوصـول إليهـا، وهي أن حقيقـة الوضع في 

اللغـة هـو جعل اللفـظ بإزاء المعنـى، وتخصيصه به، معتمـدًا الطريقة الاسـتقرائية، 

إذ بـدأ بذكـر النتيجـة في البدايـة، وفي العـرض حـاول أن يبرهن عليهـا ويثبتها.

وقـد رأيـت أن الكاتـب ركـز على إبـراز الفكرة، ولم يعـنِ بالزخرف والتأنـق اللفظي، 

واسـتعمل عبـارات قصـيرة واضحة، لأنـه ابتغى توضيـح الفكرة للقـارئ لإفادته بها.

1. الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه، ص 10-9.
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وهكذا فإذا أردت أن تكتب مقالًا، أو موضوعًا، أو بحثاً، أو... ليكن لما تريد أن 

تكتبه خطة أو مخططاً تعتمد عليه، ويتشكل من:

العنوان.	 

المقدمة.	 

العرض.	 

الخاتمة.	 

لي يأتي ما تريد كتابته منظمًا، مركزاً، مفيدًا، هادفاً)1(.

المادة لا تنعدم:

»المـادة لا تنعـدم« قـال الكيميائيـون ذلـك، وقـروا قولهـم عـلى المادة؛ لأنهـا مادة 

عملهـم، وموضـوع تجاربهـم. ولـو عرض لهذا فيلسـوف واسـع غير محـدود البحث، 

لقـال: »لا شيء ينعدم«.

إن الأعـمال مـن خـير وشر لا تنعـدم. إن كذبـة واحـدة تكذبهـا في بيتـك لا تنعـدم، 

فسـوف تبيـض وتفـرّخ وتنتـج كثـيراً مـن أمثالها، وسـوف يكـذب أولادك، وسـتخرج 

الكذبة من بيتك إلى المدرسـة، وسـتخرج من المدرسـة إلى مصالح الناس ومعاملتهم، 

فكيـف تنعدم؟!

وعملـك الخـيّر مهـما صغـر، لـه أثـر في أمتـك، بـل الأفـكار والآراء مـن هـذا القبيـل. 

قـد ينجـح الـرأي وتعتنقـه الأمـة، بـل يعتنقـه العـالم، وتظهر آثـاره في أعـمال الناس 

وحياتهـم ونظامهـم، فتسـلمّ معـي بأنـه لم ينعـدم. بـل أذهـب إلى أبعـد مـن ذلك، 

وأرى أن العـارض يمـر عـلى النفـس، أو الخاطـر يخطـر بالذهن، لا يضيـع ولا يذهب 

سـدًى ولا ينعدم.

وعـلى الجملـة: فـإن قـال علـماء الكيميـاء: إن المـادة لا تنعـدم، فـكل مـا في الوجود 

1. تأمــل النــماذج الثلاثــة الآتيــة للمقالــة الموضوعيــة، وســتجد أن كلًا منهــا اعتمــد عــلى خطــة، تتألــف مــن مقدمــة وعــرض 

ــا واضحــة ســهلة،  وخاتمــة يســبقها عنــوان. كــما ســتجد أن كاتــب كل منهــا عُنــي بالفكــرة قبــل كل شيء، واســتعمل ألفاظً

دون الاعتنــاء بالتأنــق اللفظــي.
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يقـرر أن »لا شيء ينعـدم«. إن كان هـذا حثـًا، فويـل للخـيرِّ يقُعـده عـن الخير أنه لم 

يـرَ بعينـه آثـار عمله، وويـل للخيرِّ صرفه عن خـيره نكران الجميـل وجحد المعروف. 

ومرحـى لمـن كان مبـدأهُ »الخير للخـير، ولا شيء ينعدم«)1(.

الحاجة إل علم المنطق:

خلـق اللـه الإنسـان مفطـورًا على النطـق، وجعل اللسـان آلة ينطق بهـا، ولكن –مع 

ذلـك- يحتـاج إلى مـا يقـوّم نطقـه ويصلحـه، ليكـون كلامـه عـلى طبـق اللغـة التـي 

يتعلمهـا، مـن ناحيـة هيئـات الألفـاظ وموادهـا: فيحتـاج -أولاً- إلى المـدربّ الـذي 

عـوده عـلى ممارسـتها، و–ثانيـاً- إلى قانـون يرجـع إليـه يعصـم لسـانه عـن الخطـأ. 

وذلـك هـو النحـو والرف.

وكذلـك خلـق اللـه الإنسـان مفطـورًا على التفكـير بما منحه مـن قوة عاقلـة مفكرة، 

لا كالعجـماوات)2(. ولكـن –مـع ذلـك- نجـده كثـير الخطـأ في أفـكاره: فيحسـب مـا 

ليـس بعلـة، ومـا ليس بنتيجـة لأفكاره نتيجـة، وما ليس ببرهـان برهانـًا، وقد يعتقد 

بأمـر فاسـد أو صحيـح مـن مقدمـات فاسـدة... وهكـذا. فهـو –إذن- بحاجـة إلى ما 

يصحـح أفـكاره، ويرشـده إلى طريـق الاسـتنتاج الصحيح، ويدربه عـلى تنظيم أفكاره 

وتعديلها.

وقـد ذكـروا إن )علـم المنطـق( هـو الأداة التـي يسـتعين بهـا عـلى العصمـة مـن 

الخطـأ)3(، وترشـده إلى تصحيـح أفـكاره. فكما أن النحـو والرف لا يعلمّان الإنسـان 

النطـق وإنمـا يعلمّانـه تصحيح النطق، فكذلـك علم المنطق لا يعلم الإنسـان التفكير 

بـل يرشـده إلى تصحيـح التفكير.

إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. وما أعظمها من حاجة! ولو قلتم: 

1. المقال لأحمد أمين، نقلًا عن كتاب المنجد في الأدب العربي.، صالح ساسة. ص 258-257.

2. العجــماوات هــي عمــوم الحيوانــات غــير الناطقــة. الناطــق هــو الإنســان فقــط. والمقصــود بالنطــق ليــس مجــرد إطــلاق 

الصــوت، وإنمــا أن يكــون ذا معنــى.

3.  يعرفّ بعض العلماء علم المنطق بأنه تجنب الخطأ، وعلم البحث في طرق وكيفيات البحث البحث في البحث..
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إن الناس يدرسون علمي النحو والرف، فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن 

الدارس للعلم لا يحصل على مَلكَة العلم، أو لا يرُاعي قواعده عند الحاجة، أو 

يخطئ في تطبيقها فيشذ عن الصواب.

تعريف علم المنطق:

ولذلك عرفّوا علم المنطق بأنه )آلة قانونية تعصم مراعاتها، الذهن عن الخطأ في 

الفكر(. فانظر إلى كلمة )مراعاتها(، واعرف السر فيما قدمناه، فليس كل من تعلمّ 

المنطق عُصم عن الخطأ في الفكر. كما أنه ليس كل من تعلم النحو عُصم عن 

الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة، ليعصم 

ذهنه أو لسانه.

المنطق آلة:

وانظـر إلى كلمـة )آلـة( في التعريـف وتأمـل معناهـا، فتعـرف أن المنطـق إنمـا هـو 

قسـم مـن العلـوم الآليـة)1( التـي تسـتخدم لحصـول غايـة، هي غـير معرفة مسـائل 

العلـم نفسـها، فهـو يتكفـل ببيـان الطرق العامـة الصحيحـة التي يتوصل بهـا الفكر 

إلى الحقائـق المجهولـة، كـما يبحـث )علـم الجبر( عن طـرق حل المعـادلات التي بها 

يتوصـل الريـاضي إلى المجهولات الحسـابية.

وببيـان أوضـح: علـم المنطق يعلمـك القواعد العامـة للتفكير الصحيـح، حتى ينتقل 

ذهنـك إلى الأفـكار الصحيحـة في جميـع العلـوم، فيعلمـك عـلى أيـة هيئـة وترتيـب 

فكـري تنتقـل مـن الصـور الحـاضرة في ذهنـك إلى الأمـور الغائبـة عنـك. ولذا سـموا 

هـذا العلـم )الميـزان( و)المعيـار( مـن الـوزن والعيار، وسـموه بأنـه )خـادم العلوم( 

حتـى علـم الجـبر الـذي شـبهنا هـذا العلـم بـه، يرتكز حـل مسـائله وقضايـاه عليه.

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــو أداة لمعرف ــم النحــو فه ــوم، كعل ــن العل ــي تكــون آلات لغيرهــا م ــوم الت ــة: هــي العل ــوم الآلي 1. العل

ــتعمالها. ــان اس وإتق
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فـلا بـد لطالـب هـذا العلم مـن اسـتعمال التمرينـات لهـذه الأداة، وإجـراء عمليتها 

في أثنـاء الدراسـة، شـأن العلـوم الرياضيـة والطبيعية)1(.

الإيدز)2(:

يعتـبر مـرض نقص المناعة المكتسـبة المعروف »بالإيـدز« مرضًا قاتلًا، فمنذ اكتشـافه 

في سـنة 1979، لاحـظ الأطبـاء في المركـز الطبـي في سـان فرانسيسـكو ونيويـورك 

ولـوس أنجلـوس بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وجـود أعـراض مرضيـة غريبـة عـلى 

مجموعـة مـن المـرضى، وبعـد الفحوصـات اللازمـة، تبـين بأنهـم أمـام مـرض جديـد 

قاتـل، وسرعـان مـا انتـر هذا المـرض بسرعة كبـيرة في معظم دول العـالم، وخصوصًا 

في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وفي مدينتـي نيويـورك وسـان فرانسيسـكو بالذات، 

هاتـان المدينتـان المشـهورتان بتجمع المصابين بالشـذوذ الجني، كـما تبين أن المرض 

يكـر كذلـك في جزيـرتي هاييتـي، وفي أوروبـا الغربيـة، وفي دول إفريقيـا الوسـطى 

وخاصـة زائـير، وروانـدي، وزامبيـا، وقـد اتضـح بـأن المـرض يكـر بـين الرجـال دون 

النسـاء في معظم دول العالم عدا دول وسـط إفريقيا، حيث تتسـاوى نسـبة الإصابة 

بالمـرض بـين الرجال والنسـاء.

سـبب المـرض: بعـد أبحـاث مضنيـة، تمكـن فريـق العمـل برئاسـة الدكتـور لـوك 

مونتانييـه بمعهـد باسـتور في باريـس مـن اكتشـاف الفيروس المسـبب لمـرض الإيدز، 

كل  تفـوق  بسرعـة  تـم  الفـيروس  هـذا  اكتشـاف   .HTLV-3 اسـم  عليـه  وأطلـق 

التوقعـات، وذلـك في أيـار/ مايـو 1983، وبعدهـا بفـترة تمكـن فريـق العمل برئاسـة 

الدكتـور روبـرت جالـو في مركـز أبحـاث السرطـان القومـي في ميرلانـد بالولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة مـن التعـرف عـلى الفيروس المسـبب للمرض، وتبـين أن الفيروس 

المرتـد.  بالفـيروس  يسـمى  مـا  أو   .Retrovirus الريتروفـيروس  عائلـة  إلى  ينتمـي 

ــلاع عــلى علــم المنطــق وموضوعاتــه لتصحيــح أفــكاره،  1. محمــد رضــا المظفــر: المنطــق، ص 11-12. خليــق بالكتــاب الاطّ

وتجنــب الخطــأ في الفكــر والبحــث، ومعرفــة الطــرق العامــة الصحيحــة التــي تــم التوصــل بهــا إلى الحقائــق المجهولــة.

2. مجلــة طبيــات.: العــدد 352، أغســطس 1987، ص 88-93 الإيــدز. كلمــة معرّبــة، وأصلهــا اللاتينــي AIDS.، وهــي اختصــار 

لمــرض نقــص المناعة المكتســبة.
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وتنتمـي إلى هـذه العائلـة مجموعـة كبيرة من الفيروسـات التي تتميـز بوجود المادة 

.D.N.A بـدلا مـن R.N.A الوراثيـة

ومـن مميـزات هـذا الفـيروس أنـه متغـير، مـن حيـث تركيبتـه ومظهـره بصـورة 

مسـتمرة، مـما يعـوق جهـاز المناعـة مـن القضـاء عليـه.

وتبين أيضًا بأن الفيروس هش سهل القضاء عليه بالحرارة، ويتأثر جدًا عند الحرارة 

البالغة 56 درجة مئوية ولمدة نصف ساعة. وكذلك عندما يتعرض الفيروس لبعض 

المطهرات مثل الكحول، والديتول... إلخ، وخصوصًا عندما يكون خارج نطاق الخلايا 

الحية. ولكن عند وصوله إلى داخلها فعندها يصبح وحشًا كاسًرا، لا أحد يستطيع أن 

يوقف جماحه، ويهاجم أحد أنواع كرات الدم البيضاء T-Lymphocyte التي تلعب 

دورًا رئيسًا في إكساب الجسم المناعة لحمايته من الأمراض.

 Nucliec ففـيروس الإيـدز يلتصـق بالخليـة أولاً ثـم يقـوم بإنتـاج الحامض النـووي 

acid وهـو في هـذه الحالـة R.N.A. بعدهـا يتحـول إلى D.N.A. وذلـك بواسـطة 

أنزيـم ريفـيرس ترانسـكريبتيز Reverse Transcriptase enzyme حيث يلتحم ب 

D.N.A الخليـة التـي تتحـول إلى مصانـع لإنتـاج وتكاثـر فـيروس الإيدز.

وتبـين بـأن لهـذا الفـيروس قـدرة عجيبـة عـلى التكاثـر، وبسرعـة تفوق بمقـدار ألف 

مـرة عـن أي فـيروس آخـر، وذلـك لمـا لـه مـن تركيبـة جينية فريـدة مـن نوعها.

وبعد أن تمتزج الكريات الدموية البيضاء بالفيروسات تنفجر هذه الخلايا، فينتر الفيروس 

ويهاجم خلايا أخرى وهذا، وفي النهاية ينهار الجهاز المناعي للمريض ويكون عرضة للإصابة 

بجراثيم انتهازية تهدد حياة المريض، وتؤدي في النهاية إلى الموت لا محالة.

T-Lym-  في المـاضي كان يعُتقـد بـأن فيروس الإيـدز يدمر فقط كريات الـدم البيضاء

phocyte ولكـن ثبـت حديثـًا بـأن الفـيروس لـه القـدرة عـلى مهاجمـة وتدمير نوع 

Macro- والخلايـا البلغمية الكبـيرة ،B-Lymphocyte  آخـر مـن الخلايـا اللمفاويـة

phage، وثبـت أن الفـيروس يصـل أيضًـا إلى خلايـا الجهـاز العصبـي المركـزي. ولقـد 

تبـين مـن دراسـة لأحـد الباحثـين أن 30% مـن مـرضى الإيـدز قـد تعرضـوا لتلـف 

متفـاوت في الجهـاز العصبـي المركزي.
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طريقة العدوى:

لقـد تبـين أن 78% مـن حـالات الإيـدز تظهر بين المـرضى المصابين بالشـذوذ الجني، 

و17% مـن الحـالات تظهـر بـين المرضى الذيـن يتعاطون المخـدرات بواسـطة الحقن، 

إذ عـادة مـا تسُـتعمل الحقـن نفسـها بـين هـؤلاء الأشـخاص، فـإذا كان أحـد هـؤلاء 

مـن المصابـين أو مـن حامـلي المرض، فسـوف يؤدي ذلـك إلى انتقال المـرض مع هذه 

الحقـن الملوثـة بالفـيروس، علـمًا بـأن نسـبة كبـيرة مـن مدمنـي المخـدرات مصابون 

بالشـذوذ الجنـي. كذلـك قد يصُاب بهذا المرض أشـخاص ليس لهم علاقة بالشـذوذ 

الجنـي أو إدمـان المخـدرات، وهـم المـرضى الذين يحتاجـون إلى عمليـات نقل دم، 

حيـث يصابـون بالمـرض نتيجـة لعمليـات نقل دم ملـوث بالفـيروس، وخاصة المرضى 

المصابـون بسـيولة الـدم كمـرضى الهيموفيليـا، وذلـك نظـراً إلى حاجة هـؤلاء المرضى 

لعمليـات نقـل دم بين فـترة وأخرى.

وكذلـك يصُيـب المـرض مواليد النسـاء المصابات بالمـرض، وهذه الفئـة بالطبع تكون 

أقليـة مـن المـرضى، ونظـرا للإباحية الجنسـية في دول أوروبـا وأمريـكا، أدى ذلك إلى 

انتشـار المـرض بصـورة كبـيرة وسريعة بين الأشـخاص غير المصابين بالشـذوذ الجني، 

كذلـك تبـين مـن إحصائيـة حديثـة بأن نسـبة كبيرة مـن محترفـات البغـاء في أوروبا 

ودول شرق آسـيا مصابـات أو حامـلات لفـيروس المـرض. كـما وُجد –حديثـًا- فيروس 

الإيـدز في لعـاب ودمـوع بعـض المـرضى حيـث أدى ذلـك إلى رفـض رجـال المطافـئ 

مـن إنقـاذ المصابـين بالاختنـاق، وذلـك عـن طريـق التنفـس مـن الفم، حيـث طلبوا 

اسـتعمال كمامـات خاصـة توضـع على أفواههـم ينفخون من خلالها الأوكسـجين إلى 

أفـواه المـرضى، وقـد امتد الفـزع والخوف إلى السـجون الأمريكيـة والأوروبية كذلك، 

بعـد اكتشـاف بعـض الحـالات بـين نـزلاء السـجون، حيـث أدى ذلـك إلى ذعـر بـين 

حـراس السـجون الذيـن يطالبـون بوجوب اتخـاذ أقى إجـراءات الوقايـة خوفاً من 

انتقـال المـرض إليهم.

 وحتـى الآن لا يوجـد دليـل قاطـع بـأن فـيروس المرض يسـتطيع الانتقـال من خلال 

اللعـاب أو الدمـوع، ومـن المسـتبعد أن ينتقـل الفـيروس عـن طريـق اللعـاب أو 

التقبيـل، أو عند اسـتعمال الحمامات أو المسـابح العامة، وذلـك لأن طبيعة الفيروس 
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هشـة، فهـو سـهل التدمـير، والقضـاء عليـه خـارج الخلايـا الحيـة وذلـك باسـتعمال 

المطهرة. المـواد 

وتعُتـبر فـترة حضانـة المـرضى طويلـة قـد تصـل إلى سـنين، إذ إن الشـخص الحامـل 

للفـيروس يظـل في جسـمه طـوال هـذه المـدة، دون أن تظهـر عليـه علامـات وآثـار 

المـرض، وقـد ثبـت أن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحدهـا قرابة مليون شـخص 

يحملـون هـذا الفـيروس، وليـس كل مـن يحمـل فـيروس الإيـدز يصُـاب بالمـرض.

لقـد تبـين أن 10-15% فقـط مـن هـؤلاء يصابـون بالمـرض، ولكـن كيـف يمكـن أن 

يصُبـح البعـض مجـرد ناقلـين للمـرض، بينـما يقـع البعـض الآخـر فريسـة لـه؟ هـذا 

سـؤال يبحـث عـن جـواب...

بقـي أن نعلـم أنـه لم يعُـرف إلى الآن متى يكـون حامل الفيروس قابـلًا لنقل العدوى 

إلى الغـير. فقـد يكـون مباشرة بعد حمله الفـيروس، أو بعد ظهور أعـراض المرض...

أمـا التشـخيص المعمـلي لمرض الإيـدز فيتم بالتعرف على الأجسـام المضـادة لفيروس 

المـرض في دم المريـض، وهـذا الطريقـة بالطبـع أسـهل بكثـير مـن فحـص الفـيروس 

المسـبب للمـرض، حيـث يحتـاج ذلـك إلى تقنيـة عالية.

أعراض المرض:

نتيجة لانهيار جهاز المناعة عند المريض يصُاب بأتفه الأمراض وأبسطها، ويجب أن 

أذكر بأن أعراض مرض الايدز غير محددة، فهي تختلف من مريض إلى آخر، حيث 

أهم هذه  أذكر  أن  أستطيع  الإصابة، ولكن  المرض، ومنطقة  نوع  يعتمد ذلك على 

الأعراض وهي الحمى، الإسهال، الفقدان الشديد للوزن، الإصابة بالأمراض الفطرية، 

خصوصًا في منطقة الحلق والمريء، تضخم في الغدد اللمفاوية، ذات الرئة.

وعنـد إصابـة الجهـاز العصبـي المركـزي تظهر أعراض كثـيرة، منها أن يصـاب المريض 

بتشـويش بالذهـن، حيـث يكون فاقد الإحسـاس بالزمـان والمكان مع فقـد الذاكرة، 

وبضعـف في النظـر قـد يصـل إلى العمـى، وفي النهاية يصُـاب المريـض بالجنون. وقد 

يصُـاب المريـض كذلـك بالتهـاب السـحايا، وهـذا يعُتـبر مـن الأمـراض الخطـيرة التي 

تصُيب الأغشـية المحيطـة بالمخ.
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وقد تبين أن 85% من مرضى الإيدز يتعرضون للموت في مدة 2-3 سنوات.

الإيدز والرطان:

لقد تبين أن 36% من مرضى الإيدز المصابين بالشذوذ الجني عرضة للإصابة بمرض 

السرطان، وخاصة أحد أنواعه ويطُلق عليه كابوسي سركوما kaposi’s sarcoma وسرطان 

اللسان والرج والمستقيم، حيث تزداد نسبة الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء.

الضالة  الفئة  الله –سبحانه وتعالى- اختار لهذه  النهاية نستطيع أن نقول بأن  وفي 

عقاباً مخيفًا، ووباءً قاتلًا، حيث قال –عز وجل- )فَلَاَّ جَاءَ أمَْرنُاَ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 

مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِنَ  سَوَّ نضُودٍ، مُّ يلٍ مَّ ن سِجِّ وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ

بِبَعِيدٍ( صدق الله العظيم )سورة هود الآيتان 82-83( وقال سبحانه وتعالى: )وَلوُطًا 

ن دُونِ  ونَ، أئَِنَّكُمْ لَتَأتْوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّ إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفَاحِشَةَ وَأنَتُمْ تبُْصِرُ

النِّسَاء بلَْ أنَتُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ(. صدق الله العظيم، سورة النمل الآيتان )55-54(.

وعـن النبـي محمـد )ص( قـال: »لم تظهـر الفاحشـة في قـوم قـط، حتـى يعُلنـوا بها، 

فـي فيهـم الطاعـون والأوجـاع التـي لم تكـن مضـت في أسـلافهم الذيـن مضـوا« 

أخرجـه الحاكـم وابـن ماجـة والبـزار.

وقـال عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام: »ما نقض قـوم العهـد إلا كان القتـل بينهم، ولا 

ظهـرت الفاحشـة في قـوم إلا سـلط الله عليهم المـوت، ولا منع قوم الـزكاة إلا حبس 

عنهم القطـر« رواه الحاكم

	:المقالة الدبية

وتسـمى أيضًـا بالمقالـة الذاتيـة لأنهـا نابعة من شـعور نفـي ذاتي، وهـي عبارة عن 

قطعـة نريـة قصـيرة أو معتدلة الطول، تعبر عن تجربة شـعورية ينقـل فيها الكاتب 

مشـاعره وأحاسيسـه وخواطـره وانفعالاته في أثناء مـروره بهذه التجربة الشـعورية، 

فكأنهـا قصيـدة، يختـار لهـا الكاتـب –بأسـلوبه النـري- الحليـة اللفظية التـي تتفق 

بمعانيهـا، ومخـارج حروفهـا، وجرسـها الموسـيقي، وبمـا فيهـا مـن طاقـة عاطفيـة مع 
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مشـاعره وخواطـره وأحاسيسـه التي خالجتـه خلال مروره بهذه التجربة الشـعورية.

 ويطُلِـق بعـض الأدبـاء والنقـاد عـلى المقالـة الأدبيـة )الذاتيـة( اسـم )الخاطـرة( 

الخاطـر والشـعور. باعتبارهـا تعـبّر عـما يختلـج في 

والخاطـرة في النـر، تشـابه القصيـدة الوجدانيـة في الشـعر، فهـما معًـا تتحمـلان 

مسـؤولية واحـدة، وتؤديـان رسـالة واحـدة، وتتفقـان في التكـون والأداء، غـير أن 

الخاطـرة تؤديهـا في النـر، والقصيـدة الوجدانيـة تؤديهـا في الشـعر.

فالخاطـرة والقصيـدة الوجدانيـة شيء واحـد، مـع وجـود فـارق واحـد، هـو الـوزن 

والقافيـة. وكثـيراً مـا تنطبـع الخواطـر بنـوع مـن الإيقـاع، يقابـل الـوزن، ونـوع من 

التوافـق في المقاطـع، يقابـل القافيـة، لأن طبيعـة التجارب الشـعورية التـي تعالجها، 

لا تسـتغني عـن الإيقـاع والنغمة، فـإن تمت بالوزن والقافيـة في القصيدة الوجدانية، 

فإنهـا تتـم بالإيقـاع والتقطيـع في الخاطرة.

* * *

ووحـدة الخواطـر الشـعورية في الخاطـرة والقصيـدة الوجدانيـة، تجعـل الخاطـرة 

مضطـرة إلى اسـتخدام وسـائل الشـعر في التصويـر: مـن اختيـار الصـور والظـلال، 

ومراعـاة الإيقـاع، لأن النـر الموقعّ المظللّ يسـتنفد الأغراض الشـعرية، ولا يحتاج إلى 

النظـم الواضـح المقسـم إلى تقاطيـع متسـاوية، لأن طبيعتها أقل انفعالًا من الشـعر، 

فيغنـي فيهـا هـذا الـضرب مـن التعبير.

فالقصيـدة الوجدانيـة مجـرد تعبـير مـوحٍ بلـغ قمـة التعبـير، عـن تجربـة شـعورية 

بلغـت قمـة الشـعور، وليـس عـلى الشـاعر عندمـا يحلـق بـه رفيـف الشـعر إلا أن 

ينسـاب معـه إلى أن يأتي على أحاسيسـه وانفعالاته. وهـذه العملية وإن كانت تنجز 

–غالبًـا- بعيـدة عـن الوعـي، حتى تبدو للشـاعر نفسـه أنها إلهام يغمـره من مصدر 

مجهـول، الـذي يميـل علـماء النفـس إلى حـره في منطقة اللا شـعور.

إلا أنه يشُترط في إنجاز العملية الفنية توفر قسط من الوعي، ولكن هذا القسط يزيد 

وينقص، حسب نوع التجربة، وحسب موهبة الشاعر. إلا أن السمة البارزة في القصيدة 

هي انسياب الشاعر مع أحاسيسه وانفعالاته، حتى يبلغ التركيز في الأداء اللفظي.
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وهـذه السـمة تنطبـق عـلى الخاطـرة في عـالم النـر، فهـي تجميـع المشـاعر المتناثرة 

حـول تجربـة شـعورية، والتركيـز فيهـا عـلى الصـور اللفظيـة الموحيـة التـي تتفـق 

بإيقاعهـا وظلالهـا مـع الجـو الشـعوري الـذي يهيـج بالكاتـب.

ولا يهـدف الكاتـب في الخاطـرة إلا أن يرسـم للقـراء أحاسيسـه التـي انفعـل بهـا 

وانسـاب معهـا، في صـورة لفظيـة تنسـاب كانسـيابه. وقـد تتضمـن الخاطـرة فكـرة، 

ولكنهـا ليسـت فكـرة ذهنيـة، بل فكرة شـعورية، قـد لا يجد الإنسـان دليلها في علم 

المنطـق بقـدر مـا يجـد دليلها في عـالم الشـعور)1(.

* * *

ومـن الأدبـاء والنقـاد والكتـّاب مـن يـرى أن تكـون المقالـة الأدبيـة الذاتيـة إمتـاع 

القـارئ وتطييـب نفسـه، إلا أن الأفضـل أن تكـون المقالـة الأدبيـة ذات هدف –وإن 

كان إمتـاع القـارئ هدفـًا في حـد ذاتـه- لأن الأدب –مهـما كان فنـه ونوعـه- يجـب 

أن يكـون هدفـًا يقـدم شـيئاً للإنسـان ويفيـده. أمـا الأدب الذي لا يحمـل هدفاً فهو 

تـرف أدبي ونسـج خيال.

وفي المقالة الأدبية لا يشُترط أن تكون ذات مخطط، على رأي، إذ إن لكل أديب أو كاتب 

طريقته الخاصة في تناولها. ومهما يكن فالأفضل للمقالة الأدبية أن تكون لها خطة، 

لي تأتي منظمة، متسلسلة، وأكر تأثيراً في نفس القارئ، وإن كان البعض يرى أن مجرد 

الترتيب والتسلسل قد يعيق الكاتب –نوعًا- عن التعبير عن تجربته الشعورية.

	:ناذج للمقالة الدبية الذاتية

أمام القرآن:

، وتستبد بي هيبة كما لو كنت في معركة حامية،  عندما أستمع إلى القرآن، يهيمن عليَّ

أو على زورق في بحر هائج، أو أمام جبل رهيب في ليل عاصف، فلا تصكّ مسامعي 

آيات الإنذار، إلا وأخالها موجهة إليَّ بالذات. ولا تهلل آيات الوعد، إلا وأطمع فيها، 

1. السيد حسن الشيرازي: العمل الأدبي، ص 117-116.
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كما لو كانت وليمة يمكنني أن أنالها بسهولة، ولكنها وليمة تحرسها هالات السيوف. 

إليها من  أرنو  فأظل  السيوف؟  والجنة تحت ظلال  السيف،  كله في  »الخير  أوليس 

بعيد، دون أن تهادنني رهبة النظر إليها، وأبقى كأنني أنظر بالمجهر من وسط خضم 

هائج بالأهوال، إلى بلدة قريرة مطمئنة في أحضان جبل وديع«)1(.

* * *

وإذا تأملت المقال الأدبي المتقدم، وجدت أن الكاتب لم يعتمد فيه على خطة وإن 

ترجمها  الكريم،  القرآن  أمام  شعورية  تجربة  للكاتب  أن  وتلمس  عنوان،  له  كان 

بألفاظ وتعبيرات تشعر أنها خارجة من وجدانه. وللتعبير عن تجربته الشعورية لجأ 

إلى انتقاء الألفاظ لي تكون مؤثرة أشد ما يمكن، وإلى التصوير والتمثيل واستخدم 

الصور البيانية، كما استعمل الإيقاع لتحقيق الجرس الموسيقي المؤثر في النفس.

وكـما رأيـت أن ليـس للمقـال فكـرة ذهنيـة، وإنمـا لـه فكـرة شـعورية، هـي عظمة 

القـرآن ومشـاعر النفـس تجـاه هـذه العظمة.

ف وصف »نهج البلغة«:

»أوفى لي حكم القدر بالاطلّاع على كتاب »نهج البلاغة«، فتأملت جُملًا من عباراته 

من مواضع مختلفاتٍ، وكان يخُيَّل لي في كل مقام: أن حروباً شبَّت، وغارات شُنَّت، 

وأن  دعارة)3(،  وللريب  عرامة)2(،  للأوهام  وأن  وللفصاحة صولة،  دولة،  للبلاغة  وأن 

جحافل الخطابة، وكتائب الدرابة، في عقود النظام، وصفوف الانتظام، تنافح بالصفيح 

الوساوس،  الحجج، وتفل دعارة  بروائع  المهج  الأملج)5(، وتمتلج)6(  الأبلج)4(، والقويم 

وتصيب مقاتل الخوانس)7(، فما أنا إلا والحق منتر، والباطل منكسر...«.

1. العمل الأدبي، ص 118.

2. العرامة: الراسة.

3. الدعارة: سوء الخلق.

4. الصفيح الأبلج: السيف اللامع البياض.

5. القويم الأملج: الرمح الأسمر.

6. تمتلج: تمتص.

7. الخوانس: خواطر السوء تسلك في النفس مسلك الخفاء. المقال للشيخ محمد عبده، راجع العمل الأدبي، ص 116.
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الحروف النارية:

ولا  الأجيال،  تطوينا  أهكذا  الدهر؟  أقدام  تحت  تندثر  أهكذا  الليالي؟  تمر  »أهكذا 

النور  لنا سوى اسم تخطه على صحفها بماء، بدلًا من المداد؟ أينطفئ هذا  تحفظ 

مصدها  قبلة  كل  يحمل  فالأثير  لعمري،  لا.  الأماني؟  وتضمحل  المحبة  هذه  وتزول 

مسمع  على  وتعيد  مآقينا،  من  الحزن  يقطرها  دمعة  كل  تحي  والملائكة  المحبة، 

الأرواح السابحة في فضاء اللا نهاية كل أنشودة ابتدعها الفرح من شواعرنا، هناك 

العالم الآتي سرى جميع تموجات شواعرنا، واهتزازات قلوبنا. وهناك ندرك كنه  في 

ذلك  كيّس  علم  ولو  هذا،  القنوط.  بعوامل  مدفوعين  الآن  نحتقرها  التي  ألوهيتنا 

لقال:  البر  قلوب  الجمال في  محبة  روح  تبث  تزل  لم  أناشيده  أن  الصداح  البلبل 

احفروا على لوح قبري: هنا بقايا من كُتب اسمه على أديم السماء بأحرف من نار)1(«.

	:المقالة الصحفية

وتسـمى أيضًـا بالمقالـة السياسـية)2(. ويمكـن القـول أنها وسـط بـين المقالـة العلمية 

)الموضوعيـة(، والمقالـة الأدبية)الذاتية(. وموضوعها الظروف السياسـية والمشـكلات 

الراهنـة. وهـي تتأثـر بالحـكام وبتغيـير نظـام الحكـم، وتكـون موجهـة إلى جماهير 

النـاس عـلى اختـلاف ثقافتهم.

عليه  يطُلق  أن  يمكن  بأسلوب سهل  تكتب  لهذا  الناس،  عموم  إلى  توجه  أنها  وبما 

)الأسلوب العلمي المتأدب(. ويختار الكاتب لها عبارات واضحة يفهمها جميع القراء.

وهـي تشـبه الخطبـة مـن حيـث اعتمادهـا على مخاطبـة العقـل والفكر، والشـعور 

والوجـدان معًـا. وفيهـا يعمـل الكاتب عـلى دعم آرائـه ونظراته بالكثـير من الحجج 

والأدلـة والبراهـين ابتغاء إقنـاع القارئ.

ــس.: احفــروا  1. مقطــع مــن مقــال أدبي لجــبران خليــل جــبران بعنــوان الحــروف الناريــة. يعلــق فيــه عــلى قــول جــون كيّ

عــلى لــوح قــبري: هنــا رفــات مــن كتــب اســمه بمــاء. المنجــد في الأدب العــربي، ص 260-259.

ــى في  ــل حت ــث –ب ــة شــيوعًا وانتشــارًا في الأدب العــربي الحدي ــون الأدبي ــر الفن ــا- أك ــع أنواعه ــة –بجمي 2. أصبحــت المقال

الآداب الأخــرى- لصلتهــا بالجماهــير، ولتعبيرهــا بصفحــات قليلــة عــن مشــاعر الكتـّـاب وأفكارهــم بســهولة ويــسر، مســتجيبة 

لدواعــي السرعــة والتركيــز في العــر الحديــث.
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	كيف تكتب مقالًا صحفيًا؟

تعتمـد المقالـة الصحفيـة أو السياسـية عـلى هيكل تنظيمـي، أو خطة، عـن طريقها 

تصبـح أكـر تركيـزاً وتأثـيراً في القـارئ. والخطـة كـما مر ذكـره تتكون من:

العنوان. ويمكن اعتباره منفصلًا عن الخطة.	 

المقدمة.	 

عرض الموضوع.	 

الخاتمة.	 

وقد يطُلق على خطة المقال، الهيكل التنظيمي له.

وهنـا بيـان للمواصفـات الفنيـة لـكل مـن الأعضـاء الأربعـة في المقالـة الصحفيـة أو 

السياسـية، تلـك المواصفـات التـي بمراعاتهـا يخـرج المقـال فنيًـا وجذابـًا ومؤثـراً.

	:العنوان

مواصفات العنوان الفني:

تقـدم ذكـر أن عنـوان)1( المقـال هـو دليلـه، أو مـا يدل مـن ظاهر المقال عـلى باطنه 

وهـو الواجهـة الأولى التـي ينظرهـا القـارئ مـن المقـال. ولـي يكـون عنـوان المقـال 

الصحفـي أو السـياسي دالًا عليـه، وفنيًـا ومؤثـراً في القـارئ ينبغـي أن تتوفـر فيـه 

سـمات فنيـة، منها:

الإيجاز: ويمكن أن يتكون من: كلمة واحدة، أو كلمتين، أو ثلاث، أو أربع، وكلما قلتّْ 

كلمات العنوان كان أفضل، باعتبار أن العنوان دليل مجمل للمقال وليس المطلوب 

فيه أن يكون طويلًا ومفصلًا، بل ربما التفصيل فيه لا يجعله جاذباً للقارئ.

والإيجـاز في العنـوان ينبغـي أن يحقـق شرط التعبـير والدلالـة عـلى المقـال وفكرته، 

1. إذا كان المقــال طويــلًا مــن المفضــل وضــع عناويــن جانبيــة لــه، وكل عنــوان جانبــي يمثــل عنــرًا مــن عنــاصر موضــوع 

المقــال.
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وألا يكـون غريبًـا عنـه، والدلالـة عليـه قـد تكـون بصـورة عامـة، أو عـلى أبـرز جهة 

مـن جهاته.

وهنا بعض الأمثلة على العنوان الموجز:

مـن  إشـارة.  فضيحـة!-  العـودة-  الانتفاضـة-  الصحـوة-  –الحـرب-  إسـلاماه!  وا 

المسـؤول؟- الحـرب والسـلام- حضـارة الغـرب!- أقـوال إليكـم- الماركسـية تنهـزم- 

الإسـلامي. الإعـلام 

ومـن هنـا نبـدأ- الدكتاتوريـات بيـوت العنكبـوت- التشـجيع عنر النجـاح- هكذا 

يحكـم الإسـلام- الجـوع في إفريقيا، من مظاهـر الحضارة الإيمانية- الإسـلام ومواجهة 

التحديـات الحضاريـة- حضـارة الغـرب.. بـلا قناع- العمـل الصالح جوهـر لا مظهر- 

آمـال في مهـب الريـح- ما هـي نظرة الإسـلام للعمل؟

وتسـتعمل الصحـف والمجـلات في العر الحاضر أسـلوب التقديم للعنـوان، ثم بعد 

ذلـك كتابة العنـوان الموجز بالخط العريض )مانشـيت(.

وكمثال على ذلك:

الإنتاج التلفزيوني السينمائي في مر:

أفلام كثيرة، ولكن ما هي الحصيلة؟

فالقسـم الأول )الإنتـاج التلفزيـوني... مـر:( وهـو مقدمـة العنـوان، يكُتـب بخـط 

أصغـر مـن خـط العنـوان، وأكـبر مـن أي خـط آخر عـدا العنـوان، ثم بعـد ذلك يأتي 

العنـوان )أفـلام كثـيرة... الحصيلـة؟( بالخـط العريض.

مثال آخر:

القرن الإفريقي.

قصة الراع الذي لا ينتهي.
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ومـن سـمات العنـوان الموجـز أنـه يثير ذهـن القـارئ، ويكون سـببًا لإثارة أسـئلة في 

خلـده، فعـلى سـبيل المثـال حينـما ينظر القـارئ لهذا العنـوان )الهروب( فإن أسـئلة 

تثـار في ذهنـه منهـا: مـا هـو الهـروب؟ وأي هـروب هو؟ ولمـاذا هذا الهـروب؟ ومن 

هـو الهـارب؟ ومتـى؟ ومـن أيـن؟ وإلى أيـن؟ وكيـف ومـا هي نتيجـة الهـروب؟ وما 

هـي آثاره المسـتقبلية؟ و....

الفصاحة: وتعني أن يتسم العنوان بالظهور والبيان، وأن تكون حروف كل مفردة 

من مفرداته متباعدة المخرج، وأن يكون التركيب بين المفردات يحقق سمة الفصاحة.

ولـي يكـون العنـوان فصيحًـا ينبغـي اختيـار الكلـمات السـهلة والمألوفـة، وتـلافي 

الكلـمات قليلـة الاسـتعمال، والغريبـة التي لا تفُهـم إلا باللجـوء إلى المعجم اللغوي، 

والمفـردات صعبـة النطق.

الدب: والأدبيـة في العنـوان ينُظـر إليهـا مـن ناحيتـين: إحداهـما أن يكـون اختيـار 

كلـمات العنـوان وتركيبـه نابع مـن مقدرة أدبية بلاغيـة، والأخرى أن يتسـم العنوان 

ويتحـلى بالحسـن والابتعـاد عـن القبـح. بعبـارة أخـرى يجـب أن يكـون العنـوان 

خلقيًـا ملتزمًـا غـير مبتذل.

الإثـارة: ويقُصـد بهـا أن يكـون العنـوان مثـيراً لفكر القارئ وشـعوره. والإثـارة يجب 

فيهـا الإخـلاص مـن الكاتـب، باعتبـاره يهـدف لفت توجـه القـارئ بغية إفادتـه، أما 

الإثـارة لمجـرد الإثـارة، وجعلهـا هدفـًا، غـير مطلوبـة، وهـي حيلـة أو شراك يهـدف 

بهـا الكاتـب صيـد القـارئ والضحـك عـلى ذقنـه. ومن هنـا فـرط الإثارة الحسـنة، 

الإخـلاص، والإفـادة الفكرية)1(.

الجاذبيـة: ولا تتحقـق الجاذبيـة في عنـوان المقـال –وبالتـالي في المقال نفسـه- إلا إذا 

كان العنـوان فصيحًـا، وأدبيًـا، ومثـيراً. مع العلم بـأن نوع الحـدث أو الموضوع الذي 

ينبـئ عنـه العنـوان لـه دور في جذب القـارئ إلى العنوان ومن ثـم إلى المقال. ويمكن 

القـول إن هنـاك مقـالات تتنـاول موضوعـات مهمـة وربمـا مثـيرة، ولكنهـا لا تحقـق 

صفـة الجاذبيـة للقـارئ وذلـك لغيـاب التوفيق في اختيـار العنوان. 

1. والإخلاص  لا ينحر في الإثارة فقط، بل على الكاتب أن يكون مخلصًا في عموم مقاله وأن يهدف إفادة القارئ.
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ومن  حيث دلالة العنوان على موضوع المقال، هناك نوعان من العناوين:

عناويـن مبـاشرة: وتـدل عـلى موضـوع المقـال بشـكل صريـح بـلا لـف ولا 	 

دوران.

عناويـن غـير مبـاشرة: وهـي لا تدل على فكـرة المقال مبـاشرة، وتتيح للقارئ 	 

فرصـة التفكـير والاسـتنباط، وتسـعى إلى جـذب القـارئ وإثارتـه باسـتخدام 

نسـبة مـن الطرافـة والغمـوض. إلا أن هـذا الغمـوض يجـب ألا يصـل إلى 

درجـة التعقيـد، والإبهام الشـديد.

ومـن الكتـّاب مـن يميـل إلى العناويـن المباشرة، إمـا لابتغاء التسـهيل، وإما لأسـلوب 

الراحـة الـذي ينتهجـه. ومنهـم مـن يميـل إلى العناويـن غير المبـاشرة، باعتبـار أنها 

تحقـق الإثـارة والجـذب، وباعتبـار أن العنـوان غـير المبـاشر لا يفصـح عـن فكـرة 

الموضـوع بوضـوح مـن أول وهلـة، بل يفصـح عنها بدرجـة معينة، الأمر الذي يشـد 

القـارئ إلى التعـرف عـلى خبايا الموضوع، وضـمان الانجذاب إليـه وقراءته ومتابعته.

التعبـير عـن فكـرة الموضـوع: وإذا لم يكـن العنوان معـبراً عن الموضـوع ودليلًا عليه 

أو عـلى وجـه مهـم من أوجهـه، لا يصلـح أن يدُعى عنوانـًا ودليلًا)1(.

الإيحاء: ويعني أن يمنح العنوان بعدًا آخر غير الصورة الظاهرة فيه.

والعنـوان قـد يكـون خبريـًا كأن يتكـون من كلمة واحـدة، أو يكون جملة اسـمية أو 

فعليـة، وقـد يكون إنشـائيًا: اسـتفهامًا، أو نـداءً، أو أمـراً، أو نهيًا، أو تمنيًـا، أو تعجبًا، 

غيره. أو 

	متى وكيف تختار عنوان المقال الصحفي؟

لا شـك أن عنـوان المقـال يحـدده الكاتـب أوتوماتيكيًا قبل الـروع في الكتابة –وإن 

لم يعـين مفرداتـه- لأن العنـوان هـو دليـل الفكـرة والموضـوع العـام، ومنـه يدخـل 

1. إن تعبير العنوان عن فكرة موضوع المقال، أمر مهم يساعد القارئ على انتخاب المادة أو المقالة التي يريد قراءتها.
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إلى المقدمـة ومـن ثـم إلى التفاصيـل، فالخاتمـة. إلا أن الحديـث هنـا عـن الكلـمات 

المختـارة التـي تؤلـف العنـوان، هـل يتـم اختيارهـا في البدايـة، أي حـين الـروع في 

كتابـة المقـال، أم يؤجـل اختيـار العنـوان إلى مـا بعـد الانتهـاء مـن كتابـة المقال؟

هنـاك مـن الكتـّاب مـن يختـار العنـوان حين الابتـداء في كتابـة المقال، ومنـه ينطلق 

إلى المقدمـة فالعـرض فالخاتمـة. ومنهـم مـن يختـاره بعد الانتهـاء من كتابـة المقال.

أمـا كيـف يتـم اختيـار العنوان الغنـي للمقال؟ فإما أن ينشـئ الكاتـب عنواناً واحدًا 

يـراه مناسـباً فيضعـه دليـلًا لمقالـه، وإمـا أن ينشـئ مجموعـة نمـاذج مـن العناوين، 

ويقـارن بينهـا ويختـار الأفضـل في المواصفـات الفنيـة. وبالنسـبة لمـن يضـع العنوان 

بعـد الانتهـاء مـن الكتابـة قـد يسـتفيد من عبـارة مـرت في المقـال، يرى أنهـا تصلح 

كدليـل عـام عـلى الموضـوع أو عـلى أبـرز وجـه مـن وجوهـه، فيختارهـا عنوانـًا لـه، 

وهـذه فائـدة مـن تأجيـل اختيـار العنـوان إلى مـا بعـد الانتهاء مـن كتابـة المقال.

	:المقدمة

وهـي الواجهـة الأولى حسـب الـرأي القائـل بـأن العنـوان ليـس عضـوًا مـن خطـة 

المقـال، والواجهـة الثانيـة حسـب الـرأي القائـل بـأن العنـوان هـو العضـو الأول في 

الخطـة. ونجـاح الكاتـب في التقديـم لمقاله يعنـي إحراز جزء من النجـاح الكلي فيه. 

ولـي تكـون المقدمـة ناجحـة ينبغـي أن تتوفـر فيهـا سـمات معينة. 

مواصفات المقدمة الفنية:

الإيجـاز: ويعنـي أن تكـون قصـيرة، ذات جمـل قصـيرة. ومـن الكتـّاب مـن يحدد 	 

المقدمـة، ويـرى أن تتكـون مـن 30-45 كلمـة)1(. وصحيـح أن هـذا ليـس قانونـًا 

لا يمكـن الشـذوذ عنـه، لا سـيما إذا عرفنـا أن لـكل كاتـب طريقتـه الخاصـة في 

التقديـم لموضوعـه، إلا أن المقدمـة كلما كانـت قصيرة ومعبرة كلـما كانت أفضل. 

ومـن جهـة أخـرى، إن قر المقدمـة أو طولها قـد يخضع لنوعيـة الموضوع الذي 

1. هناك من الكتاّب من لا يلتزم بهذا المعدل ويقدم لموضوعه كما يريد، وبالقدر الذي يراه مناسبًا من المفردات.
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يتناولـه الكاتـب ويعالجـه، وهنـاك موضوعـات قد يقتـدي التقديم لهـا أن تطول 

 . نسبيًا

وعـلى أيـة حال فـإن اليء الذي يجـب أن يضعه الكاتب في اعتبـاره، أن المقدمة 

هـي ليسـت كل الموضـوع بـل هـي التمهيـد لـه، ومـن هنـا فليـس مـن المفضـل 

أن يضـع الكاتـب كل بيضـه في سـلة المقدمة، لأن هـذا خلاف التدرج والتسلسـل 

الذي سـيؤت عـلى ذكره.

التركيـز: وبالإضافـة إلى الإيجـاز والجـزل، ينبغـي للمقدمـة أن تكـون مركـزة، كل 	 

كلمـة فيهـا تسـهم في التمهيـد لفكـرة المقـال. وعليـه ينبغـي للمقدمـة أن تبتعد 

عـن الإطنـاب والإسـهاب والتطويل.

الإثـارة: وحيـث إن المقدمـة هي واجهـة المقال، فالأفضل أن تكـون هذه الواجهة 	 

مثـيرة لذهـن القـارئ ووجدانـه، حتى ينشـد إلى متابعتهـا فكرة إثر فكـرة، وفقرة 

إثـر فقـرة. وهنـا يـأتي التأكيـد مـرة أخرى عـلى أن الإثارة ليسـت من أجـل الإثارة 

ذاتهـا، بـل مـن أجـل إفـادة القـارئ وتغذيـة عقلـه ووجدانـه، فالإثـارة يجـب أن 

تكـون –دائماً وأبـدًا- مخلصة.

الجـذب: وإذا حققـت المقدمـة سـمة الإثـارة، حُققـت فيها صفة الجذب بشـكل 	 

أوتوماتيي.

الترابـط بـن الجمـل: ومـن قـوة التأليـف أن تتسـم جمـل المقدمـة بالترابط، كل 	 

جملـة تقـود إلى التـي مـا بعدهـا بإحـدى الروابـط التـي سـيؤت عـلى ذكرهـا في 

تنـاول عـرض المقـال. وإذا كانـت المقدمـة تتألـف مـن أكـر مـن فقرة، فيلـزم أن 

يتحقـق فيهـا الربـط بـين الفقـرات أيضًا.

اسـتعال الجمـل القصـيرة: ويسـاعد هـذا الأمر عـلى التركيز والاختصـار، شريطة 	 

أن تكـون هـذا الجمل معـبرة، موفيـة بالغرض. 

وكـما في العنـوان كذلـك في المقدمـة، إذ ينبغـي أن تكـون فصيحـة تتألـف مـن 

مفـردات سـهلة مألوفـة، وأن تكون أدبيـة، وبليغة. وقد يسـتعمل الكاتب طريقة 

المقدمـة المبـاشرة، وقـد يسـتعمل المقدمـة غـير المباشرة.
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	:ضوب المقدمة

وللمقدمة ضروب وأنواع، منها أن تكون:

خبرية: كأن يخبر عن الفكرة الكلية للموضوع، استعراضيًا.	 

إنشائية: ومثال ذلك أن تجُعل المقدمة استفهامات وأسئلة لإثارة الموضوع.	 

قصصية: كأن تكون قصة قصيرة، موضوعها يصلح لأن يكون تمهيدًا لفكرة المقال.	 

مسرحية: كأن تبدأ بحوار بين شخصين أو جهتين أو أكر. 	 

أنهـما جاذبتـان مؤثرتـان، وتمتـازان  القصصيـة، والمسرحيـة  البدايـة  ميـزات  ومـن 

والرطوبـة. بالخفـة 

شـعرية: كأن يفتتـح الكاتـب مقالـه بأبيـات مـن الشـعر تصلـح كمقدمـة وتمهيد 	 

لموضوعـه. وهـذا النـوع نادر.

تاريخية: كأن يمهد لموضوعه بأحداث وحقائق من التاريخ.	 

ساخرة تهكمية: وفيها يسخر الكاتب من شخص أو جهة أو حدث، تمهيدًا لموضوعه)1(.	 

إحصائية: وفيها يورد الكاتب أرقامًا وإحصائيات تمهيدًا لموضوع مقاله.	 

رمزية: وفيها يستعمل الكاتب أسلوب الرموز والكناية تمهيدًا لفكرة موضوعه.	 

ولا شـك أن نوعيـة موضـوع المقـال تؤثـر في اختيـار نـوع البدايـة، أو المقدمـة، أو 

الديباجـة.

ــين،  ــين المؤمن ــا فــلا ســخرية ب ــوْمٍ. 11/ الحجــرات. ومــن هن ــنْ قَ ــومٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لَا يسَْ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ 1. يقــول تعــالى: يَ

ــة والإنســانية. ــداء الحــق والخــير والفضيل ــن أع والســخرية ممــن يســتحقها م

ــياسي،  ــي أو الس ــال الصحف ــة المق ــه في كتاب ــاب طريقت ــن الكت ــاك م ــاخراً. وهن ــل س ــد يجُع ــوان ق ــره أن العن ــر ذك  جدي

الســخرية. وهنــاك مــن المجــلات مــا هــي مشــهورة بــالأدب الســاخر في كتابــة المقــال. ومــن الكتــاب مــن يســتعمل أســلوب 

ــا. الكنايــة والإخفــاء، ومنهــم مــن يجمــع بــين الســخرية والإخفــاء معً
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	:العرض

وهـو لـبّ الموضـوع وجوهـره، وفيـه تفـرش تفصيليـات الموضـوع المطـروق عـلى 

مائـدة العـرض أو التحليـل. ويطُلـق عليه أيضًا: بسـط الموضوع، لأن الكاتب يبسـط 

فيـه مـا كان مطويـًا )مجمـلًا( مـن فكرتـه، ويـبرز فيـه مـا لديه مـن مادة.

* * *

وقـد تقـدم أن المقالـة لـي تكون مفيـدة وناجحـة ومؤثـرة وفنية ينبغـي أن تعتمد 

عـلى ثلاثـة عنـاصر: الخطـة، والأسـلوب، والمـادة. والمـادة تتهيـأ للكاتـب في المقـال 

الصحفـي عـن طريق:

- المطالعـة الموسـعة. بـأن يطلّـع الكاتـب عـلى مـا ينُـر مـن مقـالات وأخبـار في 

الصحـف والمجـلات وغيرهـا، وعـلى مـا ينُـر مـن كتـب.

- الحافظـة الجيـدة، والاسـتفادة من الأرشـيف)1(. لأن الكاتب يحتـاج إلى المعلومات: 

التـي يتعـرض لهـا موضوعـه، والتواريـخ )تواريـخ  مـن تفاصيـل بعـض الأحـداث 

حـدوث الأحـداث(، والأرقـام والإحصائيات، وغـير ذلك مما يحتاجـه موضوع المقال.

- ممارسـة الكتابـة والمداومـة عليهـا، وتعتمـد عـلى التحصيل الأدبي، كـما أن من آثار 

المداومـة عـلى الكتابـة تحقق التحصيـل الأدبي الجيد.

	:عناصر التحصيل الدب

لـي يتمكـن الكاتـب مـن صنـع مقـال ذي محتـوى وشـكل جيديـن، ينبغـي لـه 

أمـور: بثلاثـة  الاهتـمام 

المطالعـة: وهـي غير المطالعة، الهادفـة معرفة المعلومـات)2(. والمطالعة هنا المقصود 

ــي محفوظــات، أو مــكان حفــظ الســجلات. ومــن  ــا ARCHIVES وتعن ــة ARCHIVE وجمعه ــة مــن الإنجليزي 1. معرب

مصــادر المعلومــات: الصحــف والمجــلات، والكتــب، والإذاعــة، والتلفــاز، والحافظــة الشــخصية. ومــن المعلــوم أن الصحــف 

والمجــلات –اليــوم- تعتمــد عــلى أرشــيفات مقســمة غنيــة.

2. لا غنــى لكاتــب المقــال عــن المطالعــة، الهادفــة معرفــة المعلومــات المطالعــة المعلوماتيــة.، إذ المعلومــات جــزء مهــم مــن 
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منهـا أن يحـدد الكاتـب لـه مجموعـة مقـالات، أو مقـالًا واحـدًا، ويطالعـه بناءً على 

مـا يـلي: ملاحظـة عنـوان المقـال، وكيـف اختـاره الكاتـب. ثـم ملاحظة كيفيـة طرح 

الموضـوع وعرضـه، هـل ابتـدأ بـرح الموضـوع بصـورة مكشـوفة، أم بصـورة غـير 

مكشـوفة )نـوع المقدمـة(. ثـم ملاحظـة كيـف يعـرض الموضـوع، ويتناولـه، وكيـف 

يسترسـل فيـه، وكيـف يقيـم الأسـئلة إن وُجـدت، وكيف يجيـب عليهـا، وكيف يقيم 

الأدلـة عـلى الأفـكار التـي يطرحهـا، وملاحظـة كيـف يربـط الكاتـب الجمـل بعضها 

ببعـض، وبـين الفقـرات بعضهـا ببعـض، وبـين الأفـكار بعضهـا ببعـض. وملاحظـة 

التـدرج والتسلسـل، والخاتمـة. ومـن فوائـد المطالعـة أنهـا تغنـي الكاتـب بمعرفـة 

المفـردات والجمـل والأسـاليب التـي يسـتعملها الكتـاب الآخـرون.

الكتابـة: وتعنـي أمريـن: أحدهـما المداومـة عـلى الكتابـة والاسـتمرار فيهـا بـلا ملل 

وتـرك، حتـى تتكـون الملكـة الكتابيـة، وينبغـي للكاتـب أن لا يفقد الثقة بنفسـه في 

أن يصبـح كاتبًـا ناجحًـا طالمـا أنه أحـرز الرغبـة في ذلك)1(.

وبهذا الصدد ينُقل عن أحد الكتاب المعروفين أنه حين بدأ ممارسة الكتابة، بدأها 

بكتابة المقالات، فكان يكتب المقال ويرسله إلى إحدى المجلات لنره، فترفض المجلة 

نره، ثم يكتب المقال الآخر، ويبعثه إلى المجلة فترفض نره، و... هكذا استمر على 

النر.  أنها ليست في مستوى  باعتبار  المقالات وترُفض  إذ كان يكتب  الحال،  هذه 

وكان يأمل بالتقدم، ولم ييأس، حتى كتب ألف مقال رفُضت كلها، وقبُل المقال المرقم 

بألف وواحد، وبذلك دخل هذا الكاتب قائمة مشاهير الكتاب.
* * *

والأمـر الآخـر المضـاف إلى المداومـة هـو: التفكـير المنهجـي. ويعنـي أن الكاتب قبل 

أن يـرع في عمليـة تدويـن فكرتـه وعرضهـا، ينبغي لـه أن يغرق في فكـرة الموضوع 

مفكـراً فيهـا حتـى تنضـج. ثـم يهيـئ العناصر الـذي سيشـتمل عليها موضوعـه، بأن 

يتنـاول ورقـة وقلـمًا ويدونها ثـم يسلسـلها ويرتبها.

مادة المقال، وهو دونها قد لا يكون مقنعًا، وقد لا يتعدى كونه إنشاء أدبيًا.

1. كــما أن الملكــة الفنيــة لا تتوفــر في الرســام إلا بعــد خوضــه التجــارب الفنيــة الكثــيرة في الرســم، كذلــك الكاتــب لا توجــد 

ولا تنمــو فيــه ملكــة الكتابــة إلا بعــد التجــارب الكتابيــة الكثــيرة. وكلــما زاول الكتابــة أكــر، كلــما اكتســب فيهــا خــبرة أكــر.
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كما يشمل التفكير المنهجي المنظم مجموعة أمور، منها العناصر التالية:

معرفة ماهية اليء)1( )ما هو؟(.	 

معرفة الأسباب المؤدية إلى وجود اليء )لماذا هو؟()2(.	 

معرفة الشخصية أو الشخصيات المرتبطة باليء )من هو؟(.	 

معرفة كيفية اليء )كيف هو؟(.	 

معرفة النتائج التي تحصل من اليء )ماذا يسبب هو؟(.	 

معرفة مكان اليء )أين هو؟(.	 

معرفة زمن اليء )متى هو؟(.	 

معرفة ارتباط اليء بغيره من الأشياء.	 

تطبيق: لنفترض أن موضوع المقال: )التغريب في العالم الإسلامي(. فإن التفكير المنهجي 

في هذا الموضوع يستدعي إثارة هذه الأسئلة صراحة أو ضمنًا، والإجابة عليها. وهي:

ما هو التغريب؟ )الإبعاد إلى جهة الغرب، والتنحية عن الدين(.

لماذا هو؟ )لخدمة الأهداف السياسية، والاقتصادية، و... للغرب(.

مـن؟ )ويشـمل الـذي يقـوم بعمليـة التغريـب وهـو الغـرب، ومـن يـراد تغريبهـم 

وهـم المسـلمون(.

كيف؟ )طريقة التغريب وكيفياته ووسائله(، مثل:

عن طريق الإعلام.	 
التبشير المسيحي	 
 	.....

1. موضوع المقال قد يكون حدثاً معينًا، أو واقعة معينة. وقد يكون قضية فكرية حادثة، أو ممكنة الحدوث.

2. لمــاذا؟. تســتعمل لبيــان فلســفة الــيء وعللــه الأولى، والعوامــل التــي تســاعد عــلى نشــوء الــيء فعــلى ســبيل المثــال: 

لمــاذا التغريــب؟ إحــدى جهــات الســؤال هــو بيــان أن التغريــب نظريــة أو فكــرة أو تيــار مناقــض للديــن. والجهــة الأخــرى 

ــه، والتقليــد الأعمــى، والمحيــط  معرفــة العوامــل التــي تــؤدي أو تســاعد عــلى التغريــب، كالتقديــس للغــرب، والانبهــار ب

التغريبــي، والتربيــة التغريبيــة، و... الجهــة التاليــة هــي أهــداف التغريــب، ويمكــن الاســتعاضة عنهــا بهــذا الســؤال: التغريــب 

مــن أجــل مــاذا؟. فتكــون الإجابــة: مــن أجــل فــرض الهيمنــة السياســية، وخدمــة الأهــداف الاقتصاديــة، و.....
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ماذا يسبب؟ )نتائج التغريب(، مثل:

الابتعاد عن الدين.	 

فقدان الاستقلالية الثقافية.	 

التبعية السياسية والاقتصادية.	 

ظهور الفسق والفجور والفساد.	 

 	.....

أين يحدث التغريب؟ )مكان حدوثه(.

في العالم الإسلامي.	 

في صفوف المسلمين الموجودين في البلاد الغربية والأجنبية.	 

متى يحدث؟ )زمن حدوثه(.

في الزمن المعاصر، كما في العر القديم.

وحقيقـة أن المقـال الصحفـي –أو غيره- هو عبـارة عن إجابات على أسـئلة، مذكورة 

كلهـا أو بعضهـا صراحـة، أو ضمنيـة. ويمكـن لـك –ككاتـب- إذا أردت أن تتنـاول أو 

تعالـج موضوعًـا أو فكـرة أو حدثـًا، أن تثـير كل سـؤال يرتبـط بـه، وتـدون ذلك على 

الـورق، ثـم ترتبها وتسلسـلها، وتبـدأ بالإجابة عليها كتابيًا، مسـتفيدًا مـن معلوماتك 

الشـخصية والاقتباسـات المفيدة في هـذا الموضوع.

وكمثـال عـلى ذلك: لـو طلُب منك أن تتنـاول موضوع: التغيـير الاجتماعي فبإمكانك 

إثارة الأسـئلة التالية:

ما هو المجتمع؟	 

وما هو التغيير؟	 

وما هو التغيير الاجتماعي؟	 

وما هي فلسفته؟	 
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ولماذا هو؟ )ما هي عوامله؟(.	 

وما هي أهدافه؟ )من أجل ماذا؟(.	 

ومن يقوم به؟	 

وكيف؟ )الطرق والكيفيات والأساليب والخطوات(.	 

ومتى؟ )زمن الممارسة ومدتها(.	 

وأين؟	 

وماهي نتائجه؟	 

وما هي أفضل الطرق لذلك؟	 

وما هي الإمكانات اللازمة؟	 

وما هي دعائم التغيير الاجتماعي؟	 

 	.......

 	......

وكل سـؤال يمكـن إجـراء تفريعـات فيـه. ثـم بعـد ذلـك ترتب الأسـئلة وفـق الخطة 

الموضوعـة للمقـال، يـلي ذلـك الإجابة عليها بالتسلسـل، حتـى الوصـول إلى الخاتمة. 

ويمكـن الاسـتعاضة عن الأسـئلة بوضع نقاط أساسـية للموضوع )عنـاصر(، ثم وضع 

نقـاط فرعيـة لـكل نقطـة رئيسـية، ثم يتم تنـاول كل نقطـة رئيسـية وفرعياتها.

* * *

وكتابة المقال – بالنظر إلى طريقة تناول موضوعه- على ثلاثة أشكال:

المقال الذي يرتكز على أساس )القضية الافتراضية()1(، ويسُمى بالمقال التحليلي.	 

والقضيـة الافتراضيـة هـي التـي تصـور الموضـوع عـلى أسـاس الواقـع الموضوعـي، 

سـواء وجـد في الواقـع الخارجـي أم لم يوجـد. ويسُـتخدم هـذا الشـكل في معالجـة 

الموضوعـات العلميـة والفلسـفية فقـط.

1. الافتراضيــة: آتيــة مــن فــرض أو افــترض، أي قــدر الأمــر وتصــوره ولاحــظ بعقلــك. والفــرض في قضيــة رياضيــة هــو المعلــوم، 

ويطلــب اســتخراج دعــوى منــه بالبرهــان، وتســمى الدعــوى بالمطلــوب أو النتيجــة. والافــتراض عنــد المنطقيــين: طريــق مــن 
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المقال الذي يرتكز على أساس )القضية الخارجية(، ويسُمى بالمقال العرضي.	 

وهـو الـذي يصـور الموضـوع عـلى أسـاس الواقـع الخارجـي، سـواء كان صحيحًـا في 

الواقـع أم لم يكـن.

المقـال الـذي يرتكـز عـلى أسـاس القضيـة الافتراضيـة في سـبيل تقييـم القضيـة 	 

التحليليـة. الكتـب والمجـلات  النـوع في  الخارجيـة، ويسُـتخدم هـذا 

وتختلـف درجـة المقـالات مـن حيـث غلبة القضيـة الافتراضيـة )التحليـل( فيها على 

القضيـة الخارجيـة )العرض(، أو العكس. ومن الطبيعي أن المقال الذي يسـيطر عليه 

التقييـم والتحليـل هـو الـذي يحظـى بتقديـر واهتـمام الأوسـاط الأدبيـة والعلمية، 

بخـلاف المقـال العـرضي الـذي يبـدو وكأنـه سرد وعرض للأحـداث والمعلومـات، وإن 

كان الـسرد والعـرض مفيدان للإخبـار والإعلام.

النقد: وهو من العناصر المهمة في التحصيل الأدبي، وصناعة المقدرة الكتابية.

ويتـم بـأن ينتخـب الكاتب مقـالًا صحفياً –أو أكـر- ويبدأ بنقده وانتقاده. ويشـمل 

النقـد: عنـوان المقـال، فينظـر هـل أن كاتـب المقـال وُفـق في اختيـاره، وإذا لم يكـن 

موفقًـا في اختيـاره فليحـاول طـرح عناويـن أكـر فنية، ثـم ينتقد العنـوان من حيث 

الطـول والصفـات الفنيـة المزبـورة التـي ينبغـي لعنوانٍ أن يتسـم بها.

وبعـد نقـد العنـوان ينتقـل إلى نقـد المقدمـة، فينظـر هـل أن كاتـب المقـال مهـد 

بشـكل جيـد لمقالـه، وإذا لم تكـن كذلـك، مـا هـي الطريقـة الأفضـل للتمهيـد. ثـم 

ينظـر هـل أن المقدمـة اتصفت بالصفـات الفنية المتقدمة الذكـر، كالإيجاز، والتركيز، 

والإثـارة، والجـذب، والترابـط بـين الجمـل، والأدب، و...، فيبـين إيجابها وسـلبها، وإذا 

أمكـن أن يجـري تعديـلًا عـلى المقدمـة بحيـث ترتـدي حلتهـا الفنية.

ثم بعد ذلك ينتقل إلى نقد عرض الموضوع، وبعده إلى الخاتمة.

البدء  في  الكاتب  طريقة  تتبع  هدفها  المطالعة  أن  في  المطالعة  عن  النقد  ويختلف 

في موضوعه ومعالجته له، وكيفية اختياره للعنوان، وكيفية التمهيد للمقال، وعرض 

طرق عكس القضايا. المنجد، ص 577.
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الموضوع، واختتامه والاستفادة من ذلك. أما النقد)1( فإضافة إلى التتبع، فهو إبداء الرأي 

في خطة المقال وجزئيتها. بعبارة أخرى أن هدف النقد تقييم المقال، وبيان نقاط القوة 

والضعف فيه، والاستفادة من ذلك في المقالات التي يكتبها الكاتب للتعلم.

* * *

	:مواصفات العرض الفني

تشـبه المـادة المعروضـة في المقـال، السـلعة المعروضـة في المتجـر. فكـما أن طريقـة 

عـرض السـلعة تؤثـر في مـدى الإقبـال عليهـا، كذلـك طريقـة عـرض المقـال تؤثـر في 

قيمتـه والإقبـال عليـه. وعليـه فلـي يكـون عـرض الموضـوع )عـرض المقـال( فنيًـا 

وناجحًـا، ينبغـي لـه أن يتحـلى بصفـات، منهـا:

أ/ هضـم فكـرة المقـال جيـدًا: وهـذه العمليـة تسـبق عمليـة الكتابـة، وتنضـج أكر 

حينـما يعـبر الكاتـب عـن الفكـرة، للإثـارات والإيحـاءات الجديـدة التي تسـتجد له 

في أثنـاء مرحلـة الكتابة.

الأدلـة  دعـواه–  أو  فكرتـه  –لإثبـات  الكاتـب  يقـدم  بـأن  الجيـد:  الاسـتدلال  ب/ 

والحجـج والبراهـين والبينـات، والإشـارات والأمثـال، ويستشـهد بالنصـوص كالآيـات 

القرآنيـة والأحاديـث الريفـة إذا دعـت الحاجـة إلى ذلـك. وكل ذلـك بهـدف دعـم 

الآراء والنظـرات والدعـاوى لإقنـاع القـارئ بهـا.

ج/ تقسيم العرض إل عناصر: أي أن كل عنر يمثل فكرة من أفكار المقال، أو يمثل 

جزءًا من الفكرة الكلية وهذا من الأمور التنظيمية المهمة في تناول موضوع المقال. 

ويمكن الاستعانة بالعناوين الجانبية، خصوصًا في المقالات الطويلة نسبياً، فالعناوين 

في هذه الحالة تسهل عملية البحث على الكاتب وتنظيم تفكيره وكتابته، كما تساعد 

أن  يجب  بدورها  الجانبية  والعناوين  القارئ.  والاستيعاب على  الفهم  تسهيل  على 

تخُتار بطريقة فنية، بحيث يعبر كل منها عن الفكرة التي وضع لها، بالإضافة إلى 

توفر السمات الفنية الأخرى، كالجزل، والإثارة، والأدبية، و...

1. والنقــد لا يقتــر عــلى نقــد المقــال الصحفــي، بــل يمكــن للكاتــب أن ينتقــد نمــاذج مــن المقــالات الموضوعيــة العلميــة، 

والأدبيــة، والذاتيــة.
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د/ الترتيـب والتسلسـل: ويعنـي أن يسـعى الكاتـب إلى التدرج من المهـم إلى الأهم، 

ومـن العـام إلى الخـاص، بحيث يشـعر القـارئ أن الكاتب يريد أن يقـوده إلى نتيجة 

معينـة. وإضفـاء صفـة التسلسـل عـلى المقال تكسـبه نظمًا وجـمالًا وبلاغـة وعمقًا، 

وإضفـاء خلافه يكسـب المقـال ارتبـاكًا واضطراباً وركاكةً وسـطحيةً.

ه/ اسـتخدامات الاسـتفهامات للإثارة)1(: وليس هناك شـكل واحد أو صيغة واحدة 

لإثـارة الأسـئلة وطرحها، بل هناك أشـكال كثـيرة جدًا منها:

دعنا نتسـاءل:... –وهنا نتسـاءل- وهنا يبرز سـؤال- والسـؤال الموجود هنا- والسؤال 

الآن هـو- وهنـا يندفـع سـؤال مهـم- وهنـا سـؤال يفـرض نفسـه- قـد تسـأل- قـد 

يسـأل السـائل- تسـألني- قد تسـألني- وهنا يأتي دور سـؤال- ويقفز سـؤال- السؤال 

الـذي يحتـاج إلى إجابـة هـو- أمـا السـؤال الـذي تجـب الإجابـة عليـه- وفي هـذا 

المجـال يفـرض سـؤال نفسـه- ويرتسـم سـؤال عريـض فيقـول- والسـؤال البـارز في 

السـاحة الآن- والسـؤال المطروح أمامنا- والسـؤال الذي ما زال مطروحًا أمامنا هو- 

وفي هـذا الصـدد تطـرح أسـئلة كثـيرة هـي- وهنـا لابـد مـن طرح سـؤال مهـم هو- 

والتسـاؤلات الكثـيرة التـي تطـرح هنـا هـي كالتـالي- وهنـا لا بـد مـن الإجابـة عـلى 

السـؤال الآتي:- والتسـاؤلات الموجودة هنا- التسـاؤلات المطروحة أمامنا- التسـاؤلات 

التـي يجـب طرحهـا هنـا- مـن المهم لنـا أن نتسـاءل-....

وهنـاك الكثـير جـدًا من صيغ السـؤال والتسـاؤل، ويمكـن للكاتب إنشـاء صيغ كثيرة 

متنوعـة. والسـؤال أو التسـاؤل قـد يكون ظاهراً صريحًا، وقد يكـون مقدرًا أو ضمنيًا 

كما مـر ذكره.

السـؤال الضمنـي هـو مـا لا يبُتدأ بعلامة من علامات الاسـتفهام، نحو: مـا- لم- لماذا- 

مـن، متـى- أين- كيف- أ- كـم- هل-....

ومثال السؤال المقدر أن يقول القائل: واستفهم محمد من أبيه عن السبب في حدوث 

الليل والنهار وتعاقبهما؟ وسألت فاطمة أباها عن كيفية حل المسألة الرياضية؟

1. وعــلاوة عــلى الإثــارة ينبغــي أن يكــون طــرح الســؤال بهــدف تبيــان حقيقــة ثابتــة للكاتــب، أو بهــدف الوصــول إلى نتيجــة 

مــن خــلال البحث.
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و/ تلف التطرق إل أسئلة لا يتمكن الكاتب من الإجابة عليها بشكلٍ شافٍ وافٍ:

وهـذه النقطـة ترتبـط بهضـم فكـرة المقـال قبل الـروع في كتابتـه، فالهضـم الجيد 

لفكـرة هـو الكفيـل بانعـدام أسـئلة غير ممكنـة الإجابـة عليها.

ز/ إعطـاء المعلومـات الكافيـة: مـن نقـاط قـوة المقـال الصحفـي اشـتماله عـلى 

المعلومـات الكافيـة المتعلقـة بالموضـوع. ومـن نقـاط ضعفـه وجدبـه أن لا يحتـوي 

عـلى معلومـات كافيـة)1(.

ح/ استخدام الفقرات معتدلة الطول: ومن ميزاتها إراحة القارئ استيعاباً ونظراً، كأن 

تتألف من 4-8 سطور. ومن معايب الكتابة القديمة انعدام التفقير في الصفحة المكتوبة، 

إذ تبدو الصفحة وكأنها قالب مملوء ذو أربعة أركان. ومن المفضل ترك مسافة بين 

فقرتين تعادل ضعف المسافر بين سطرين، حتى تبدو الفقرات ظاهرة واضحة.

ط/ الدب والبلغـة: ويعنـي أن تتحـلى الجملة والفقرة –وقبلهـما الكلمة- في المقال 

بصفـة الأدب، وابتعادهـما عـما يخالـف الـذوق الفنـي والخلقي، وأن يرتـدي المقال 

حلـة البلاغـة. وهنـا ينبغـي لـك –باعتبـارك كاتبًـا- اسـتعمال مـا عرفتـه سـابقًا مـن 

علـوم البلاغـة وفنونهـا، من معـانٍ، وبيـان، وبديع. 

ك/ الإثارة والجاذبية.

ل/ إجادة استخدام علمات الترقيم أو التنقيط عمليًا.

م/ وضـوح السـلوب وسـهولته: ويعتمـد على اختيـار المفردة السـهلة، والابتعاد عن 

التعقيد اللفظـي والتركيبي.

ن/ الربـط الجيـد بـن الجمـل: بـأن تكـون كل جملـة حسـنة الارتبـاط مـع الجملـة 

التـي تسـبقها، والتـي تليهـا، وسـيأتي التفصيل.

س/ الربـط الجيـد بـن الفقـرات: بأن تكون الفقرة حسـنة الارتباط مـع الفقرة التي 

تسـبقها، والتي تليها، وسـيأتي التفصيل.

1. ومن هنا تبرز أهمية الأرشيف بالنسبة للكاتب
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	:الخاتة

وهي –كما تقدم- خلاصة المقال، أو النتيجة التي يسعى الكاتب للوصول إليها 

وبيانها للقارئ. ولها ضروب متعددة منها:

ضوب الخاتة:

تلخيصيـة: وتكـون في حالـة المقـال الخـبري الاسـتعراضي، حيث تلخص مـا جاء في 	 

المقال بشـكل مضغـوط وموجز.

استنتاجية: وتكون في المقال التحليلي، إذ تأتي كنتيجة نهائية لتناول الموضوع ومعالجته.	 

إثباتية: أي تبين صحة النتيجة أو الافتراض الذي بدأ به المقال.	 

تنبئية: أي تتنبأ بحدوث شيء –يرتبط بفكرة المقال- في المستقبل، أو باحتمال حدوثه.	 

اسـتفهامية: وفيهـا يسـتفهم الكاتب عن نتيجـة معينة، تاركًا للقارئ مشـاركته في 	 

الإجابـة، أو تـاركًا للظروف والأيام الإتيـان بالنتيجة.

ساخرة.	 

دفعيـة: أي تعطـي أمـلًا لمـن يهمـه موضـوع المقـال، وهـي توجـد في المقـالات 	 

الغالـب. التحميسـية في  العرضيـة 

	:الربط بن الجمل، والربط بن الفقرات

لـي يكـون الـكلام بليغًـا وأنيقًـا يلـزم أن يكـون مترابطـًا، بمعنـى أن تكـون جملـه 
مترابطـة، وكذلـك فقراتـه)1(

الربط بن الجمل: ويعني أن تكون الجملة –أي جملة- مربوطة بما قبلها وما بعدها، 

1. مــن أهــم الــروط التــي يجــب توافرهــا في الــكلام ليكــون بليغًــا، وأنيقًــا: الارتبــاط، والتسلســل. فالخطيــب الــذي يقفــز 

مــن موضــوع إلى آخــر كــما يقفــز الطائــر مــن غصــن إلى غصــن، والمتحــدث الــذي تتزاحــم عــلى دماغــه الأفــكار، فيتحــدث 

ــة  ــا في بعــض، ويحــر الموضوعــات المختلف ــكاره يمــوج بعضه ــذي يجعــل أف ــب ال ــا في وقــت واحــد، والكات ــا جميعً حوله

بعضهــا ببعــض حــرًا، كل هــؤلاء ليســوا مــن البلاغــة في شيء، بــل كثــيرا مــا يحــس مــن يســتمع إليهــم، أو مــن يقــرأ لهــم 

بالملــل والضيــق، وعــدم الرغبــة في المتابعــة. والارتبــاط يجــب أن يكــون بــين الجمــل، والتسلســل بــين الفقــرات في المقــال.
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وأن لا تكون تائهة ليست بذات موقع من الموضوع. والجملة يجب أن تكون مرتبطة 

بالجملة التي قبلها وتلك التي بعدها، وبموضوع الفقرة بشكل عام.

بسـابقتها  مربوطـة  تكـون  أن  يجـب  المقـال  فقـرة في  كل  الفقـرات:  بـن  الربـط 

أمريـن: لتحقيـق  وذلـك  معـين،  بربـاط  وبلاحقتهـا 

التلحم بن أجزاء الموضوع )فقراته(.	 

التسلسل، بحيث يكون المقال كحبات المسبحة المنظومة في خيط واحد، وكل حبة 	 

تؤدي إلى لاحقتها عن طريق رباط مشترك، وتلك اللاحقة تؤدي إلى ما بعدها، 

وهكذا حتى خاتمة المقال.

	:أنواع العلقة بن الفقرات

وتتنـوع العلاقـة بـين فقرتـين بتنوع الهدف الـذي يبتغيه الكاتب مـن كل فقرة، فقد 

العلاقة: تكون 

علاقة السبب بالمسبب. أي أن تكون الفقرة اللاحقة سببًا للفقرة السابقة، أو العكس.	 

علاقـة الاسـتدراك. كأن يبـين الكاتـب مجموعـة أمـور ضمـن إطـار مشـترك، ثـم 	 

يسـتثني أو يسـتدرك أمـراً معينًـا منها. وقد تبُدأ فقرة الاسـتثناء أو الاسـتدراك ب 

)إلا أن( أو )ولكـن(، أو غيرهـا بمـا يـؤدي إلى المعنـى نفسـه.

علاقة التشابه. كأن تكون الفقرة اللاحقة متشابهة مع سابقتها من حيث الموضوع.	 

علاقـة التعليـل، بمعنـى أن تكـون الفقرة اللاحقـة تعليلًا )ذكر السـبب والعلة( لما 	 

جاء في الفقرة السـابقة.

علاقة التكميل، بمعنى أن تكون الفقرة اللاحقة مكملة لموضوع أو معنى الفقرة السابقة.	 

علامة التفريغ، كأن تكون الفقرة السابقة أصل ولاحقتها فرع منها.	 

علاقة الاستنتاج، كأن تكون الفقرة اللاحقة نتيجة لما جاء في سابقتها.	 

وهنـاك علاقـات أخـرى يمكـن للكاتـب اكتشـافها مـن خـلال الاطـّلاع على مـا يكتبه 

أو عـلى مـا يكتبـه الآخرون.
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	:من حروف وكلات الربط بن الفقرات

كلـمات الربـط بـين الفقرات كثيرة جـدًا، وتتنوع بتنـوع العلاقة، ومـن تلك الكلمات 

مـا يلي:

واو الابتـداء، كأن تسـبق المبتـدأ. كأن تقـول: والقضيـة هـي أن... وقـد تـأتي قبل: 	 

مـع أن...، بالرغـم مـن...، مـن خلال...، بمـا أن...، لمـا كان...، حيـث إن...

واو العطف.	 

ثم )وهي عاطفة أيضًا(، وقد تلحق بها أن )ثم أن...(.	 

الفاء، كأن تقول: فالمفهوم مما تقدم...	 

ولكن )للاستدراك(، كأن تقول: ولكن الأرجح من الأقوال هو... 	 

ويمكن بدء الفقرة ب )لكن( من دون واو قبلها.

ولأن، أما، وأما، إلا أن، بناءً على ذلك، وبناء على ذلك، بناء عليه، وبناء عليه، بناء 	 

على هذا، وبناء على هذا، وهنا، ومن هنا، ومن ذلك، إذن، وإذن، ونتيجة لذلك، 

ومما سبق، وكما أن، ولذلك، ولهذا، وبسبب، لقد، ولقد، وقد، وإذ، من أجل هذا، 

وعلى الرغم من، وأخيراً، وكذلك، ويعتمد، ويجدر، ولإيضاح، ومثال آخر، ويبدو، 

ويظهر، ويتبين، ويتجلى، والحق، وبالنسبة ل، ويميل، ويحرص، ويجب، وينصح، 

ويعمد،  ما،  فإذا  ويلاحظ،  ومنذ،  وحينما،  وعندما،  الأضواء،  هذه  وفي  وعلى...، 

يؤكد  ومما  المهم،  ومن  الضروري،  ومن  ذلك،  من  ويستنتج  هذا،  من  ويستنتج 

ذلك، ويظن، ويكون، وما إن، وليس، ويمكن، وإذا كان، وعلى العموم، وعمومًا، أما 

إذا، وأما إذا، ولا، ويتحاشى، ويرى فلان، هذا ما ذكره، وينبغي.

وهنـاك الكثـير مـن كلـمات الربط، وينبغـي للكاتـب أن يختار كلمة الربط المناسـبة 

بـين فقرتين تبعًـا لنوع العلاقـة بينهما.
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	:الضائر وتلف تكرار الساء

مـن الأمـور التـي تجعـل أسـلوب الكاتب مطـولًا ركيـكًا، التكـرار غير اللازم للأسـماء 

والصفـات. وللتغلـب عـلى ذلك تسـتعمل الضمائـر بصورتهـا المنفصلـة أو المتصلة.

أمثلة:

جاء سعيد، وسعيد مستبر.

جاء سعيد، وهو مستبر.

إن تكـرار كلمـة سـعيد في الجملـة الأولى قـد تفهـم القـارئ أو السـامع بـأن هنـاك 

شـخصًا آخـر يدعـى سـعيدًا. ولتـلافي ذلـك وضـع الضمـير )هـو( بـدلًا من )سـعيد(.

ليس كل موضوع يستحق الجهد الذي سيبذل في هذا الموضوع.

ليس كل موضوع يستحق الجهد الذي سيبذل فيه.

وفي هذا المثال استعيض بعبارة )فيه( عن عبارة )في هذا الموضوع(.

ومـن المهـم ذكـره أن لا يكـون اسـتعمال الضمائـر بشـكل يبـدو فيـه الـكلام مبهـمًا 

غامضًـا، لا يـُدرى إلى أي جهـة يرجـع الضمـير.

	:ناذج من المقالة الصحفية

يالطا: حقيقة أم وهم؟

هناك تحليل رائج في هذه الأيام يقول: إن الدولتين الكبريين )روسيا وأمريكا( تتجهان 

نحو عملية تقاسم جديد للعالم )أو هما بدأتا فعليًا( شبيهة بيالطا 1945.

ويستدل أصحاب هذا التحليل بجملة من الحالات والحوادث والتطورات أبرزها:

مفاوضات جنيف بين العملاقين، ثم مفاوضات فيينا الأخيرة.	 

اتفاق العملاقين على دعم العراق في حرب الخليج.	 



189

ا سرتذا سرلسل ث كل: بةان قمذبل

تصاعد الدعوة لمؤتمر دولي حول الرق الأوسط تحضره كل الأطراف.	 

خفـوت حـدة التدخـل الأمريـي في مناطـق النفوذ السـوفياتية والتدخـل الروسي 	 

في مناطـق النفـوذ الأميركية.

والحقيقـة تقـي بإلقـاء الضوء على مفهوم هذه التسـمية وعلى الظـروف التاريخية 

التـي انبثقـت عنهـا اتفاقيـة يالطا. فقـد عقد مؤتمـر يالطا بحضور سـتالين وروزفلت 

وترشـل خـلال أسـبوع مـن 4 إلى 11 شـباط )فبرايـر( 1945. وكان قد سـبقه مؤتمر 

طهـران تريـن ثـاني )نوفمـبر( 1945 ومؤتمـر بوتسـدام )صيـف 1944( ولقـاءات 

الحلفـاء في دمبارتـون أوكـس في أمـيركا )خريـف 1944( ولقاء موسـكو )كانون أول/ 

ديسـمبر 1944(. أمـا شـبح يالطـا الـذي ظل يـؤرق الأوربيـين طويلًا فيعـود أصلًا إلى 

حقيقـة أن مؤتمـر يالطـا عقد خصيصًـا للتباحث في الوضع الأوروبي وأدى إلى تقاسـم 

أوروبـا بالـذات، وإلى ولادة المعسـكرين )الرقي والغربي( عـلى أنقاض دول أوروبية 

انهزمـت في الحـرب ودول أوروبيـة أخـرى دفعت ثمن الهزيمـة أيضًا.

في يالطـا وقـف الأمريكيـون والإنكليـز يطالبـون الاتحـاد السـوفيتي بإعـلان الحـرب 

عـلى اليابـان، ويسـاومونه حول مصـير ألمانيا وأوروبـا. وكانت موضوعـات النقاش في 

المؤتمـر كالتـالي حسـب الأهمية:

ألمانيا.	 
الأمم المتحدة.	 
الانتداب على المستعمرات.	 
إيران.	 
المضائق.	 
اليابان.	 

ولكـن سـير المناقشـات والمسـاومات جعـل مـن قضيـة ألمانيـا والـدول الأوروبيـة 

القضيـة المركزيـة الأولى، فالـدول المنتـرة في الحـرب العالميـة الثانيـة ربحـت هـذه 

الحـرب عـلى دول أوروبيـة كـبرى أبرزها ألمانيـا. ووراثـة المناطق التي احتلتهـا ألمانيا 

خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة. كانـت إذًا أبرز نتائج هـذه الحرب، كـما كانت وراثة 

تركـة الدولـة العثمانيـة أبـرز نتائج الحـرب العالميـة الأولى.
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لقـد ولـدت أوروبـا للمـرة الأولى في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى وبقيـادة فرنسـا 

للدولـة  الإسـلامية  الأراضي  أنقـاض  عـلى  القديـم،  الاسـتعمار  زعيمتـي  وبريطانيـا 

العثمانيـة: الاحتـلال، الانتـداب، والاسـتعمار، والضـم، والإلحاق. وكذلك قيـام الدولة 

البلشـفية واحتلالهـا لـلأراضي الإسـلامية بعـد حـرب دامـت قرابـة خمـس سـنوات 

إلى  وكازاخسـتان  وتركمانسـتان  وأوزباكسـتان  أذربيجـان  مقاطعـة  بضـم  تنتهـي 

الإمبراطوريـة الروسـية الجديـدة.

وسان  لوزان  معاهدات  إلى  باريس.  في  الصلح  مؤتمر  إلى  فرساي،  معاهدة  ومن 

ستيفانو وغيرهما، كان التقاسم الاستعماري للعالم يتم بين بريطانيا وفرنسا مع عدم 

القرن نهوض  العرينيات من هذا  إيطاليا كلية. وقد شهدت فترة  أو  ألمانيا  إبعاد 

ألمانيا وإيطاليا من جديد فيما كانت بريطانيا وفرنسا غارقتين في التهام أراضي العالم 

الإسلامي وقمع شعوبه. مع الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية 1930-1929 

كان لها دور كبير في إعطاء المجال اللازم لألمانيا لإنجاز نهوضها السريع.

أمـا في يالطـا فالضحيـة كانـت ألمانيا الهتلرية التـي دمرت وأنهكت فرنسـا وبريطانيا 

لفـترة طويلـة. وكان المسـتفيد الأول والرئيي روسـيا وأمريـكا، الدولتـان الناهضتان 

حديثـًا، ففـي الحـرب العالميـة الثانيـة بـرزت أمريـكا أولاً كقـوة اسـتعمارية عالميـة 

تطمـح للحلـول محـل الاسـتعمار القديـم ولتوحيـده خلـف جناحهـا، كـما بـرزت 

روسـيا كقـوة عالميـة أخرى منافسـة.

وفي يالطـا انتهـت ألمانيـا الرايـخ الثالـث وأصبحت شرقيـة وغربية، منزوعة السـلاح، 

مسـحوقة اقتصاديـًا ومصـادَرًا قرارهـا السـياسي. وفي يالطا ضم سـتالين المناطق التي 

كان القيـاصرة يحلمـون بضمهـا منـذ قـرون )4% مـن الأراضي البولونيـة، سـيليزيا، 

بوميرانـاي، بروسـيا الرقيـة، الـخ......(، وفي يالطـا نجحـت أمريـكا في انتـزاع قـرار 

بـضرب اليابـان قبـل أن تتحـول إلى قـوة عظمـى )هيروشـيما ونـاكازاكي(.

مؤتمـر يالطـا جـاء إذن )كـما فرسـاي وباريـس( في أعقـاب حـرب عالميـة – أوروبيـة 

طبعًـا- مدمـرة، وفي أتـون اندثـار دول وإمبراطوريـات وولادة دول وإمبراطوريـات، 

وأدى بالتالي إلى التقاسـم الحالي للعالم بين روسـيا وأميركا: المعسـكر الرقي والغربي 
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–تقسـيم ألمانيـا- تفتيـت بولونيـا- تدمـير اليابـان- تشـكيل هيئـة الأمـم المتحـدة 

بقيـادة موسـكو وواشـنطن ومشـاركة فرنسـا وبريطانيـا )حـق النقـض –الفيتو(.

ولكـن يالطـا لم توقـف الـراع والنـزاع الاسـتعماري بـين الـدول الكـبرى، فهـي لم 

تحـل مشـكلة الصـين مثـلًا )ماوتـي تونـغ وتشـان كاي تشـيك( أو إيـران )الاحتلال 

السـوفيتي والغـربي(. والمسـاومة الوحيـدة التـي يمكـن تسـجيلها تاريخيًـا هـي تلك 

التـي تنـازل فيهـا سـتالين عـن دعـم الشـيوعيين في اليونـان مـما أدى إلى اسـتلام 

جماعـة الحلفـاء لمقاليـد الأمـور هناك، أمـا في أوروبـا الرقية فقد اكتسـح )الجيش 

الأحمـر( كل شيء وأقـام حكومـات شـيوعية عـلى الرغـم من أن الاتفاقيـة تنص على 

»الديموقراطيـة وإجـراء انتخابـات حـرة... إلـخ«.  وفي معمعـة هـذا النـزاع انتزعـت 

ألبانيـا الصغـيرة اسـتقلالها وسـيطر الشـيوعيون السـتالينيون على السـلطة فيها بعد 

طردهـم لجماعـة الحلفاء. 

وقبـل أن يجـف حـبر الاتفاقيـة الموقعـة في يالطـا كانـت الأمـور عـلى الأرض تتغـير 

حسـب موازيـن القـوى الفعليـة وليـس حسـب الاتفاقيات عـلى الـورق، وكان العالم 

يدخـل مرحلـة الحـرب البـاردة، ثـم الحـروب الصغيرة. 

سياسة الوفاق اليوم:

منـذ عـام 1945 وحتـى اليـوم تصاعـدت حـدة النـزاع بـين الدولتـين والمعسـكرين، 

فنشـأ حلـف وارسـو والحلـف الأطلي )الناتو( كما نشـأت عدة أحـلاف ومعاهدات 

وجـرت عـرات الانقلابـات والثـورات وتغـيرت موازين قـوى كثـيرة. وفي كل مرحلة 

كان النـزاع يصـل فيهـا إلى نقطـة خطِـرة كانـت سياسـة الوفـاق الـدولي تعيـد رسـم 

الابتسـامة عـلى شـفاه البعـض. ولكـن الوفـاق شيء ويالطـا شيء آخـر. فالوفاق نوع 

مـن النفـاق الـدولي تلجـأ إليـه الدولتـان الكبريـان لتخفيـف حـدة التوتـر أو لمنـع 

انهيـار الوضـع القائـم، ولكنـه يخفـي نزاعًـا وقتـالًا شـديدين بينهـما. فهـو محطـة 

لالتقـاط الأنفـاس فرضتهـا الأسـلحة النوويـة، وقـد سـاد اللجـوء إلى الوفـاق الـدولي 

في مرحلـة السـبعينيات، ولكـن ثمانينيـات هـذا القرن حملـت اسـتراتيجيات جديدة 



192

ا سرتذا سرلسل ث كل: بةان قمذبل

مثـل )الحروب المحـدودة( و)الحرب النوويـة الصغيرة( و)الردع النـووي( و)التدخل 

السريـع( و)المواجهـة التقليديـة( إلـخ. وهـي كلها نابعة مـن توازن الرعـب النووي.

في ظـل سـباق التسـلح المحمـوم هـذا والـذي وصـل إلى )حـرب النجـوم( حاليًـا وفي 

ظـل تـوازن الرعـب بـين الدولتـين اعتقـد البعـض أن يالطـا جديـدة أصبحـت واجبًا 

مفروضًـا. ولكـن الـذي حصل أن اسـتراتيجيات الدول الكبرى وجـدت مجالات أخرى 

عديـدة لخـوض المعـارك والحـروب دون تجاوز السـقف الخطِر. وسـمة الثمانينيات 

اليـوم هـي سـمة المزيـد مـن الحـروب والمزيد مـن الراعـات والمزيد مـن الفوضى 

والتناقضـات، وليـس التقاسـم والاتفـاق عـلى تقاسـم مناطـق النفوذ. ومـا لم تحدث 

حـرب شـاملة، أو مـا لم تظهـر قـوة ثالثـة تهـدد القوتـين الكبريـين لا يوجـد مـبرر 

للجلـوس إلى طاولـة للتقاسـم والتقسـيم. أمـا الجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات في 

جنيـف أو في فيينـا أو فيرهـا فهـو لا يعنـي يالطا جديـدة وإنما يعني منـاورة جديدة 

بالذخـيرة الحيـة قبـل العـرض النهائي.

في عـام 1939 عقـد سـتالين اتفاقـًا مـع هتلـر، وكان الحلفـاء الأوروبيـون قد سـبقوه 

إلى عقـد اتفاقيـة ميونـخ أيضًـا. يومهـا تفـاءل النـاس وقالـوا أن السـلام سـيعم وأن 

الوفـاق سـيد الموقـف. ولكن لم تمض أسـابيع إلا والدبابـات الألمانية تجتـاح أوروبا... 

كان الوفـاق في ميونـخ وفي معاهـدة برلـين مقدمـة للحـرب العالميـة الثانيـة وكانـت 

يالطـا خاتمتهـا. أمـا اليـوم فـإن لقـاءات جنيـف وفيينـا هي شـبيهة بلقـاءات ميونخ 

وبرلـين. صحيـح أنهـا قـد لا تقود إلى حرب عالميـة ثالثة )نظراً لعامـل الرعب النووي 

ولظـروف أخـرى ربمـا لم تكتمـل بعـد( إلا أنهـا تقـود إلى حـروب ومواجهـات يومية 

محليـة أو إقليميـة أو محـدودة أو مـا شـابه، مـن فيتنـام وكمبوديـا إلى أفغانسـتان، 

مـرورًا بالخليـج ولبنـان والسـلفادور وأنغـولا ونيكاراغـوا. ومـن يـدري مـاذا أيضًـا 

ومـاذا بعد؟

لو فرضنا أن الجبارين التقيا في يالطا جديدة، فماذا سيبحثان وعلى ماذا سيتفقان؟

طالمـا لا يوجـد هنـاك طـرف ثالـث مهـزوم )ألمانيـا مثـلًا(، أو طالمـا لا يوجـد طـرف 

ثالـث صاعـد عسـكرياً )اليابـان مثـلًا(، أو طالمـا لا يوجـد تغيـير في ميـزان القـوى أو 
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اسـتعداد للتنـازل مـن قبـل هـذا الطـرف أو ذاك أو صيغـة محـددة لتقاسـم العالم، 

فكيـف إذن سـتكون يالطـا؟

إن اتفـاق الجباريـن عـلى دعـم طـرف )العـراق( في مواجهـة طـرف عالمـي صاعـد 

)الإسـلام في إيـران( لا يعنـي بتاتـًا أن شروط الاتفـاق العام )يالطا عالميًـا( قد توفرت. 

صحيـح أن الإسـلام خطـر يهـدد الدولتـين ولكـن الأصـح أنـه لم يتحـول بعـد إلى قوة 

ثالثـة مسـتقلة لأنـه يحـول بينـه وبـين ذلـك عـدد كبـير مـن العوامـل، مثـل حـرب 

الخليـج وموقـف الـدول العربية ووضع إيران نفسـها. كما أن الـرط الرئيي ليالطا 

جديـدة هـو حصـول اقتسـام لتركـة موروثـة )تمامًـا مثل فرسـاي وباريـس في الحرب 

الأولى(. فـماذا سيقتسـم الجبـاران طالمـا أنهما لا يـزالان يتنازعـان في كل زاوية وعلى 

كل شـبر، ولم يحققـا أي تغير اسـتراتيجي عالمـي أو محلي!)1(.

* * *

لـو تأملـت المقـال لوجـدت أن الكاتب رسـم له خطة تتألـف من: عنـوان، ومقدمة، 

وعـرض، وخاتمة.

فالعنـوان جعلـه الكاتـب موجـزاً نسـبياً، يتألف مـن أربع كلـمات، واختار لـه النوع 

الاسـتفهامي، مـع كونـه غـير مبـاشر، الأمـر الـذي أكسـبه ضفتـي الإثـارة والجـذب. 

فظاهـر العنـوان هـو التسـاؤل عـن مؤتمـر يالطـا الـذي عُقـد في الفـترة ما بـين 4إلى 

11 فبرايـر 1945 بحضـور سـتالين وروزفلت وترشـل، ذلك المؤتمـر الذي تمخض عن 

اتفاقيـة يالطـا، هـذه الاتفاقيـة التـي أدت إلى تقاسـم أوروبـا، وولادة المعسـكرين 

الرقـي والغـربي. وأمـا مـا وراء العنـوان، فهـو يشـير إلى وضـعٍ حديـثٍ مشـابه –إلى 

حـد مـا- لذلـك الوضـع الذي عُقـدت مـن أجلـه الاتفاقيـة المذكورة.

تألفـت مـن تسـعٍ  بدايـة أو مدخـل  الكاتـب لموضـوع مقالـه بمقدمـة  ثـم قـدم 

فيهـا  الموضـوع بشـكل عـام ومركـز، وروعـي  وعريـن كلمـة، وتناولـت جوهـر 

الإيجـاز. واتسـمت بالإثـارة لأنهـا تخـبر القـارئ بأن الدولتـين العظميين هـما الآن في 

حـال تقاسـم للعـالم، أو سـعي إلى ذلـك، وهـي مـن النـوع الخـبري.

1. مقال نرته مجلة العالم في عددها 92، الصادر في 3 ربيع الأول 1406ه، 16 نوفمبر 1985.
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وكلـمات المقدمـة -كـما تـرى- فصيحـة وسـهلة ومألوفـة، والجمـل المسـتعملة فيها 

قصيرة.

وبعـد المقدمـة انتقـل الكاتـب إلى عرض موضوعـه، فبدأه بإيراد الأدلة الني يسـتدل 

بهـا أصحـاب التحليـل الـذي ذكـره في المقدمـة، ثـم انتقـل إلى إعطـاء نبـذة تاريخية 

عـن اتفاقيـة يالطـا، وتسـليط الضـوء عليهـا. وكـما تـرى أن الكاتـب اعتمـد في تبيان 

ذلـك عـلى المعلومـات التـي اسـتقاها مـن مصادرهـا، الأمـر الذي جعـل مقالـه غنيًا 

وقوياً.

ومـا أورده سـابقًا كان تمهيـدًا لجوهـر موضوعـه، وهو سياسـة الوفاق التـي تنتهجها 

أمريـكا وروسـيا، مبيّنًـا الفـروق بـين الوضـع إبان اتفاقيـة يالطا، وبـين الوضع في ظل 

سياسـة الوفاق بـين الجبارين.

وتلاحـظ أن الكاتـب قسـم مقالـه إلى عنريـن رئيسـيين: أولهما تسـليط الضوء على 

اتفاقيـة يالطـا عـام 1945، والآخـر سياسـة الوفـاق والمقارنـة بينها وبـين الوضع قبل 

اتفاقية يالطـا وبعدها.

ثـم يصـل الكاتـب إلى الخاتمـة لإبـراز النتيجـة التـي أراد بلوغهـا، وهـي أن سياسـة 

الوفـاق التـي تنتهجهـا الدولتـان العظميـان، لا تعنـي توفـر شروط يالطـا جديـدة. 

وكـما رأيـت أن الكاتـب اعتمـد طريقتـي الاسـتقراء والاسـتنتاج للوصـول إلى هـذه 

. لنتيجة ا

اسـتعمل الكاتب في مقاله فقرات طويلة نسـبيًا، وتميز أسـلوبه بالسـهولة والوضوح، 

مـع بعـض التقصير في اسـتعمال علامات الترقيم.

الوجه القبيح لمحنة البطالة:

مـع ارتفـاع معـدلات البطالـة في دول الغـرب لتصـل أرقامًـا قياسـية، وتـأزم الأوضاع 

الاقتصاديـة الدوليـة، بـدأت تتكشـف جوانـب خطـيرة لحقيقـة الأزمـة الاقتصاديـة، 

تمـس البنيـة الاجتماعيـة للمجتمـع الـدولي برمته.
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وللأسـف فالحديـث عـن البطالـة لم يتجـاوز بعـد مجـرد الإشـارة للعاطلـين في صورة 

أرقـام مجـردة قابلـة للارتفاع والانخفاض، وذلـك دون الاهتمام بتلك الآلام النفسـية 

المبرحـة التـي يشـعرون بهـا عندما يجُـبرون عـلى التقاعد وكأنهم سـقطوا سـهوًا من 

حسـابات المجتمع.

لقـد بـدأ الكسـاد الاقتصـادي يتخـذ بالفعـل أبعـادًا خطـيرة تتعلـق بتدهـور صحـة 

العاملـين.. وتزايـد نسـبة الجرائـم فضـلًا عـن ارتفـاع معدل اسـتهلاك المخـدرات بين 

الشـباب من الجنسـين.

وانطلاقـًا مـن هـذه الخلفيـة فـإن مـن الخطـأ أن تصـور البطالـة عـلى أنهـا مشـكلة 

اقتصاديـة بحتـة لا تقـرأ عنهـا إلا في كتـب الاقتصـاد والسياسـة. فهـي وإن كانـت 

وليـدة ظـروف اقتصاديـة بحتـة إلا أنهـا تنطـوي عـلى عوامـل اجتماعيـة ونفسـية 

وبيئيـة كثـيرة.. فالأسـباب الاقتصاديـة لا تمثـل إلا جانبًـا واحـدًا مـن تلـك الجوانـب 

العديـدة لمحنـة البطالـة.

فالبطالـة لا تعنـي فقـط عجز الإنسـان عـن الإيفـاء بالتزاماته الاجتماعيـة والأسرية، 

المتمثلـة في دفـع إيجـار المنـزل أو شراء الطعـام، إلـخ، بـل أيضًـا تحمل بـذور الدمار 

لـذات العامـل العاطـل نفسـه، وذلـك عـلى اعتبـار مـا توقعـه في نفسـه مـن آلام 

نفسـية مبرحـة تفوق في قسـوتها محنة عجـزه عن الإيفاء بالتزامـات الحياة. وبعبارة 

أخـرى فإن البطالة تسـلب الإنسـان شـعوره وكينونتـه واحترامه لآدميتـه. فقد حكم 

عليـه المجتمـع فجـأة بالإعـدام دون أن يرتكـب أي جـرم مـن جانبه، فباتـت الحياة 

بالنسـبة إليـه مجـردة من أسـباب الحيـاة ذاتها.

والعاطـل يخـوض عدة مراحل نفسـية أليمة، تبدأ بشـعوره بالصدمـة في بداية الأمر 

عندمـا يعلـم بنبـأ فصلـه عـن العمـل، أو اضطـرار صاحـب العمـل للاسـتغناء عـن 

خدماتـه تحـت وطأة الظـروف الاقتصاديـة المتردية. وقـد يقُترن ذلك الشـعور بقدر 

مـن الرفـض والكفـر بالواقـع والاسـتنكار لمقتضياتـه. ثـم تـأتي مرحلـة التخديـر، أي 

عـدم الإحسـاس والـلا مبـالاة بمـا حـدث. وفي النهايـة يـأتي طـور الغضب، والاسـتياء 

كنتيجة حتمية لحدوث ثورة نفسـية عارمة، يتأجج سـعيرها داخل نفسـية الشـباب 
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انتهاجـات سـلوكية عدوانيـة تتمثـل في  النهايـة صـورة  العاطـل، إلى أن تظهـر في 

الاعتـداء عـلى الزوجـة بالـضرب.. الإسـاءة للأطفـال بلا سـبب واضـح.. التنكـر لكافة 

المسـؤوليات الاجتماعيـة.. تجنـب الاختـلاط بالآخريـن فضـلًا عن الرغبـة في الهروب 

مـن الواقـع الأليـم عـن طريـق الإسراف في الـراب وإدمـان المخـدرات، إلخ.

ولعـل حـدة رد الفعـل هنـا مـن جانـب العاطـل إنمـا تصـور مـدى أبعـاد الثـورة 

النفسـية غـير المرئيـة المتأججة بداخله، التي تجعله فريسـة سـهلة للوقـوع في براثن 

والقنوط. اليـأس 

وقد تبين من دراسة تفصيلية )حول الآثار الاجتماعية للبطالة( قام بها مؤخراً علماء 

الاجتماع بجامعة جونو هوبكنز الأميركية –تبين أن زيادة معدل البطالة بنسبة %1 

الإصابة  معدل  في  أخرى  وزيادة   %4.1 بقرابة  الانتحار  حوادث  نسبة  زيادة  يعني 

بالأمراض العقلية تقدر بحوالي 3.4% وأخرى في معدل ارتكاب الجرائم تقدر بنسبة 

4%، وأخرى في معدل ارتكاب جرائم القتل فقط تقدر بنسبة 5.7% وهكذا.

ففـي الولايـات المتحـدة مثـلًا حيـث بلغـت نسـبة البطالـة قرابـة 8.9 )نحـو 9.5 

مليـون عاطـل( نجـد أن الشـباب مـن بين العاطلـين من الجنسـين قد سـئموا الحياة 

في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الراهنـة، ولـذا فهـم يحاولـون إيجـاد المخـرج الملائـم 

منهـا بأسـاليبهم الفرديـة الخاصـة. فبعضهـم ينسـاق لتيـارات الجريمـة والانحـراف، 

والبعـض الآخـر يقبـل عـلى إدمـان المخـدرات ليخـدر بهـا آلامـه وأوجاعـه، حتى إذا 

أفـاق منهـا فإنـه يصطـدم مـرة أخـرى بالواقـع الأليـم، وفي كثـير مـن الأحيـان يقـرر 

الشـباب الهـروب مـن ذلـك الواقـع فجـأة وإلى الأبـد، وذلـك عـن طريـق ارتـكاب 

جريمـة الانتحـار وكأنهـم يعلنـون بذلـك أن المـوت أفضـل مـن العيـش في ظـل هذه 

الظـروف الاقتصاديـة المتأزمـة. ويكفـي أن تقـول إن معـدل حـوادث الانتحـار في 

الولايـات المتحـدة قـد تضاعف خلال العر سـنوات الأخـيرة. يقدر عـدد المنتحرين 

مـن الشـباب مـن الجنسـين قرابـة 2000 شـاب وشـابة بصفـة سـنوية. وقـد ارتفـع 

هـذا المعـدل نفسـه أكـر مـن 300% في المناطـق مثل ولايـة كينتاكي خلال السـنوات 

الأخـيرة، إذ بلغـت معـدلات البطالـة أرقامًـا قياسـية جديـدة.
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إلى  العقليـة  للصحـة  الأمـيركي  القومـي  المعهـد  عـن  الـواردة  الإحصائيـات  وتشـير 

أن نسـبة الشـباب الذيـن يظهـرون نزعـات جامحـة لارتـكاب جريمـة الانتحـار قـد 

ارتفعـت بالفعـل مـن 10% خـلال السـتينيات إلى قرابـة 33% مـن السـنوات القليلـة 

الأخـيرة. فالانتحـار بـات المخـرج الوحيـد بالنسـبة إلى العاطـل بالنسـبة إلى الخـروج 

مـن حلزونيـات البطالـة أو بالأحـرى متاهـات الضيـاع.

أمـا الجريمـة فقـد باتـت تنخـر في كيـان المجتمـع الغـربي عـلى نحـو يبعـث عـلى 

التشـاؤم والقلـق. وتشـير الأرقـام إلى أن عـدد الجرائـم في مدينـة نيويـورك وحدهـا 

)التـي يقـارب تعدادهـا عدد سـكان السـويد( قد تجاوز عـدد الجرائـم التي ترتكب 

في السـويد بقرابـة عريـن مـرة. ففـي كل عـام تشـهد المدينـة وقـوع 1800 جريمة 

قتـل و 82,000 جريمـة سـلب و3000 جريمـة اغتصـاب.. أمـا في واشـنطن التي يبلغ 

عـدد سـكانها قرابـة 650,000 نسـمة فقـد تجاوز عـدد الجرائـم التـي ارتكبت فيها 

خـلال عـام 1980 فقـط تلـك الجرائـم التـي ارتكبـت في كل مـن السـويد والدنمـارك 

وتعدادهـما 12 مليـون نسـمة.

أمـا إدمـان المخـدرات مثـل )الأفيـون والماريجوانـا، إلـخ( فيعـد في مقدمـة ظواهـر 

مشـكلة الضياع بالنسـبة للشـباب من العاطلـين في المجتمع الأمـيركي. فهناك ما يزيد 

عـن 25% مـن الشـباب الأمـيركي يدمنـون تعاطـي المخـدرات باعتبارها تمثـل المخرج 

السريـع مـن عالمهـم المتردي. 

أمـا عـلى الصعيـد الأوروبي الغـربي فالأمـور لا تقـل سـوءًا، فهنـاك أكـر مـن ثمانيـة 

مليـون عاطـل أوروبي في الوقـت الحـاضر.

وقـد كشـف تقريـر جديـد صدر مؤخـراً عن اللجنـة الأوروبيـة للشـؤون الاجتماعية 

–النقـاب عـن ارتفاع معـدلات الفقـر في أوروبا.

فقـد أوضـح هـذا التقريـر الـذي اسـتغرق إعـداده قرابـة خمـس سـنوات أن هنـاك 

30 مليـون شـخص يعانـون مـن الفقـر المدقـع في دول أوروبـا المختلفـة. ولعل ذلك 

يصـور حقيقـة مـا وصلـت إليـه الأوضـاع الاقتصاديـة في أوروبـا، التـي أدت بدورهـا 

إلى ارتفـاع معـدلات البطالـة عـلى نحـو مذهل ومخيف. ففـي بريطانيـا تجاوز عدد 
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العاطلـين ثلاثـة ملايين عاطـل. ومن المنتظـر أن يرتفع عددهم إلى نحـو 3,500,000 

عاطـل خـلال 1986. وبالطبـع سـترتفع أيضًـا معـدلات الجريمـة، وإدمـان المخدرات 

كـما سـبق أن أشرنـا آنفًا.

فبريطانيـا تجـيء في مقدمـة دول العالم الأوروبي من حيث ارتفـاع معدلات الجريمة، 

وذلـك إلى الحـد الـذي جعـل المسـؤولين بالسـجون يناشـدون السـلطات القضائيـة 

بـضرورة الحـد مـن تلـك الأعـداد الهائلـة من المسـاجين الذين يتـم احتجازهـم وراء 

القضبـان بصفـة يوميـة منتظمـة. وتشـهد بريطانيا قرابـة 8000 جريمة سـنوياً.

أمـا عـن مرتكبـي هـذه الجرائـم فمعظمهم مـن الشـباب العاطلين –أو هكذا تشـير 

سـجلات الجريمة.

أمـا عـلى صعيـد تجـارة المخـدرات فـإن إدمانهـا يعد مـن أهـم مخلفـات البطالة في 

العـر الحديـث، ومنـذ وقـت بعيـد كانـت المخـدرات تمثـل لعبـة الأغنياء أمـا الآن 

فهـي دواء العاطـل )القاتـل( وليس الشـافي، فهي –أي المخدرات- وإن كانت تسـكن 

آلام البطالـة إلا أنهـا لا تـداوي جراحها. 

ولا تفتـأ تنتـر ظاهـرة إدمـان المخـدرات في جميع أنحـاء أوروبا وذلـك على نحو لم 

يسـبق لـه مثيـل مـن قبـل. وقـد كان للجنس الناعـم أيضًا نصيبـه في لعبـة المخاطر. 

فمـن بـين كل ثلاثـة مدمنـين في أوروبا هناك امـرأة تتعاطى المخـدرات أو تتاجر بها. 

وقـد قـدرت كميـة الهيرويـن التـي تم العثـور عليهـا في منطقة غرب أوروبـا وحدها 

بقرابـة 246,7 رطـلًا وذلـك خـلال العام المنرم فقط. وتعتبر أفغانسـتان وباكسـتان 

مـن أهـم مصادر بضائـع المخدرات التـي تتسرب بصفـة منتظمة لأسـواق أوروبا.

والجدير بالذكر أن بريطانيا تعتبر في مقدمة الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلة إدمان 

المخدرات، وتؤكد الإحصائيات أن هناك ما يزيد عن 10,000 مدمن في سجلات الهيئات 

الاجتماعية المختصة، هذا بالإضافة للأعداد الهائلة الأخرى من المدمنين غير المسجلين 

والذين قد يصل عددهم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. ويكفي أن نقول أن السلطات الجمركية 

البريطانية قد قامت بالقبض على 70 كيلو غرامًا من الهيروين خلال العام المنرم فقط.

وقـد أصبـح الاتجـار بالمخـدرات فنًا يخضع لأسـاليب عرية دقيقة، يقـوم بتنفيذها 



199

ا سرتذا سرلسل ث كل: بةان قمذبل

مهربـون عاطلـون يعملـون لصالـح الممولـين الحقيقيـين مـن التجار الذين يمارسـون 

عملهـم مـن وراء الكواليـس، دون أن يعرضوا أنفسـهم لمخاطـر اللعبة. 

ويلجـأ المهربـون إلى الأسـاليب البارعة بهـدف التحايل على السـلطات الجمركية. فلا 

عجـب أن نجـد المخـدرات تدخـل في تركيـب بعض مسـتلزمات الحيـاة اليومية مثل 

معجـون الأسـنان أو العقاقـير الطبية، إلخ.

وهنـا تـبرز أهميـة التعـاون الـدولي مـن أجـل السـيطرة عـلى مسـار الرحـلات التي 

يقـوم بهـا مهربـو المخـدرات مـن وإلى البـلاد.

وقـد بـادرت الحكومـة البريطانيـة مـن قبـل بتدريـب عـمال الجـمارك عـلى طـرق 

التصـدي لتجـار المخـدرات خـلال تنقلاتهـم داخـل البـلاد وخارجهـا.

وقـد بـدت قضيـة إدمـان المخـدرات بـين الشـباب الأوروبي تسـتقطب اهتمامـات 

المسـؤولين في الحكومـات الأوروبيـة المختلفـة، وانطلاقـًا مـن هـذه الخلفيـة فقـد 

اجتمـع أعضـاء المجلـس الأوروبي في استراسـبورغ بهـدف دراسـة الأسـباب الحقيقية 

التـي سـاعدت عـلى ارتفـاع معـدل اسـتهلاك المخـدرات بين الشـباب من الجنسـين، 

وقـد أجمـع المؤتمـرون في ذلـك الوقـت على أن البطالة تعد من أهم أسـباب انتشـار 

وبـاء الإدمـان بين الشـباب.

وقـد عقـد المؤتمـر في ذلـك الوقت تحـت رعاية )مجموعـة بومبيدو( الفرنسـية التي 

أنُشـئت منـذ أكـر من عر سـنوات بهدف تحديد السياسـات الموحـدة فيما يتعلق 

بأسـاليب التصدي للمشـاكل الخاصـة بإدمان المخـدرات أو الاتجار بها.

وقـد كان مـن أهـم إيجابيـات المؤتمـر التأكيـد عـلى حقيقـة أن إدمـان المخـدرات 

لم يعـد يمثـل الأسـلوب الملائـم لحـل مشـاكل الشـباب، ولـذا وجـب على المسـؤولين 

ضرورة تفهـم طبيعـة هـذه المشـاكل والعمـل عـلى حلهـا عـن طريـق اتباع أسـلوب 

الترغيـب وليـس الترهيـب.

فالعقـاب في حـد ذاتـه يعُـد أسـلوباً فاشـلًا لمنـع الشـباب من الانسـياق مـع تيارات 

الإدمـان. فمـن الأهميـة بمكان أن نحرص على دراسـة المشـاكل الاجتماعية للشـباب 

بهـدف العمـل عـلى إيجـاد الحلول الملائمـة لها.
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والحديـث عـن تلـك العلاقـة الوثيقـة المتشـابكة بـين البطالـة وعواقبهـا الصحيـة 

الخطـيرة يعيـد للذاكـرة التحذيـر الخـاص الـذي أصـدره أحد كبـار علـماء الاجتماع، 

ويدُعـى البروفسـور هـارفي بريـر بجامعـة جونـز هوبكنـز في غضـون عـام 1979، 

والخـاص بخطـورة العواقـب الصحيـة والنفسـية الوخيمـة التـي يمكـن أن تنجم عن 

البطالة. محنـة 

وقـد أكـد البروفسـور هـارفي في هذا الصـدد أن ارتفاع معـدلات البطالـة في بريطانيا 

قـد أدى بـدوره إلى ارتفـاع معـدل الوفيات بمعدل 1700 شـخص بصفة سـنوية.

وإذا كانـت نظريـة البروفسـور هارفي قد أثـارت موجة عارمة من السـخط والغضب 

في ذلـك الوقـت، إلا أنهـا بـكل تأكيـد تكتسـب أهميـة خاصـة في الوقـت الحاضر، لا 

سـيما في إطـار محـاولات بعض المسـؤولين لاسـتقطاب اهتـمام الرأي العـام الأوروبي 

الصحيـة والاجتماعيـة  الحالـة  البطالـة وتدهـور  العلاقـة بـين  بتلـك  فيـما يتعلـق 

نفسـه. للعاطل 

ومـن الطريـف أن رجال الاقتصاد البريطانيين لا يتحمسـون لهـذه النظرية في الوقت 

الحـاضر، باعتبارهـا لا تسـتند إلى الحقائـق الراهنة بل تقتر على ذكـر الإحصائيات 

الـواردة خـلال الفـترة ما بين عـام 1936-1979. ولـذا فهم يرفضونها شـكلًا ومضموناً 

اسـتنادًا لعامـل الفارق الزمني بـين الأمس واليوم.

ولكـن لعلهـم يدركـون أن الصـورة الاقتصاديـة خـلال هـذه الفترة كانـت أفضل مما 

هي عليـه الآن!

وقـد كان صـدور هـذه النظريـة في القـدم مجـرد إشـارات ضوئيـة بهـدف التحذيـر 

ضـد مـا هـو واقـع الآن بالفعـل، على صعيـد الصحة الاجتماعيـة للعاطلـين. وربما لو 

أخُـذت النظريـة مأخـذ الجـد في ذلـك الوقـت لمـا حـدث مـا هـو حـادث بالفعل في 

الراهنة)1(. المرحلـة 

* * *

1. تحقيق نرته المجلة السابقة في عددها 34، الصادر في 6 أكتوبر 1984.
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البعد التاريخي لزمة كتاب رشدي: 

أثـارت قضيـة كتـاب الزيـف والضـلال للمدعـو سـلمان رشـدي عـددًا مـن القضايـا 

عـلى مسـتوى الوضـع الإسـلامي العـام، فضلًا عـن التطورات السياسـية التـي نتجت 

عنهـا والتـي تنـذر بإيجـاد حالـة سياسـية جديـدة في العـالم تتميـز بالعـداء للإسـلام 

مـن جهـة، وتخلخـل الموقف الإسـلامي مـن جهة أخـرى )اللهم إلا أن يعـي أصحاب 

القـرار السـياسي في العـالم الإسـلامي أبعـاد ذلـك ويتحركـوا لمنـع تصـدع الصف(.

فقضيـة الكتـاب المذكـور ليسـت مـن النـوع الذي تسـعى جهـة ما عـلى ضوئه لمنع 

حريـة التعبـير عـن الـرأي والموقـف بقـدر مـا هـي محاولة يائسـة لتشـويه الإسـلام 

ممثـلًا برمـوزه وعـلى رأسـهم الرسـول الأكرم محمد بـن عبد الله عليـه أفضل الصلاة 

والسـلام، وليسـت ناتجـة عن حساسـية مفرطة من قبل المسـلمين تجـاه الرأي الآخر 

بقـدر مـا هـي ردة فعـل متوقعـة من قطاع بـري كبير بعـد أن تعرضـت عقيدتهم 

وشـخصياتها لأفظـع الإهانات والقذف والسـخرية. ورغم ظواهـر الخلاف والاختلاف 

بـين المسـلمين بسـبب الأوضـاع السياسـية في بلدانهـم، فقـد أظهـروا اتفاقـًا منقطـع 

النظـير تجـاه هـذه القضيـة وانفجـر العالم الإسـلامي بالغضـب منذ أن نـُر الكتاب 

في الخريـف المـاضي، وإذا كانـت بعـض المـدن البريطانية قد أصبحـت مسرحًا لبعض 

الأحـداث المتعلقـة بالقضيـة كالمظاهـرات والتهديـدات والاجتماعـات، فـإن تفاعـل 

الأزمـة غطـى بلدانـًا وشـعوباً لا يربط بينها سـوى الانتماء للعقيدة الإسـلامية. ورغم 

مـا حصـل حتـى الآن، فـإن هنـاك اعتقـادًا بأن الأزمـة الحقيقيـة بين المسـلمين ومن 

سـواهم ممـن أشـعل الفتنـة تكمـن في العصبيـة ضـد الإسـلام، تلـك العصبيـة التـي 

تبحـث عـن وسـائل للتعبـير عـن نفسـها، فتـأتي قضيـة مثـل كتـاب رشـدي لتفجـير 

الأزمـة بشـكل كامل.

إن اسـتمرار الأزمـة بشـكلها الحـالي لا يسـمح بمراجعـة الموقـف مـن قبـل أي مـن 

الأطـراف، وليـس مـن المتوقـع أن تهـدأ العواصـف إلا بعـد مـرور فـترة مـن الزمـن 

وبعـد أن يتـم التوصـل إلى مخـرج هـو حـل وسـط بـين الطرفـين. فاسـتمرار تـداول 

الكتـاب هـو بمثابـة السـماح بالاسـتخفاف المثـير بعقيـدة خُمـس سـكان هـذا العالم 

حتـى وإن تمسـكت الحكومـات التـي تسـمح بنر هذا الكتـاب عـلى أراضيها بمبدأ 
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مـا يسـمى )حريـة التعبـير والـرأي( ولا يتوقـع أن يـؤدي ذلـك إلى تخفيـف الأزمـة، 

والعقـلاء مـن النـاس هم الذين أشـاروا على دار النر )بنغويـن( بعدم طبع الكتاب 

بـادئ الأمـر لمـا فيـه من تجريح لمشـاعر المسـلمين، ولكن مـا هو غير معـروف حتى 

الآن هـو دوافـع الجهـات التـي أصرت عـلى نره والدفـاع عنه بعد ذلـك، ولا يكفي 

الاحتجـاج بالدفـاع عـن حريـة الـرأي والتعبير حجة للاسـتمرار في توتـير الأجواء. وفي 

غيـاب التفسـير المنطقـي لذلـك، فليـس مـن المسـتغرب أن يفـسر البعض ذلـك بأنه 

نابـع مـن الرغبـة في التحـدي والتصدي للإسـلام.

لقـد وضعـت قضيـة رشـدي المسـلمين أمـام محـك تاريخـي مهـم، والفـترة المقبلـة 

تتطلـب مواقف واضحة من المسـلمين تجـاه التحدي الحضاري الـذي تجلتّ فصوله 

مـن خـلال مـا كتـب ومـا قيـل في الأسـابيع الأخـيرة. وهنـاك ظواهـر غـير إيجابيـة 

عـلى مسـتوى علاقـات غـير المسـلمين بالمسـلمين. والتريحـات التـي انطلقـت من 

مواقـع مختلفـة تنطـوي عـلى روح عدائيـة واضحـة وتقـوم في معظمهـا على أسـاس 

الحساسـية المفرطـة مـن الإسـلام كديـن عالمـي يتنافـس مـع المسـيحية في الهيمنـة 

العالم. عـلى 

 وإذا كانـت هنـاك مـن ظواهـر إيجابيـة في القضيـة كلها، فـإن منهـا أن العالم أصبح 

يـدرك مـدى التصاق المسـلمين بدينهـم وقيمهم وتراثهـم، وهو ما ليـس متوفراً لدى 

أتبـاع الديانـات الأخـرى. وهـذا مـا عبر عنـه العديد من رجـال الكنيسـة في بريطانيا 

وغيرهـا. ولكـن ذلـك يواجـه في الوقـت نفسـه برفـض شـبه كامـل لمحـاولات منـع 

الكتـاب المذكـور ليـس لأنـه يحتـوي على مـادة علمية جيـدة بل لكون المنع يشـكل 

انتصـارًا للمسـلمين ضـد محاولات التشـويه والاعتـداء على حقائـق التاريخ.

مـن هنـا فـإن هنـاك حاجـة لطرح مـن نوع آخر يقوم على أسـاس تمسـك المسـلمين 

بهويتهـم وموقفهـم مـن رفـض الكتـاب والمطالبـة بسـحبه من السـوق، ويسـتهدف 

شرح مفاهيـم الإسـلام وطرحـه كدين سـماوي لكل النـاس. فرغم الحواجز النفسـية 

التـي نشـأت خـلال الأزمة لدى غير المسـلمين بسـبب النشـاط الإعلامي غير المسـلم 

وخمـول إعـلام الـدول العربيـة والإسـلامية في الالتـزام بموقـف قـوي، فـإن هنـاك 

تسـاؤلات كثـيرة في نفـوس غـير المسـلمين حـول الإسـلام وأثره عـلى نفـوس أتباعه.
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 ومهـما تكـن نتائـج المواجهـة الفكريـة والإعلاميـة الحاليـة، رغـم رجـوح كفتها لغير 

صالـح المسـلمين، فـإن أمـراً مهـمًا قـد تأكـد للجميـع، وهـو أن التعرض الـلا منطقي 

وغـير المـؤدب لمقدسـات المسـلمين لـن يـؤدي إلا إلى فشـل الجهـة التـي تخطـط له 

وتنفـذه، وأن السـلام العالمـي لا يمكـن تحقيقـه إلا مـن خـلال احـترام معتقـدات 

النـاس وليـس بمهاجمتهـا والتصـدي لها وتشـويهها. فالمسـلمون ليسـوا دعـاة لحرب 

ولا مروجـين لمعـارك غـير ذات جـدوى، وإنمـا هـم أصحـاب عقيـدة وفكـر ورسـالة 

تهـدف لإحـلال العـدل والسـلام والحـق في حيـاة النـاس، وعـلى المسـلمين أن يكونوا 

لذلك)1(  مصاديـق 

1. مقال قصير نرته المجلة السابقة في عددها 264، الصادر في 4 مارس 1989.
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الباب الخامس: كيف تؤلف كتابًا؟
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	مدخل

يمكن القول إن المقال هو وحدة الكتاب، إذ ما هو إلا مجموعة مقالات -كل مقال 

يعالج جزءًا من الموضوع- تجُمع وترتب لتكون الكتاب. وعليه فتأليف الكتاب يعني: 

تجميع وتنظيم وتنسيق مجموعة من المقالات تصب في خدمة موضوعه.

وهنا يبرز سؤال:

هـل تأليـف الكتـاب يعني -فقـط- أن يقوم الكاتـب بتجميع الجزئيـات من المصادر 

المعنيـة، ويرتبهـا ويجعلهـا ضمـن تسلسـل معـين وفـق جـدول يختـاره لمحتويـات 

الكتـاب، دون أن يبـدي رأيـه في المـواد المقتبسـة، ودون أن يعلـق أو يسـتنتج؟

هنـاك مـن يـرى أن التأليف هـو منحرِ فيما ورد في السـؤال المتقـدم، ولكن الأصح 

هـو التجميـع مـع إعطـاء الكاتـب رأيـه وتعليقـه، وخصوصًـا في الموضوعـات التـي 

تتطلـب التعليـق، والتحليـل، والاسـتنتاج وإبـداء الـرأي، وإن كان التأليـف يصـدق 

عـلى تجميـع المـواد التـي يجمعهـا موضـوع واحـد وتركيبهـا وتنظيمها. ولا شـك أن 

نـوع الكتـاب والهـدف منـه أو مـن موضوعـه تؤثـر في نوعيـة الطريقـة المتبعـة في 

التأليـف، وربمـا تحددها.

وهنـا يوجـد مفارقـة -يجـدر ذكرهـا- بـين التأليـف)1( والتصنيـف)2(. فالتأليـف كـما 

تقـدم هـو التجميـع والتركيـب والتنظيـم. أي أن يقـوم الكاتب باقتبـاس الفقرات أو 

المقـالات التـي تخـدم موضوعـه ويجعلها ضمـن ترتيب ونظـام معين. أمـا التصنيف 

فيعنـي أن الكاتـب أو المصنـف يقـدم في كتابـه موضوعًا إبداعيًا من نتـاج بحثه، مع 

العلـم بـأن المصنـف قـد لا يبـدأ مـن الصفـر في الموضوع الـذي يتناوله، ويسـتند إلى 

مـا كتبـه الآخـرون حـول الموضـوع نفسـه، ومـا توصلـوا إليـه في أبحاثهـم، وينطلـق 

1. التأليــف: ألــف الــيء: وصــل بعضــه ببعــض. ألّــف الكتــاب: جمعــه. التأليــف والمؤلَّــف: الكتــاب جُمعــت فيــه مســائل 

علــم مــن العلــوم. المؤلـِـف: منشــئ الكتــاب. المنجــد بــاب الألــف فصــل الــلام والفــاء.

نــف، جمعهــا أصنــاف وصنــوف: النــوع والــضرب.  2. التصنيــف: صنّــف الــيء: جعلــه أصنافـًـا وميــز بعضــه عــن بعــض. الصَّ

الصِنــف/ جمعهــا أصنــاف وصنــوف: الصفــة. يقــال صنْفــه كــذا، أي صفتــه. صنــف الكتــاب: = =ألفــه ورتبــه. التصانيــف: 

الواحــد تصنيــف: مــا صُنّــف مــن الكتــب المصنــف، جمعهــا مصنَّفــات: الكتــاب المؤلَّــف- المنجــد بــاب الصــاد، فصــل النــون 

والفــاء.
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مـن ذلـك حتـى يتوصـل إلى بحث إبداعـي جديد يخدم المسـيرة الفكريـة والعلمية. 

ومـن الباحثـين والكتـاب مـن لا يرى فرقـًا بين التأليـف والتصنيف، والفـرق عنده في 

الكتـاب المؤلـف، هـل هـو مجرد تجميـع أم بحـث إبداعي؟

	الكتاب وعناصر نجاحه: ما الكتاب؟

يمكـن تعريـف الكتـاب عـلى أنـه: موضـوع يعالجـه ويقدمـه كاتب في مجـال معين، 

بغيـة إفـادة القـارئ. وقـد يشـتمل الكتاب عـلى أكر مـن موضوع.

وتعرفّ الرسالة)1( التي هي في حد ذاتها كتاب بأنها:

»تقرير يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتمه، على أن يشتمل التقرير كل مراحل الدراسة 

 منـذ أن كانـت فكرة حتى صارت نتائج مدونة، مرتبة، مؤيدة بالحجج والأسـانيد«)2(.

ومـن خـلال المقارنـة بـين تعريـف الكتـاب والرسـالة يسـتنتج أن الكتـاب إذا كان 

موضوعـه مـن أجـل البحـث عـن جوهـر الحقيقـة، دون أن يكـون للكاتـب رأي في 

بـادئ الأمـر، يمكـن أن يكـون رسـالة.

	:أسس الكتاب الناجح

الكتاب كالبنيان، فكما أن المبنى -لي يكون متينًا- لا بد أن يقُام على أساس راسخ 

قوي، فكذلك الكتاب لي يكون ناجحًا يجب أن يقوم على أسس سليمة هي:

أولاً: الاطـّلاع الواسـع: إن مـن دعائـم الكتـاب الناجـح الرجوع إلى ما كتبـه الآخرون 

حـول موضـوع الكتـاب، والاسـتفادة مما توصلوا إليه مـن نتائج)3(. أمـا الكتاب الذي 

ــات. جديــر  ــوراه التــي تعنــى بهــا الجامعــات والأكاديمي ــال عــلى الرســالة، رســائل درجــة الماجســتير، ودرجــة الدكت 1. كمث

ذكــره أنــه ليــس كل كتــاب يصلــح لأن يكــون رســالة.

2. د. أحمــد شــلبي: كيــف تكتــب بحثـًـا أو رســالة- دراســة منهجيــة لكتابــة البحــوث وإعــداد رســائل الماجســتير والدكتــوراه، 

الطبعــة الثامنــة 1974.، ص 5.

3. تؤكــد الأحاديــث والروايــات الريفــة عــلى أن »أعقــل النــاس مــن جمــع عقــول النــاس إلى عقلــه« و»أعلــم النــاس مــن 

جمــع علــوم النــاس إلى علمــه« و»في التجــارب علــم مســتحدث«.
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لا يقيمـه كاتبـه عـلى أسـاس القراءة الواسـعة فقد لا يتعـدى كونه صفحات إنشـاء. 

مـع العلـم بـأن البـدء مـن الصفـر في كل شيء دون الرجـوع إلى مـا كتبـه الآخـرون 

وتوصلـوا إليـه هـو خـلاف التكاملية والعلميـة في الكتابة والبحث، وهـي أمر متعب 

للكاتـب، مجهد له.

وعليـه فـإذا قـررت أن تكتـب كتابـًا في موضـوع معـين، وأردت أن يكـون الكتـاب 

ناجحًـا، فيلـزم أن تطالـع، وتقـرأ بسـعة وعمـق في مـا كُتِـب عـن موضـوع كتابـك، 

وخصوصًـا إذا تطلـب مطالعـة واسـعة بـأن كان عميقًـا.

ثانيـاً: الدقـة في فهـم واسـتيعاب مـا كتبـه الآخـرون حـول موضـوع الكتـاب: فقـد 

يحـدث أن يخطـئ الكاتـب في فهـم آراء الغـير، وقـد يحـدث أن ينقـل خطـأ.

ثالثـاً: عـدم التسـليم بـآراء الغـير، فقـد يكـون منهـا مـا بنُـي على أسـاس غير سـليم، 

وعليـك ككاتـب أن تضـع آراء غـيرك عـلى طاولـة الـدرس والتحقيـق، فتقـر منهـا ما 

ينكشـف لـك صحتـه، وتـردّ مـا تـرى أنـه لم يقـم على أسـاس صحيـح أو قـوي)1(.

رابعـاً: أن يقـدم الكتـاب مادة مفيـدة للقارئ، والأفضل أن تكـون المادة جديدة. وفي 

حالـة الرسـالة، يجـب أن تقـدم الرسـالة ابتكارًا، وتضيـف جديدًا إلى مـا هو معروف 

مـن العلـوم. أمـا الكتـاب الـذي لا يقـدم جديـدًا عـلى صعيد المـادة، أو عـلى صعيد 

نوعيـة عرضهـا وتقديمهـا، فهـو ليـس إلا تكرارًا لمـا كُتب حول الموضوع نفسـه.

خامسـاً: بـذل الكاتـب للجهـد حـين الوصـول إلى مرحلـة كتابـة الكتاب ليكـون قوي 

التأثـير في قارئـه، وليـورد لـه مـن الأدلـة -إذا تطلـب الأمـر ذلـك- لتحقيق مشـاركته 

فيـما يريـد بيانـه. وليعلم الكاتـب أن من أهم دعائم نجاح الكتـاب أن يجعله جاذباً 

لذهـن القـارئ، بمـا يقدمـه مـن مـادة مفيـدة منظمـة، مرتبـة، متسلسـلة، دُوّنـت 

بأسـلوب جميـل. وأن يحقـق في طيلة صفحات الكتاب سـمة جذب القـارئ وتعلقه 

بالموضـوع وتفصيلاتـه، ويبتعـد عـن الاسـتطراد والإبهام وغير ذلك مما يشـغل ذهن 

 القـارئ عـن متابعـة الموضوع، أو الفكرة الأساسـية التـي يتناولها الكتـاب ويعالجها.

1. تتجــلى أهميــة عــدم التســليم بــآراء الغــير في القضايــا والموضوعــات التــي هــي موضــع بحــث ونقــاش، ورد وبــدل. أمــا 

البديهيــات والحقائــق المســلَّم بصحتهــا فيســلمّ بهــا.
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وليكـن في علمـك -ككاتـب- أن مهمتـك ليسـت تقديـم مـادة مفيـدة، أو كشـف 

مجهـول فقـط، بـل بالإضافـة إلى ذلـك مطلوب منـك أن تصـوغ ما تريـد تقديمه، أو 

مـا تكشـفه في كيفيـة جميلـة، تتسـم بالوضـوح، والإغـراء، وقـوة التأثـير، كـما تقدم 

وجبـة شـهية فرشـت بشـكلٍ منظـمٍ جـاذبٍ عـلى سـفرةٍ جميلة.

	:شخصية الكاتب

مـع أن القـدرة عـلى البحـث والكتابـة أمـر قابـل للاكتسـاب بالنسـبة إلى كثـير مـن 

الأفـراد، يمكـن القـول أنـه موهبـة يتمتـع بهـا أنـاس دون آخريـن. وعليـه فالاطـّلاع 

والقـراءة، وجمـع المـادة، وتنظيمهـا، وترتيبهـا ليسـت عنـاصر كافيـة لإنتـاج كتـاب 

ممتـاز، إذ لا بـد مـن توفـر القـدرة عـلى البحـث عنـد الكاتـب.

ويلـزم أن يكـون الكاتـب عـلى درايـة بـأن تكـون لـه إمكانيـة الاسـتقلال في فهـم 

الحقائـق وتفسـيرها، فـإذا لم تتوفـر في الكاتـب هـذه الإمكانيـة فهـو دون المسـتوى 

المطلـوب للبحـث العلمـي.

كما أن على الكاتب أن لا يسلمّ تسليمًا مطلقًا بالآراء التي سُبق بها والتي قررها أسلافه، 

 إذ لا بد أن يضعها على مائدة النظر والإمعان، ويفكر فيها للتوصل إلى الحكم عليها.

والكتـاب فرصـة يتيـح للكاتـب إثبـات سـعة اطلّاعـه، وعمـق تفكـيره، ومقدرتـه في 

النقـد والتبـر فيـما يصادفـه مـن قضايـا وأمـور.

	:مرحلة ما قبل الكتابة

إن تأليف الكتاب يتم عبر مرحلتين:

مرحلة ما قبل الكتابة.	 

مرحلة الكتابة نفسها.	 

وكلما أجهد الكاتب نفسه في المرحلة الأولى، وجدّ في المرحلة الثانية، تحققت فرص 

النجاح للكتاب، بشكل أفضل.
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	:اختيار موضوع الكتاب

يمكـن القـول: إن الاختيـار الموفق لموضوع الكتاب هو مـن أول عناصر نجاح الكتاب 

والكاتـب. واختيـار موضـوع الكتـاب قـد يبدو أمراً ليس بالسـهل عـلى الكاتب، فقد 

يظـن أن أهـم الموضوعـات المتعلقـة بتخصصه قـد كُتب عنها، وأصبحـت واضحة، لا 

داعـي لتناولها ومعالجتها)1(.

وهـذه النظـرة قـد لا تكـون صحيحـة، فهنـاك موضوعات كثـيرة كُتب عنهـا وهي لا 

تـزال بحاجـة إلى مـن يتناولهـا  بالكتابـة عنها بالشـكل الـوافي والـكافي، إضافة إلى أن 

بعـض الجوانـب في موضوعـات معينـة هي جديـرة بالبحث والكتابة عنهـا، خصوصًا 

إذا كان مـن تناولهـا بالكتابـة لم يبحثهـا مطلقًـا، أو لم يعطها حقهـا في البحث)2(.

ولا يجـب إغفـال أن اختيـار موضوعـات جديـدة تحتاجهـا السـاعة هـو عنـر بارز 

في نجـاح الكتب.

وتسأل: كيف أختار موضوع الكتاب الذي أريد تأليفه؟

وللإجابـة عـلى ذلـك: يجـدر بـك ككاتـب أو كباحـث أن تعـرف الموضوعـات التـي 

يحتاجهـا الواقـع ضمـن دائـرة تخصصـك، كـما يجـدر بـك أن تتعـرف عـلى مـا كُتب 

مـن موضوعـات في تخصصـك، وذلـك عـن طريـق الاطـّلاع عـلى المكتبـات، أو عـلى 

قوائـم دور النـر، وعـن طريـق السـؤال والاستفسـار مـن أهـل الخبرة، وغـير ذلك.

الاجتماعيـة،  والجوانـب  الاجتـماع  المثـال- متخصصًـا في  فـإذا كنـت -عـلى سـبيل 

فيسـتلزم الأمـر أن تكـون مطلّعًـا عـلى قسـم لا بـأس بـه مـما كُتـب حـول هـذه 

الموضوعـات، وذلـك لاختيـار الموضـوع الـذي تـرى أنه بحاجـة إلى تناول مـن جديد 

وبشـكل أفضـل، أو اختيـار ذلـك الموضـوع الـذي تـرى أنـه لم يبُحـث مـن قبـل، ولم 

عنه. يكُتـب 

1. إذا كانــت كتابــة الكتــاب بهــدف التمــرن والتــدرب، فيمكــن اختيــار موضــوع مــا، وإن كان مبحوثـًـا مــن قبــل، لأن الهــدف 

هنــا بالدرجــة الأولى محاولــة اكتســاب ملكــة القــدرة عــلى الكتابــة والتأليــف.

ــارة  ــماع والحض ــان والاجت ــدم الإنس ــي تخ ــات الت ــار الموضوع ــات. وتخُت ــن الموضوع ــير م ــاك الكث ــص هن 2. في كل تخص

ــة. ــانية القويم الإنس
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ويمكنـك -ككاتـب- أن تخصص لنفسـك مفكرة صغيرة، أو مجموعـة أوراق معدودة، 

لتـدوّن فيهـا عناويـن الموضوعـات التـي تـرى أنهـا جديـرة بالتنـاول، وكلـما وقعـت 

عينـاك عـلى موضـوع مهـم يتصل بتخصصك، في مجلـة، أو في صحيفـة، أو في مكتبة، 

أو غـير ذلـك، اعمـل عـلى أن تدونـه في مفكرتك أو في تقويمك السـنوي أو في الأوراق 

المخصصـة لذلـك، لتكتب عنه في المسـتقبل.

ثـم بعـد ذلك تقـوم باختيار الأهـم منها أو الأكـر إلحاحًا في نظـرك)1(، وتبدأ بالعمل 

فيـه، ويتم الاختيار كـما هو آتٍ.

الآن وقـد وجـدت في نفسـك ميـلًا للكتابـة حـول موضـوع مـا ضمـن تخصصـك، أو 

ضمـن تخصـص آخـر ترى بالإمـكان أن تعطي فيـه جيدًا، فيجب عليـك قبل الروع 

بالعمـل أن تطـرح عـلى نفسـك الاسـتفهامات التالية:

هل هذا الموضوع جدير بالتناول بحثاً وكتابةً؟	 

هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد؟	 

أمِن الممكن تأليف كتاب عن هذا الموضوع؟	 

أفي إمكاني أن أقوم بهذا العمل الكتابي؟	 

هل أحب موضوع الكتاب، وأرغب في تناوله)2(؟	 

وبعـد أن تطـرح عـلى نفسـك هذه الأسـئلة، اعمل عـلى أن تجيب عليهـا، فإذا كانت 

الإجابـة بالسـلب في أي مـن هـذه الأسـئلة، فلتـرف النظـر عـن هـذا الموضوع إلى 

موضـوع آخـر تكتمـل فيه عنـاصر النجـاح، ومن مضيعـة الوقت أن يرفـه الكاتب 

في الكتابـة حـول موضـوع لـن تتوفر فيه عنـاصر التكامـل والنجاح.

ويجـدر القـول أنـه ليـس كل موضـوع هـو جديـر بالبحـث والكتابـة عنـه، كـما أن 

ليـس كل موضـوع يسـتحق الجهـد الـذي يبُـذل فيـه. وبناءً عـلى هذا يلـزم للكاتب 

أن يكـون حريصًـا عـلى أن ينتخـب موضوعًا حيًـا لا يصلح لأن يكـون كتاباً فقط، بل 

1. يمكــن للكاتــب –وفي إطــار تخصصــه- أن يســتفيد مــن أهــل الخــبرة، وبمــن لهــم إحاطــة بموضوعــات تخصصــه بــأن يطــرح 

هــذا الســؤال: مــا هــي الموضوعــات المهمــة الملحــة التــي تــرى أنهــا جديــرة بالكتابــة عنهــا؟

2. عــلاوة عــلى حــب موضــوع الكتــاب، ينبغــي للكاتــب أن يكــون محبًــا وراغبًــا في التفكــير فيــه. إن التفكــير عمليــة مجهــدة، 

ولا بــد للكاتــب أن يحبهــا ويصــبر ويوطــن نفســه عليهــا.



211

سرتذا سرفذقتث كل: بمر: كاذللذا

يفتخـر بنـره وتقديمـه لجماهـير القراء. وهنا لا بـد من التأكيد عـلى اختيار الكتَّاب 

للموضوعـات النافعـة التـي تخـدم مصلحة الإنسـان الحقة.

وقـد يكـون الكاتـب موفقًـا في اختيـار موضـوع كتابـه، ولكـن المـادة المكتوبـة عنـه 

غـير متوافـرة، أو أن الموجـود منهـا لا يكفـي لتنـاول الموضـوع وبحثـه، وهنـا يمكـن 

للكاتـب أن يحـول موضوعـه مـن كتـاب إلى مقال ينـره في مجلـة أو صحيفة ليفيد 

بـه جمهـور القـراء، عـلى اعتبـار أنـه أقـل مـن الكتاب مـن ناحيـة الكم.

ويشـير السـؤال الرابـع –من الأسـئلة الخمسـة المتقدمـة- إلى حالة الكاتـب وظروفه 

الخاصـة، ومنهـا الوقـت، فقـد لا يكـون لمـن يريـد الكتابـة حـول موضـوع مـا وقت 

المصـادر  بعـض  الأمـر شراء  يتطلـب  فقـد  المصـادر،  ومنهـا  الكتـاب.  فيـه  لينجـز 

والمراجـع للاسـتفادة منهـا في تنـاول الموضـوع وبحثـه. وبالإضافة إلى ذلـك قد يكون 

الموضـوع الـذي اختـاره الكاتـب بحاجـة إلى الرجـوع إلى مراجـع غـير عربيـة، الأمـر 

الـذي يتطلـب إتقـان لغـة تلـك المراجـع. ويضُـاف إلى كل ذلـك التكاليـف الماديـة 

التـي تحتاجهـا عمليـة الكتابـة –مـن الكاتب- السـفر إلى بلد آخـر، أو الحصول على 

صـور ومخطوطـات مـن مكتبـات بعيـدة مقابـل دفـع قيمتهـا، وخصوصًـا في حالـة 

إعـداد رسـائل الدراسـات العليـا، كرسـائل »الماجسـتير« و»الدكتـوراه« وعليـه فـإذا 

كان الكاتـب لا يسـتطيع مواجهـة تكاليـف موضوعـه، فإن هذا الموضوع لا يناسـبه، 

وقـد يناسـب غيره.

وتجـدر الإشـارة إلى أن وجـود مصـادر ومراجع معينـة في دولة الكاتـب، أو قريباً من 

متناولـه، كوجـود مكتبـة، هـذا الأمـر يشـجع الكاتـب على اختيـار موضـوع تخدمه 

تلـك المراجع والمصـادر، وتغذيه.

وبالنسـبة إلى السـؤال الأخـير فهـو يتعلق بالجانـب النفي والعاطفـي للكاتب، هذا 

الجانـب الـذي يجـب أن يأخـذه الكاتـب بعـين الاعتبـار. وأهميـة هـذا الجانب تأتي 

مـن أن الكاتـب سـيعيش مـع موضوع كتابـه مدة من الزمـن، قد تكون ثلاثة أشـهر 

أو أربعـة، وقـد تمتـد إلى سـنة أو أكـر)1(، وعليـه فـلا بـد أن يكـون محبًـا لـه وراغبًـا 

1. لا ريــب في أن زيــادة وتكثيــف الكاتــب للعمــل في موضــوع كتابــه تــسرع مــن إنجــازه للكتــاب، إلا أن الكتــاب الناجــح 
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فيـه، ولا شـك أن طـول الموضـوع أو قـره، وسـهولته أو صعوبتـه تؤثـر في مقـدار 

المـدة التـي ينُجز فيهـا الكتاب.

وبعـد أن يحـرز الكاتـب الإجابـة بالإيجـاب عـلى كل الأسـئلة المتقدمـة، عليـه أن 

يغـرق في موضـوع كتابـه، بمعنـى أن يعيـش معه، وكأنـه يبحث عن ضالـّة مفقودة، 

أو لؤلـؤة موجـودة في قـاع بحـر عميـق. إن عليه أن يسـبر أغـوار موضوعه لي يصل 

إلى الحقائـق التـي يريـد بلوغهـا، ولا يتـأت لـه ذلـك إلا بوضع مخطـط للكتاب.

	:خطة الكتاب

قد تسأل: ما المقصود بخطة الكتاب؟

خطـة)1( الكتـاب هـي الهيـكل التنظيمـي الـذي صنعـه الكاتـب مـن أجـل تشـييد 

بنـاء كتابـه. فكـما أن المبنـى بحاجـة إلى هيـكل يقـوم عليـه، كذلـك الكتـاب بحاجة 

إلى هيـكل أيضًـا، ويمكـن تعريـف الخطـة أيضًـا بأنهـا النظـام الـذي يتبعـه الكاتـب 

في تناولـه لموضوعـه ومعالجتـه. وتتفـاوت الكتـب في هياكلهـا وخططهـا باختـلاف 

الكاتـب، والموضـوع وغـير ذلـك.

للهيـكل  إعـداده  عـلى  رئيسـية  كبـيرة  بدرجـة  يعتمـد  كتابـه  الكاتـب في  ونجـاح 

التنظيمـي لـه، ذلـك الهيـكل الـذي يبـين فيـه عناويـن الموضوعـات المتفرعـة عـن 

موضـوع الكتـاب الـكلي. وكلـما أجهـد الكاتـب –أو المؤلـف- نفسـه في صنـع هيكل 

تنظيمـي متكامـل، مفصـل محكـم، متسلسـل، كلـما وُفـّق لوضـع كتابه عـلى طريق 

النجـاح. مضافـًا إلى هـذا أن الكاتـب حينـما يضـع خطـة مفصلـة متكاملـة لموضوع 

كتابـه، يسـهل عليـه بحثـه والمـي قدمًـا في تدوينـه وكتابتـه.

لا بــد أن تمــر عليــه فــترة كافيــة مــن الزمــن تجعــل موضوعــه أكــر نضوجًــا، وتبعــده عــن الآثــار الســلبية للعجلــة، وتتيــح 

للكاتــب تناولــه بشــكل مفصــل. ونشــير هنــا إلى أن تحضــير رســالة ماجســتير أو دكتــوراه يمتــد إلى مــدة أقلهــا ســنتان، كــما 

هــو معمــول بــه في الجامعــات.

1. يمكــن تعريــف خطــة الكتــاب –أيضًــا- بأنهــا الطريقــة التــي يتبعهــا الكاتــب في تناولــه لموضوعــه ومعالجتــه لــه لبلــوغ 

النتائــج المنشــودة.
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ومـن الأخطـاء التـي يمكـن أن توجـد في هـذا المجـال، أن يبـدأ الكاتـب بتدويـن 

موضـوع كتابـه دون أن يضـع خطـة متكاملة لـه، أو أنه يـرع في الكتابة مع صنعه 

لبعـض الخطـة لا كلهـا. وفي كلتـا الحالتين يصطدم الكاتب بمشـكلات وصعوبات كان 

بإمكانـه تلافيهـا بعمـل خطـة متكاملـة. ومـن المشـكلات أن الكاتـب قـد يصـل إلى 

نقطـة أو مرحلـة لا يـدري مـاذا يكتـب، وبأي شيء يبـدأ، الأمر الذي يـؤدي إلى بروز 

الارتبـاك، والتقديـم والتأخـير غـير الصحيحـين، والتكرار، وقصـور المعالجـة لجزئيات 

الموضـوع، ومـا إلى ذلـك من عيـوب الكتابة ومسـاوئها.

ومـن المهـم للكاتـب أن يطلع على نمـاذج من الهياكل التنظيميـة والخطط لمجموعة 

مـن الكتب بشـكل عام، ولبعض الكتب التي يشـترك معهـا في التخصص.

توجز المرحلتان السابقتان في ما يلي: 

التعرف على نماذج من الخطط لكتب أخرى قريبة لموضوع الكتاب.	 

القراءة حول موضوع الكتاب لمعرفة التعمق فيه.	 

كيف تضع خطة الكتاب؟

وبعد المرحلتين المتقدمتين، تنتقل إلى المرحلة الجديدة، وهي وضع خطة أو هيكل 

الكتاب، او الخطوط العريضة الأولية لموضوعه، كما يلي:

وضع عنوان لموضوع الكتاب.	 

بيان الموضوعات الرئيسية التي تتفرع عنه. وكل موضوع من هذه الموضوعات 	 

الرئيسة يمكن أن يمي باباً.

يقسم كل موضوع من الموضوعات الرئيسة إلى موضوعات فرعية، يمكن تسمية 	 

كل منها فصلًا.

وهنـاك مـن الكتـاب والمؤلفـين مـن يعطـي البـاب )الموضـوع الرئيـي( اسـمًا آخـر 

غـير لفـظ البـاب، يعطـي معناه، كـما أن منهم من يضـع خطة لكتابه، ويقسـمه إلى 

موضوعـات رئيسـية، ويقسـم هـذه الأخيرة إلى فرعية دون اسـتعمال كلمـة باب، أو 

فصـل، أو غيرها.
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	 :عنوان الكتاب

عنوان الكتاب: هو الدليل إلى موضوعه. وحيث إن مهمة ووظيفة العنوان هو 

التعريف بموضوع الكتاب والدلالة عليه، فإن سمات معينة يجب أن تتوافر فيه 

لي تجعله ناجحًا، ولي يسهم هذا النجاح في نجاح الكتاب ككل. ويجدر القول أن 

نجاح العنوان يؤثر في نجاح الكتاب.

	:سات العنوان الناجح

ومن السمات التي يجب أن يتحلى بها عنوان الكتاب، لي يتحقق فيه النجاح ما يلي:

الطرافة.	 

الإمتاع.	 

الجاذبية.	 

الجزل جهد الإمكان.	 

الوضوح.	 

الشمولية والاستيعاب لكل الجزئيات والتفاصيل.	 

وهنـاك مـن الكتـّاب مـن يجعـل عنـوان كتابه يتسـم بالغمـوض، والـلا مباشرية مع 

الدلالـة عـلى الإطـار العـام للموضـوع أو ناحيـة مهمـة بـارزة منهـا. ويهـدف هـذا 

القسـم مـن الكتـّاب مـن هـذا النـوع مـن الاختيـار للعنـوان، شـد القـارئ وجعلـه 

متلهفًـا للتعـرف عـلى تفصيـلات حالـة الغمـوض التـي يثيرهـا العنـوان. وهنـاك من 

الكتـّاب مـن يجعـل عنـوان كتابـه مبـاشًرا واضحًـا تمـام الوضـوح.

 ويتفـاوت اختيـار العنـوان باختلاف نوع المـادة التي يتناولهـا الكاتب، فالموضوعات 

العلميـة، كالرياضيـة، والكيميائية، والفيزيائيـة، لا بد أن تكون واضحة تمام الوضوح، 

بخـلاف بعـض الموضوعـات الأخـرى التي تقبـل أن تكـون عناوينها مبـاشرة واضحة، 

أو غـير مبـاشرة يكتنفها الغموض.
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	:وقت وطريقة اختيار العنوان

وتسأل: متى يختار الكاتب عنوان كتابه؟

من الكتاّب من يختار عنوان كتابه بمجرد اختياره لموضوعه، ومنهم من يرجئ اختياره 

إلى ما بعد الانتهاء من كتابته، لإتاحة الفرصة في الاستفادة من أجواء الكتابة ذاتها، 

ويجدر التذكير بأن الكاتب الذي يختار عنوان كتابه بعد الانتهاء من كتابته أن لا 

يخرج عن حدود وإطار موضوعه في أثناء التدوين والكتابة، بعبارة أخرى أن تكون 

معالجته للموضوع ضمن العنوان العام الذي لم يحدد مفرداته بعد.

وكيفية اختيار عنوان الكتاب تتم بطرق منها:

أن يحر الكاتب فكره في موضوع كتابه ويختار له عنواناً شاملًا مناسبًا.	 

أن يتناول ورقة وقلمًا، ويسجل كل ما يمكنه ابتكاره من عناوين مناسبة، كأن	 

يـدون خمسـين عنوانـًا، ثـم يختار مـن هذه الخمسـين مجموعـة تمثل أفضلهـا، كأن 

يختـار خمسـة من الخمسـين، ثـم بعد ذلك يحـاول اختيار أفضل العناوين الخمسـة 

وأنسـبها، فيجعله عنوانـًا لكتابه)1(.

وكمثال على ذلك: إذا كان موضوع كتاب المؤلف »التعامل مع الناس« فإن بإمكانه إنشاء 

العناوين التالية: معاملة الناس، التعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الناس؟، كيف تتعامل 

مع الناس؟، فن التعامل مع الناس، فن معاملة الناس، سلوك الإنسان في المجتمع، السلوك 

الاجتماعي للإنسان، سيرة الإنسان مع الناس، مخالطة الناس، معاشرة الناس، فن مخالطة 

الناس، فن معاشرة الناس، فنون مخالطة الناس، فنون معاشرة الناس، كيف نخالط الناس؟، 

الناس،  العلاقة مع  الناس؟،  تعاشر  الناس؟، كيف  نعاشر  الناس؟، كيف  تخالط  وكيف 

العلاقات مع الناس، في العلاقات الاجتماعية كيف يجب أن تكون علاقتنا مع الناس؟)2(.....

ثـم يقـوم الكاتـب بترشـيح أفضل هـذه العناويـن وأنسـبها، ويختار أفضـل العناوين 

وأنجحهـا، وأحسـنها تعبـيراً عـن الموضوع واسـتيعاباً له.

1. إذا تردد في عنوانين، أيهما يختار، أو أكر فيمكنه استعمال القرعة، أو التشاور مع أهل الخبرة لاختيار الأنسب والأفضل.

2. باســتخدام التقديــم والتأخــير، وإحــلال كلمــة محــل أخــرى، واســتخدام المرادفــات، وغــير ذلــك فيمكنــك أن تبتكــر كثــيراً 

مــن العناويــن الدالــة عــلى موضــوع كتابــك.
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تكون قصيرة جهد  أن  والفصول، يجب  الأبواب  عناوين  إلى  بالنسبة  الحال  وهكذا 

الإمكان، وواضحة، وجذابة، ودالة على موضوعاتها، إلى غير ذلك من السمات الفنية.

	:إعداد الوراق

الهيـكل  أو  الخطـة  ويرسـم  كتابـه)1(،  لموضـوع  عنوانـًا  الكاتـب  يختـار  أن  وبعـد 

التنظيمـي لـه، ينتقـل إلى مرحلـة تهيئـة الأوراق التـي سـيجمع فيها مادتـه الكتابية 

المقتبسـة حينـما يبـدأ بالقـراءة عن موضوعـه. وهناك عـدة طرق)2( لإعـداد الأوراق 

وتنظيمهـا، منهـا مـا يلي:

طريقـة الملـف المقسـم: ويقسـم هـذا الملـف إلى أقسـام تسـاوي عـدد أبـواب 	 

الكتـاب، ويخصـص قسـم احتياطـي منـه لمـا قـد يعـر عليـه الكاتـب مـن أفـكار 

ومعلومـات يمكـن أن تشـكل باباً جديدًا، ويمكن تقسـيم كل قسـم تبعًـا للفصول 

التـي يحتويهـا كل بـاب، ويخصـص قسـم في نهاية الملـف لمراجع الكتـاب ومصادره.

طريقة البطاقات: في الغالب تصنع هذه البطاقات من الورق المقوى، ويرى بعض 	 

الأساتذة أن يكون حجم البطاقة 10*14 سم تقريباً. ويجب أن تكون متساوية 

الحجم، وتدون المادة على عرض البطاقة وعلى وجه واحد منها فقط)3(.

طريقـة الدفـتر: حسـب حجـم خطـة الكتـاب يخصـص دفـتراً أو أكـر، وتقسـم 	 

الأوراق عـلى عـدد الأبـواب، وحسـب مـا يحتاجـه كل بـاب عـلى وجـه التقريب. 

والدفـتر )أو الدفاتـر( هـو عبـارة عـن ملـف، مـع نقـص بعـض الميـزات الحسـنة 

التـي يمتـاز بهـا الثـاني عن الأول، وعلى رأسـها سـهولة إضافـة أوراق لـكل باب أو 

فصـل متـى مـا دعـت الحاجـة لذلك.

1. إذا كان من النوع الذي يختار عنوان موضوع الكتاب من البداية.

2. الطريقتــان الأوليتــان تســتعملان في صنــع الرســائل، ولا بــأس في اســتعمالها في صنــع الكتــب، وخصوصًــا منهــا مــا يعالــج 

أبحاثـًـا ودراســات، مــع العلــم بأنــه يمكــن اســتعمالهما في تأليــف أي كتــاب.

3. الكتابــة عــلى وجــه واحــد فقــط لهــا فوائــد منهــا: أنــه إذا حــدث خطــأ في وجــه ودعــت الحاجــة إلى إتــلاف البطاقــة، فــإن 

الوجــه الآخــر خــالٍ مــن المــادة، ومــن الفوائــد ســهولة المراجعــة حــين الحاجــة.
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	:)1(إعداد المصادر والمراجع

بعـد أن ينتهـي الكاتـب مـن إعـداد أوراقـه أو بطاقاتـه، ينتقـل إلى تهيئـة المصـادر 

والمراجـع، وإذا مـا نجـح الكاتـب في إعـداد هيـكل تنظيمـي جيـد لكتابـه، وأعـد 

التأليـف والكتابـة يقـوم عـلى أسـاس سـليم،  مصـادره ومراجعـه، فـإن عملـه في 

وبشـكل واضـح.

ومـن الجيـد للكاتـب –خصوصًـا إذا كان الكتاب الـذي يؤلفه على مسـتوى بحث أو 

رسـالة- أن يطلّـع عـلى مـا كتب عـن موضوع كتابـه في دوائر المعارف التـي تعاونت 

جهـود كبـيرة في إنتاجهـا، وأن يطلّـع عـلى الكتـب الحديثـة القيمـة التـي تسـجل في 

حواشـيها مراجـع، ومنهـا قـد يحصـل عـلى مراجـع مفيـدة يضيفهـا إلى مراجعه، وفي 

كيفيـة تنظيـم الخطـة أو الهيـكل. وأن يقرأ المقـالات والأبحاث الجديـدة التي تنر 

في المجـلات، وتتعلـق بموضـوع كتابه.

وبعـد أن ينتهـي الكاتـب مـن إعـداد قائمـة مراجعـه، من الحسـن لـه أن يبـين أمام 

كل مرجـع مـكان وجـوده، لـي يسـهل رجوعـه إليه.

ويجـب عـلى الكاتـب أن يأخـذ بعين الاعتبار مسـألة اسـتعمال طبعـة معينة لمصدر 

مـن مصـادره في كل موضوعـه، وإذا مـا اضطر لاسـتعمال طبعتين لمصـدر واحد، فإن 

عليـه أن يحـدد الطبعـة التـي اعتمـد عليها في كل مادة يقتبسـها عن ذلـك المصدر.

وللتفريـق بـين المراجـع الأصليـة )المصادر(، وبـين المراجـع الثانوية يجـدر القول: إن 

المراجـع الأصليـة هـي أقـدم ما يتضمـن من مادة حـول موضوع معـين. ولهذا يجب 

الاعتـماد عليهـا. وكلـما اسـتخدم الكاتب المراجع الأصلية للاسـتقاء منهـا، كلما زادت 

قيمـة الكتـاب الـذي يؤلفـه، وبشـكل خـاص إذا كان ذلك الاسـتقاء لحقائـق لم يصل 

لهـا الكتـّاب الآخـرون من قبل.

وأمـا المراجـع الثانويـة فهـي التـي اقتبسـت مـادة أصليـة مـن مراجـع متعـددة، 

بشـكل جيـد. وأخرجتهـا 

1. يــرى بعــض الباحثــون، في التفريــق بــين المصــدر والمرجــع أن المصــدر هــو مرجــع وليــس العكــس، ويعــبر قســم آخــر عــن 

المصــدر بالمرجــع الأصــلي، وعــن المرجــع بالمرجــع الثانــوي.
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ومن المراجع الصلية:

المخطوطات التي لم تنر، التي يوجد بها مادة لم تنر من قبل، وتفيد الكاتب في موضوعه.	 
الوثائق.	 
مذكرات القادة والساسة.	 
الخطابات الخاصة ذات الأهمية العامة.	 
اليوميات.	 

ومـن أهـم مـا يجـب أن يلاحـظ في المراجـع، تخصصها في الفكـرة أو الموضـوع الذي 

يبحثـه أو يتناولـه الكاتـب، كـما أن مـن الـضروري للكاتـب أن تكـون لـه فكـرة عن 

الكتـّاب الذيـن كتبوا حـول موضوعه سـابقًا.

وبالنسـبة إلى المراجـع الثانويـة، إذا وجـد فيهـا الكاتـب مـا يحتاجـه، أن يعـود إلى 

المراجـع الأصليـة لتحقيقـه، لأن المراجـع الثانويـة قـد تيء فهم ما كتـب في المراجع 

الأصليـة، أو أن المـادة تظهـر في المراجـع الثانويـة بشـكل يبعدهـا عـن الفكـرة في 

الأصلي. المرجـع 

وبكلمـة: إن الفكـرة هـي هـدف الباحـث أو الكاتـب)1(، فـإذا وجدهـا وثقهـا وذكـر 

مصدرهـا، وقيمـة المراجـع تتوقـف عـلى مـا تقدمـه لموضـوع الكتـاب مـن معـارف 

ومعلومـات، وعليـه فهـي ليسـت مقصـودة لذاتهـا.

	:القراءة ف المرجع

حـول  فيهـا  القـراءة  خطـوة  تـأتي  مراجعـك،  قائمـة  إعـداد  مـن  تنتهـي  أن  بعـد 

موضوعـك. وقـد يظـن البعـض أن القراءة سـهلة طالمـا المراجع قد جُهـزت، والهيكل 

التنظيمـي )الخطـة( قـد وُضـع، ولكـن القـراءة أمـر غير يسـير إذا أريد بـأن لا يكون 

منظـمًا ومفيـدًا. ولا شـك أن القـدرة عـلى القـراءة وعـلى اسـتيعاب الأفـكار المدونـة 

والاسـتفادة منهـا، فـن لا يجيـده إلا القليلـون.

1. إن تعــرف الكاتــب أو الباحــث عــلى شــخصية الكاتــب الــذي يقتبــس عنــه تفيــده في تقييــم المــادة المقتبســة، وفي تجنــب 

الوقــوع في الأخطــاء، وفي تــلافي الأخــذ عــن الكتــاب غــير الجديريــن بالاقتبــاس منهــم.



219

سرتذا سرفذقتث كل: بمر: كاذللذا

وعـن أهميـة المرجـع لموضـوع الكتـاب يقـول أحـد الباحثـين: هنـاك بعـض الكتـب 

بحاجـة إلى تـذوق ثـم تركهـا إذا لم تعجبـك عناصرهـا ونكهتهـا، وبعض آخـر بحاجة 

إلى ازدراء بشـكل سريـع، وبعـض ثالث يكـون لذيذًا جـدًا، وإذ ذاك فأنت بحاجة إلى 

أن تمضغـه برفـق وتـأنٍ طلباً للـذة والفائدة.

ولأهمية القراءة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال أو مراحل:

القراءة الريعة:	 

ويقتر فيها على قراءة محتويات الكتاب )الفهرس( قراءة دقيقة، وانتخاب)1( ما 

يحتاجه الكاتب لموضوع كتابه من قريب أو بعيد، والتعرف على الكتاب بقراءة 

بعض موضوعاته أو فصوله قراءة مرور سريع ليعرف قيمة الكتاب.

القراءة العادية:	 

وفيها يقوم الكاتب بقراءة الموضوعات التي انتخبها في المرحلة المتقدمة، ويختار 

منها ما يريد اقتباسه من مادة تخدم موضوعه.

القراءة العميقة:	 

وفيها يقرأ الكاتب –بتؤدة وعمق- المادة الممتازة الوثيقة الصلة بموضوعه، وعليه 

أن ينتفع منها في تكوين فكره وتطويره، وأن يعيش معها، وربما دعته الحاجة إلى 

أن يقرأها أكر من مرة، ثم يقتبس منها ما هو لازم.

	:ملحظات ف القراءة

وهنا بعض الملاحظات للكاتب من أجل تحقق الانتفاع من القراءة:

أن يكون الكاتب ذكيًا في معرفة الأهم من المهم من الكتب الموجودة لديه.	 

القـراءة في حالـة النشـاط الفكـري والجسـماني، وتركهـا في حالـة الإجهـاد، عـلى 	 

1. توضع علامات على المواد المختارة، لي يسهل الرجوع إليها وقت القراءة والاقتباس.
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اعتبـار أن القـراءة في حالـة النشـاط الفكـري والجسـماني تجعـل الاسـتفادة مـن 

الكتـب والمراجـع قويـة، وعكـس ذلـك صحيـح تمامًـا.

الاسـتفادة من سـاعات الصباح)1( في القراءة، حيث يكون الإنسـان أكر اسـتعدادًا 	 

والاستيعاب. للفهم 

تـلافي الاسـتطراد في قـراءة أجـزاء لا تتعلـق بموضوعه مـن المرجع الـذي بين يديه، 	 

وهنـا تـأتي أهميـة الرجـوع إلى خطـة الكتـاب –الـذي هـو موضـوع التأليـف- 

للتعـرف عـلى مـا يتصـل بالموضـوع ومـا لا يتصـل به.

وفي أثنـاء عمليـة القـراءة في المراجـع كلـما وجـد الكاتـب نقطـة أو فكـرة تتعلـق 

بموضـوع الكتـاب توقـف عـن القـراءة لينقـل تلـك النقطـة أو الفكـرة إلى البطاقات 

أو إلى الملـف، أو إلى الدفـتر، وتتـم عمليـة النقـل حرفيًـا ودون تعليـق تـاركًا النقـد 

والمقارنـة والتحليـل إلى مرحلـة كتابـة الكتـاب)2(، وإذا مـا انتهـى مـن قـراءة مرجع، 

لـزم أن يسـجل في الجـزء الخـاص بالمراجـع مـن الملـف اسـم الكتـاب، واسـم مؤلفه، 

وتاريـخ طبعـه ومكانه.

ويمكـن للكاتـب اسـتعمال إحـدى طريقتين: إما أن يقـرأ عن موضوعه بشـكل كامل 

ويسـجل في البطاقـات، أو الملـف، أو الدفـتر ما يراه مناسـباً حسـب موقـع الباب. أو 

أنـه يقـوم بالقـراءة عـن كل فصـل على حدة، ويسـجل مـا يقتبسـه في البطاقات، أو 

الأوراق المخصصـة لذلـك البـاب. وقد تكـون الطريقـة الأولى هي الأفضل.

وقـد يحـدث أن يتوقـف الكاتـب عـن القـراءة وجمـع المـادة ليكتـب فصـلًا مـن 

فصـول كتابـه، وقـد يحـدث العكس أن يتوقف عـن الكتابة ليجمع مـادة عرضت له 

وهـو يكتـب، وهـذا الأمـر يسـاعد الكاتب عـلى تلويـن العمـل، وجعله بـين القراءة 

والكتابـة، الأمـر الـذي يجعـل الكاتـب يشـعر بالتنـوع فلا يتسـلل الملـل إليه.

1. خصوصًا الساعات الأولى التي تلي صلاة الفجر.

2. يمكــن للكاتــب أن يســجل مــا يبــدو لــه مــن تعليقــات في أثنــاء القــراءة، وذلــك بــأن يعطــي إشــارة تميــز التعليــق عــن 

النــص المقتبــس. وتســجيل التعليــق أثنــاء القــراءة يبــدو مهــمًا في حالــة مــا نــي الكاتــب نســيان الأفــكار التعليقيــة.
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	:جمع المادة وتصنيفها

إذا كانـت الطريقـة التـي يسـتعملها الكاتـب في جمـع المـادة هي طريقـة الملف أو 

الدفـتر، فهـو بحاجـة إلى أن يقسـمه إلى أقسـام تشـمل المقدمـة، وأبـواب الكتـاب، 

والمراجـع. ومـن الحسـن وضـع علامـة في أول كل قسـم أو بين قسـمين. يكتب عليها 

اسـم البـاب، لتسـهيل عمليـة الرجـوع إلى الباب وقـت الحاجة.

ويبـدأ الكاتـب قراءتـه، وكلما وجد نقطة أو فكرة تتعلق بموضوعه، دونها في القسـم 

الخـاص بهـا مـن الملـف أو الدفـتر، ملاحظـًا تقسـيم أوراق كل بـاب إلى مجموعات، 

كل مجموعـة منهـا تخصـص إلى فصـل من فصـول الباب. ومن المهـم ذكره أن يكتب 

الكاتـب عـلى جهـة واحدة من الأوراق لتسـهيل الرجـوع، وتلافي الانشـغال بتقليبها، 

الأمـر الـذي يشـغل ذهـن القـارئ، ويشـتت فكـره، والكتابـة تكـون بالحـبر، وبخط 

واضـح، وعليـه كتابـة عنـوان لـكل اقتبـاس، واسـم المرجـع الـذي أخـذ عنـه، واسـم 

مؤلفـه، ورقـم الجـزء والصفحـة، الأمـر الذي يسـهل عـلى الكاتـب كتابـة المراجع في 

الحواشي.

وإذا اسـتعمل الكاتـب طريقـة البطاقـات، فالأفضـل تدويـن الكتابـة عـلى عـرض 

البطاقـة عـلى جهـة واحـدة منهـا فقـط، ويفضل وضـع عنوان لـكل اقتبـاس للدلالة 

عـلى مـا ورد في البطاقـة مـن مـادة. والأفضـل أن تكون بالحـبر –مائعًـا كان أو جافاً- 

وبخـط واضـح، وفي أسـفل البطاقـة يكتـب اسـم المصـدر الـذي أخُدت عنـه، وكذلك 

اسـم المؤلـف، ورقـم الجـزء، والصفحة، ولا يكتب سـوى اقتباس واحـد في كل بطاقة.

وبعـد أن ينتهـي الكاتـب مـن قـراءة مراجعـه، ومن جمع المـادة في البطاقـات، يبدأ 

بفرزهـا وتصنيفهـا وتوزيعها حسـب الهيـكل التنظيمـي )الخطة( الذي أعده سـلفًا. 

ومـن المفضـل أن توضـع كل بطاقـة –مـن أول العمـل- في ظـرف خـاص يكتب عليه 

عنـوان البـاب، الأمـر الـذي يخفف عـلى الكاتب عمليـة التصنيـف والتوزيع.

ومـما يجـدر ذكـره أن طريقـة الملـف)1( أفضـل مـن طريقـة البطاقـات، وهـي التـي 

يعُنـى باسـتعمالها الباحثـون الحديثـون، وذلـك لمـا يـلي:

1. وأيضًا طريقة الدفتر.
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بنظام الملف يتمكن الكاتب من السيطرة على موضوعه أفضل مما لو استعمل 	 

نظام البطاقات الموضوعة في ظروف.

من ميزة الملف أنه يحتفظ بما فيه من أوراق، أما البطاقات فقد يكون بعضها 	 

معرضًا للضياع.

في حالة أراد الكاتب أن يضيف شيئاً لاقتباس ما، أو التعليق عليه، فمن السهل 	 

مراجعة المكان المطلوب في حالة نظام الملف، أما في نظام البطاقات فيبذل 

الكاتب جهدًا ووقتاً في فرزها حتى يصل إلى أي اقتباس.

قد يشك الكاتب في نقطة معينة، هل أنه سجلها حين القراءة أم لا؟ وفي حالة 	 

نظام الملف يستطيع التحقق من ذلك دون جهد كبير، أما في نظام البطاقات 

فيصعب الكشف، إضافة إلى أن الكاتب لا يحملها من مكان إلى آخر، بخلاف 

الملف الذي يمكن حمله بسهولة.

	:تعديل الهيكل التنظيمي للكتاب

بعـد أن تصنـع الخطـة لكتابـك الـذي تؤلفه، وبعـد أن تنتهـي من قراءة مـا أعددته 

مـن مصـادر ومراجـع، ومـن تجميـع مـا أمكنـك الحصـول عليـه في الملـف، أو في 

البطاقـات، أو في الدفـتر، عليـك أن تقـوم بإعـادة النظـر في  التبويـب الـذي وضعتـه 

للكتـاب)1(، إذ إن عمليـة القـراءة والتجميـع للـمادة تفتـح لـك آفاقـًا أخـرى قـد 

تسـتدعي التعديـل في الهيـكل التنظيمـي للكتـاب.

وقـد يشـمل التعديـل حـذف بعض الأبـواب أو الفصـول، أو إضافة أبـواب أو فصول 

جديـدة، كـما قد يشـمل تغيـيراً في ترتيب الأبـواب أو الفصول.

وبعـد أن تنتهـي مـن تعديـل الهيـكل التنظيمـي لكتابـك، يجـب أن تكون مسـتعدًا 

لمرحلـة مهمـة جديـدة، وهـي مرحلـة كتابـة الكتـاب، مـع العلـم بـأن الكاتـب قـد 

يجـري تعديـلًا عـلى خطـة كتابـه خـلال مرحلـة الكتابة.

1. خصوصًا إذا تطلب الأمر ذلك.
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	:مرحلة الكتابة

كـما يجـب على الكاتب أن يكون مهندسًـا بارعًا في وضـع الهيكل التنظيمي )الخطة( 

لكتابـه، وحاذقـًا في اختيـار المراجـع لـه، وفي جمـع المـادة وتصنيفهـا وتوزيعهـا، فإن 

عليـه أن يكـون أكـر هندسـية وبراعة في هـذه المرحلة، وهي مرحلـة الكتابة.

يشـبه بعـض الباحثـين، الكاتـب في مرحلـة الكتابـة بالطبـاخ الـذي تتواجـد المـواد 

الأوليـة للطبـخ بـين يديـه، هـذه المواد التـي تكاد تكـون واحدة بين يـدي كل طباخ، 

ولكـن الطعـام المطبـوخ قـد تتفـاوت نكهتـه ولذتـه باختـلاف الطاهـي. ويشـبهه 

بعضهـم الآخـر بالنسـاج، فمـن مادتي الصـوف والقطن مثـلًا –يسـتطيع أن ينتج من 

الملابـس رقيقهـا، وخشـنها، وغاليهـا ورخيصهـا، وغـير ذلك.

يتمكـن  مرحلـة  هـي  وتوزيعهـا  وتصنيفهـا،  المـادة،  وجمـع  القـراءة،  مرحلـة  إن 

الكثـيرون مـن إنجازهـا مـع تفاوت بسـيط، يـكاد لا يذكر. أمـا مرحلـة الكتابة فيبرز 

فيهـا التفـاوت بـروزاً كبـيراً، وتتضـح فيهـا شـخصية الكاتـب وتظهـر ظهـورًا واضحًا. 

ومرحلـة الكتابـة تتلخـص في: اختيـار اللازم من المـادة المجموعة، وترتيـب ما اختير، 

ثـم كتابتـه، وتلـك مرحلـة شـاقة، تحتـاج إلى الدقـة بـلا تريب.

	:الاختيار من المادة المجموعة

إن الكاتـب سـيجد نفسـه أمـام مـادة مجموعـة، مـن غـير الممكـن إثباتها كلهـا، ولا 

سـيما في حالـة كتابـة رسـائل الدراسـات العليـا، وكون موضـوع الكتـاب مطروقاً من 

قبـل كتـّاب آخريـن. وعليـه يلـزم للكاتـب أن يظهـر براعتـه في تقديـر المـادة التـي 

جمعهـا ليتمكـن مـن الاختيـار منها.

وعمليـة الاختيـار هـي عمليـة تصفيـة لمـا جمعـه الكاتـب مـن مـادة، وهـي تعتمد 

عـلى مقدرتـه في تقويـم مادتـه ليأخـذ بعضهـا ويـترك بعضهـا الآخـر. ويدخل ضمن 

تقديـر المـادة وتقويمهـا، طرافتهـا، وعدم ذيوعها، ودقـة المصدر الذي اقتبسـت منه، 

وفائدتهـا لموضـوع الكتاب قبـل كل شيء.
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وعـلى الكاتـب تذكـر أن لا يقحـم مـادة غـير ضروريـة في موضـوع كتابـه، لأن ذلـك 

سـيؤثر سـلباً عـلى الكتـاب وجمالـه، ويقلـل مـن قيمتـه. صحيـح أن الكاتب سـيجد 

مـن الصعـب عليـه ترك بعـض ما جمعه من مـادة وعـدم إثباته في الكتـاب، باعتبار 

أنـه بـذل مـن أجلـه الجهـد، وتفاعـل معـه، ولكـن ليعلـم أنـه حتـى لـو تـرك بعض 

المـادة فهـو قـد اسـتفاد مـن ذلـك، ويفيـده في كتاباته المسـتقبلية.

	:الكتابة

والكاتـب يبـدأ كتابـه وفكـرة موضوعـه إمـا واضحـة لـه تمامًـا، كـما في حالـة الكتب 

التـي هدفهـا تبيـان الحقائق الواضحـة، وإما أن يبدأ موضوعـه، وفكرته غير واضحة، 

ويصبـو للوصـول إلى نتيجـة يقدمها لجمهـور القراء)1(.

وعمليـة الاختيـار مـن المادة المجموعة، توجب على الكاتـب أن يضع أمامه أوراق أو 

بطاقات كل قسم -من الكتاب- يريد كتابته، ويقوم بقراءتها من جديد، والتفكير فيها 

 بعمق، ثم ينتخب منها ما يراه مناسـبًا، ليكون رأياً ينسـجم مع الخطة التي رسـمها.

كما يجب على الكاتب مجموعة أمور منها:

مراعاة الترتيب الزمني. 	 

إبراز الشخصية في المقارنة بين المتون وفي التحليل والتعليق. 	 

إبداء الرأي بين الحين والآخر، للدلالة على حسن فهمه لما بين يديه من 	 

معلومات، وعلى أنه مؤثر فيها علاوة على التأثر بها. وحذار أن يكون متأثراً بها 

فقط، إذ والحال هذه يكون ناقلًا لا خبيراً وناقدًا.

ومـن الممكـن للكاتـب أن يمهـد للبـاب أو الفصـل الـذي يكتبه بمقدمة صغـيرة، تبين 

الطريقـة التـي سـيتبعها في تناولـه ودراسـته. ومـن الحسـن أن يكتـب في نهايـة كل 

بـاب موجـزاً لـه، يبـين فيه باختصـار النتائـج التـي بلغها)2(.

1. من هذا يمكن التمييز بين نوعين من الكتب: الكتب العرضية أو الاستعراضية، وكتب الأبحاث.

2. وهذا أكبر أهمية في حالة الرسائل وكتب الأبحاث، وقد تكون المقدمة مدخلًا لموضوع الباب أو الفصل.
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وينبغـي للكاتـب أن يتسـم بالراحة في عرض تلـك النتائج، فيبينها عـلى أنها نهائية 

إذا كانـت كذلـك بالفعـل، وإذا لم تكـن فـلا يـتردد في إعـلان أنها ليسـت جازمة، وأن 

يأمـل عـلى ضـوء مـا تقدم مـن بحث، وما قـد يظهر من مـادة أن يتابع هـو أو غيره 

البحـث، بغية الوصول إلى الغاية المنشـودة.

ويحتـاج الكاتـب في بحـث موضوعـه لأدلة وحجـج وبراهـين)1( لإقناع القـارئ بآرائه 

وأفـكاره، وعليـه إذا أراد دعـم رأي معـين أن يبـدأ بإيـراد أبسـط الأدلـة عليـه، ثـم 

يلحقـه بأقـوى منـه، وهكـذا يتـدرج في إظهـار رأيـه أو فكرتـه، ناقـلًا القـارئ مـن 

مرحلـة المعارضـة إلى مرحلـة التشـكك، ثم يأتي بأقـوى أدلته ليدفع بهـا عقل القارئ 

فيجذبـه، ويكسـب موافقته.

كـما ينبغـي للكاتـب تلافي الاسـتطراد)2(، لأنه يعمل عـلى تفكيك الموضـوع، والإضرار 

بوحدتـه وانسـجامه. وللاسـتطراد أنواع متعـددة، منها: أن يضيـف الكاتب لموضوعه 

بابـًا ضعيـف الاتصـال بـه، أو يضـع فصـلًا –في بـاب معـين- ليـس لـه علاقـة واضحة 

بغـيره مـن الفصـول. ومنـه الاسـتطراد في ثنايـا الحديـث بإضافـة فقـرة أو فقـرات، 

أو جملـة أو جمـل، لا تحتاجهـا الغايـة التـي يزمـع الوصـول إليهـا. والاسـتطراد قـد 

يسـبب قلقًـا وارتبـاكًا للقـارئ، ويقطع تركيـزه في نقطة ما، ويؤثـر في مسرته بالبحث 

وانقيـاده للكاتـب، وهـذا مـا يلـزم أن ينبـه له الكاتـب، والمؤلـف والباحث.

إلا أن الاسـتطراد يكـون مفيـدًا في بعـض الأحيـان، كأن يـورد الكاتـب أو المؤلـف 

قصـة قصـيرة تتعلـق بموضوعـه، أو تصلـح كدليـل عليـه، ثـم بعدها يرجـع إلى أصل 

الموضـوع ويواصـل عمليـة بحثـه.

ومـن المفضـل للكاتـب أن يكتـب عـلى وجـه واحـد مـن الورقـة)3(، مع تـرك هامش 

معقـول عـلى الجانبـين يسـمح بإضافـة مـا يريـد إضافتـه، وتـرك مسـافة في أسـفل 

1. الأدلــة ضروريــة، وخصوصًــا في حالــة الرســالة، أو الكتــاب الــذي يهــدف الكاتــب فيــه حــل مشــكلة، أو إثبــات حقيقــة، 

أو كشــفها، أو الوصــول إلى نتيجــة.

2. الاســتطراد: مــن اســتطرد: ســاق كلامــه عــلى وجــه يلــزم منــه كلام آخــر، وانتقــل مــن ذاك إلى هــذا. المنجــد ص 463، بــاب 

الطــاء فصــل الــراء والــدال.

3. مــن الكتـّـاب مــن ينظــر إلى الجانــب الاقتصــادي في الــورق، فيكتــب عــلى وجهــي الورقــة، ولا يــترك ســطراً لا ســيما إذا كان 

مــا يكتبــه هــو مســودة ينــوي تبييضهــا.
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الصفحـة لتدويـن الحـواشي. ومـن الباحتـين من ينصـح الكاتـب بالكتابة على سـطر 

وتـرك سـطر يلحقـه، وعمـل هامش كبـير عـلى الجانب الأيمـن، للإضافـة والتصحيح. 

ويعطـي للإضافـة أو التصحيـح علامـة، كرسـم خط يشـير إلى التصحيح، أو سـهم، أو 

أي إشـارة أخرى مناسـبة.

ومـن المهـم ذكـره أن بعـض الكتـاب والمؤلفـين يسـتخدم طريقـة المسـودة والمبيضة 

لموضوعـه، ففـي المرحلـة الأولى يختـار مـا جمعـه مـن مـادة ويكتبه في مسـودة مع 

التعليـق، ثـم بعـد ذلـك يـأتي دور المبيضـة. وهنـاك من الكتـاب من يسـتخدم نظام 

المبيضـة فقـط، فهـو بعـد أن يجمـع مادتـه يـرع في عمليـة الاختيـار والتعليـق 

والمقارنـة في تبييـض الموضـوع. وهـذا لا يتـأت للكاتـب إلا إذا كان خبـيراً في التأليف، 

ودقيقًـا في الاختيار.

ومـن إيجابيـات الطريقـة الأولى أنهـا أدق مـن لاحقتهـا، وتمكـن الكاتب مـن إضافة 

أو تصحيح أي شيء يريده، وبأي شـكل من الأشـكال، إلا أنها تسـتغرق وقتاً أطول)1( 

بخـلاف الطريقـة الثانيـة التي تسـتغرق وقتاً أقر.

وكتابـة المـادة المقتبسـة يمكـن أن تتـم بالقلـم، ويمكـن تصديرهـا باسـتعمال الآلـة 

الناسـخة، ثـم قطـع الزوائـد فيها بالمقـص أو المرط ولصقهـا)2( في مكانهـا المخصص 

لهـا مـن ورق الفصـل في الملـف أو الدفـتر.

وعـلى الكاتـب أن ينتقـد مـا كتبه وهو يسـير في موضوعـه، وأن يتعـرف على مواطن 

الضعـف عنـده لـي يرفعهـا. ويمكنه ترك مـا كتبه عدة أيام، أو سـاعات، ثـم العودة 

والنظـر إليـه بفكـر الناقد له، والمنبغـي أن يكون الكتاب متكاملًا مـن حيث الخطة، 

والأسلوب. والمعلومات، 

1. لأن الكاتب يكتب موضوعه مرتين: مسودة مرة ومبيضة مرة أخرى.

2. مــن المفضــل اســتعمال الصمــغ الــذي يســمح بإزالــة المــادة الملصقــة، بالنظــر إلى أن الكاتــب قــد يغــير رأيــه فيهــا إمــا 

بإزالتهــا أو بنقلهــا إلى مــكان آخــر مــن البــاب أو الفصــل الأكــر مناســبة. وإذا اســتعمل الكاتــب نظــام المســودة والمبيضــة، 

ــا في  ــا ولصقه ــك لتســهيل إزالته ــا، وذل ــة مكانه ــا لمعرف ــي لتثبيته ــا يكف ــادة المقتبســة في المســودة خفيفً ــن لصــق الم فليك

المبيضــة فيــما بعــد.
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	:وهناك طريقتان لمراجعة ما كتب

الول: أن يكمل الكاتب أحد الأبواب، ثم يقوم بنقده ومراجعته، وتعديل ما يلزم تعديله.

الثانيـة: أن يصـبر الكاتـب حتـى ينتهي من كتابـه بتمامه، ثم بعد ذلـك يقوم بنقده 

ومراجعتـه مـن ألفه إلى يائه.

ويبـدو أن الطريقـة الثانيـة هـي الأفضـل لأنهـا تتيـح)1( للكاتـب الاسترسـال في بحث 

موضوعـه، إلا أنـه لا غنـى للكاتـب مـن اسـتعمال الطريقـة الأولى أيضًا، ولو بشـكل 

سريـع. وقـد يلجـأ الكاتـب إلى اسـتعمال  الطريقتـين معًـا، وخصوصًـا في حالـة كتب 

الأبحـاث، ورسـائل الدراسـات العليا، حيث تكـون الدقة أكر، مع العلـم بأن الكاتب 

قـد يحتـاج إلى مراجعـة كتابـه كاملًا أكر مـن مرة.

	:القواعد والسلوب

مهـما كان نـوع موضـوع الكتـاب فإنـه بحاجـة إلى صحـة قواعـد اللغـة)2(، وقواعـد 

الإمـلاء، سـواء كان الموضـوع علميًـا أو أدبيًـا. وفي حالـة مـا إذا كان الكاتـب غـير 

مطمـئن إلى صحـة مـا يكتبـه مـن حيـث القواعـد والإمـلاء، فـلا بد لـه مـن مراجعة 

مـن يتقـن القواعـد، ليصحـح لـه مـا وقـع فيـه مـن أخطـاء.

وبالنسـبة إلى جـمال الأسـلوب، فيحسـن توافـره في الكتـب التـي تتنـاول موضوعات 

أدبيـة، أمـا بالنسـبة إلى الموضوعـات العلميـة –كالطـب، والعلـوم، والهندسـة، و...- 

فليسـت الحاجـة ماسـة إلى اسـتعمال جـمال الأسـلوب فيها، ويشُـترط فيهـا الوضوح 

والجـلاء، هـذا مـن جهـة. ومـن جهة أخـرى يجـب ألا يفخم مـن الأسـلوب الجميل، 

ويقصـد  عنـه.  الابتعـاد  للكاتـب  يلـزم  مـا  هـذا  إذ  الغريبـة،  والألفـاظ  الزخـرف، 

بالأسـلوب الجميـل أن يجيـد الكاتـب:

ــاص  ــل خ ــيأتي فص ــر، وس ــزم الأم ــا ل ــة م ــذف أو الإضاف ــل، والح ــح، والتعدي ــة التصحي ــب إمكاني ــة للكات ــح المراجع 1. تتي

ــة. بالمراجع

2. يعنــي بهــذه القواعــد علمــي النحــو والــرف، كــما مــر ذكــره في البــاب الأول في الحديــث عــن عنــاصر ثقافــة الكاتــب 

العامــة معرفــة علــوم العربيــة..
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كيفية اختيار المفردات وانتخاب الأفضل والأنسب منها)1(.	 

كيفية تنظيم المفردات في جمل.	 

كيفية تكوين العبارات والفقرات والمقالات من الجمل.	 

وهنا نبذة عن الثلث نقاط المتقدمة:

	:المفردات

وهـي الكلـمات أو الألفـاظ. ويجـب أن يمتلـك الكاتـب ثـروة مـن الكلـمات تكـون 

ويـزوده كذلـك  الـذي في ذهنـه،  المعنـى  تناسـب  التـي  بالكلمـة  يـزوده  معجـمًا 

بالمرادفـات ليختـار الأنسـب، وليتـلافى تكـرار المفـردة فيـما إذا دعـت الحاجـة إلى 

تكـرار المعنـى أكـر مـن موقـع.

وينبغـي للكاتـب اسـتعمال المفردات المعـاصرة الواضحة، وتحاشي المفـردات القديمة 

التـي تحتـاج إلى معجم لمعرفة معانيها، هذا في الأسـلوب العـادي. ويمكن للكاتب في 

ظـروف اسـتثنائية –كالكتابـة عـن كاتب قديـم أو كاتب حديث مجـدّد- أن يقتبس 

التـي اسـتخدمها الكاتـب، شريطـة ألا تكـون نابيـة أو غامضـة.  بعـض المفـردات 

وليعلـم الكاتـب أن التعقيـد اللفظـي يجعـل الأسـلوب ناشـفًا، الأمـر الـذي يجهـد 

ويتعبه. القـارئ 

	:الجمل

الأمر الأهم في الجملة أن تكتب بأقل ما يمكن من المفردات. وكلما تمكنت من 

التعبير عن معنى في أربع مفردات، فلا تعبر عنه في ست.

وفي الجملة يلزم لك –ككاتب- مراعاة ما يلي:

1. معلــوم أن لــكل مفــردة –أو لفظــة- ظلالهــا الخاصــة بهــا، ولذلــك ســيجد الكاتــب نفســه في كثــير مــن مواضــع الكتابــة 

متوقفًــا يفكــر في المفــردة الأنســب ليختارهــا دون ســواها. وهكــذا الحــال بالنســبة إلى الجمــل وتركيبهــا.
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أن يسبق المبتدأ الخبر، ويتقدم الفعل على الفاعل. وحسب الأهمية والتطابق 	 

مع الجمل السابقة، يمكن تقديم الخبر على المبتدأ، والفاعل على الفعل.

تفادي الفاصلة الطويلة بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، لتسهيل فهم 	 

الارتباط بين شطري الجملة أو بين الكلمة وما يتعلق بها.

استعمال الجمل القصيرة، لأنها أفضل من الطويلة، عمومًا.	 

	:السلوب

وهـو طريقـة الكتابـة، ويطلـق عـلى معنـى آخـر أشـمل مـن الأول، وهو ما يشـمل 

خطـة الكتـاب، والبراعـة في عـرض المادة ونقدهـا، وفي تبيـان الآراء الذاتيـة، وترتيب 

الفقـرات، وإبـراز النتائـج، وكل مـا يؤثـر بقـوة في قيمة الكتـاب ووزنه.

وفيما يرتبط بالأسلوب بالمعنى الأول ينبغي لك مراعاة ما يلي:

الارتباط بين الجمل، بأن تأخذ كل جملة بذيل سابقتها.	 

البساطة، والابتعاد عن التعقيد)1(.	 

تلافي تكرار الأفكار والمعاني إلا إذا دعت الحاجة والأهمية لذلك. وفي حالة تكرار 	 

معنى من اللازم الإشارة إلى أنه مر أو تقدم، أو سيأتي فيما بعد، ويمكن استعمال 

تعبيرات مثل: وكما تقدم...، وكما مر بيانه...، وتقدم أن...، ومن المفضل تبيان 

المكان الذي مر فيه المعنى المتكرر، أو الذي سيأتي والأفضل أن يبين ذلك في 

الحاشية. جدير ذكره أن تكرار المعنى دونما حاجة ماسة، هو من عيوب الكلام.

استعمال المحسنات البديعية، كالسجع، والجناس، و... بشكل عفوي، ودونما	 

إفراط أو تفريط.	 

الإيجاز والجزل، مع الوضوح بحيث يشعر القارئ أنه يجد جديدًا كلما قرأ.	 

1. يمكــن القــول أن غالبيــة القــراء تنفــر مــن الأســلوب الصعــب المعقــد، وترغــب في الأســلوب الســهل الســلس، وخصوصًــا في 

هــذا العــر الــذي هــو عــر السرعــة، وعــر الحاجــة إلى الفهــم السريــع.
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وينبغـي للكاتـب ألا يكـر مـن إيـراد براهـين عـلى مبـادئ مسـلمّ بهـا، أو يمكـن 

التسـليم بهـا، وأن يتحـاشى الأسـلوب التهكمـي السـاخر، وكل مـا من شـأنه أن يفتح 

عليـه بابـًا للخـلاف، وأن يبتعد عـن الجدل لذات الجـدل، وأن يهدف بيـان الحقائق 

للقارئ. وكشـفها 

	:الضائر

مـن  هنـاك  بالضمائـر  يتصـل  وفيـما  الكتابـة،  في  الخاصـة  طريقتـه  كاتـب  لـكل 

الكتـّاب مـن يفضـل اسـتعمال ضمـير الغائـب)1(، ومنهم مـن يفضل اسـتعمال ضمير 

المخاطـب)2(، وكأنـه يحـاور القـارئ ويقـرأ لـه.

وينصـح أكـر الباحثـين بـأن يتجنب الكاتـب –في حالة الدراسـات العليـا- ذكر ضمير 

المتكلـم بجميـع أنواعـه)3(، وهـي ضمائـر الرفـع، وضمائـر النصـب، وضمائـر الجـر، 

منفصلـة أو متصلـة، ظاهـرة أو مسـتترة. ومثـال ذلـك قـول الكاتـب: أنـا، ونحـن، 

وأعتقـد، ونعتقـد، وباعتقـادي، ونـرى، وأرى، وبرأيي، وقد توصلـت في هذا الموضوع 

إلى، ومـا أشـبه ذلـك. وهكـذا الحال بالنسـبة لضمير المخاطـب، كقـول الكاتب: وإذا 

أردت، ويمكنـك، وتسـأل، تسـألني، و....

ومـن التعبـيرات التـي مـن الواجـب أو المفضـل أن تغلـب عـلى أسـلوب الكاتـب ما 

يـلي: ويتبـين مـما سـبق...، ويبـدو أن...، ويظهـر مـما تقـدم ذكـره...، ويظهـر مـما 

سـبق...، والمـادة في هـذا الموضـوع تظهـر أن...، و....

وعمومًا يمكن القول أن للكاتب اختيار الطريقة التي يميل إليها في استعمال الضمائر، 

الفخر والاعتداد  أن تكون خالية من مظاهر  أن يحرص على  استعملها يجب  وإن 

والإعجاب بالنفس، وأن يكون الكاتب متواضعًا أمام قارئه لا متعاليًا عليه.

1. يمكن استعمال ضمير الغائب المفرد، أو الجمع، أو الجمع بينهما.

2. يفضــل قســم مــن الكتــاب اســتعمال ضمــير المخاطــب المفــرد. أمــا بالنســبة لضمــير المخاطــب الجمــع فيســتعمل عــادة 

في الخطــب.

3. وهذا منصوح به أيضًا في الكتب الأخرى، إلا إذا كان موضوع الكتاب قصة اختير لها أسلوب المتكلم.
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	:الفقرات

تشكل الفقرة وحدة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى عنوان، وتؤلف مع غيرها من 

الوحدات »فصلًا« مستقلًا له عنوان، ومن مجموعة الفصول يتألف »الباب«.

وفي الفقرة ينبغي للكاتب مراعاة ما يلي:

الاتصال الوثيق بين مجموعة الجمل التي تشتمل عليها لإظهار معنى واحد أو 	 

لإبراز حقيقة واحدة.

استقلالية الفقرة، بحيث يمكن أن يطلق عليها أنها بحث قصير، وأن تؤدي إلى 	 

نتيجة واضحة، وأن تكون حول فكرة واحدة جهد الإمكان.

أن تكون ذات طول متوسط وقرها مقبول.	 

التسلسل المنطقي، بأن تكون كل جملة بناءً على ما قبلها في سبيل إبراز الفكرة 	 

التي هي مورد البحث.

الاتصال والترابط بين كل فقرة وأخرى، بحيث تكون كل الفقرات في خدمة 	 

الموضوع وإظهاره.

أن تكون بارزة للعين علاوة على بروزها للعقل، بمعنى أن تظهر الفقرة متميزة 	 

على الورق، بأن يبدأ الكاتب سطراً جديدًا لكل فقرة، تاركًا مسافة –قدرها طول 

كلمة واحدة- عند بدايتها، وأن يضع نقطة عند نهايتها، وأن يدع مسافة بين 

كل فقرتين تساوي –تقريبًا- ضعف المسافة بين سطرين في الفقرة الواحدة، وكل 

ذلك لتظهر الفقرة بارزة للعين، مستقلة بنفسها)1(.

	:النقل

ويدُعـى الاقتبـاس أيضًـا، وهـو مـن أهـم الأمـور التـي يجـب أن يعتنـي بهـا الكاتب 

والباحث. والمؤلـف 

1. هذه الأمور كما تراعى في فقرة الكتاب، تراعى أيضًا في فقرة المقال.
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وعن الاقتباس يوُصى الكاتب بما يلي:

الدقـة في اختيـار المصـادر والمراجـع، بحيـث تكـون أصليـة في الموضـوع جهـد 	 

وأن الإمـكان، 

يكون كاتبوها مورد ثقة واطمئنان.	 

الدقـة في النقـل، ووضـع المـادة المقتبسـة بـين شـولتين »...« أو قـوسي تنصيـص 	 

»...«، وإذا اقتبـس الكاتـب أكـر مـن فقـرة فيجـب وضع شـولتين قبـل بداية كل 

فقـرة، مـع ختـم الفقـرة الأخـيرة –فقـط- بشـولتين، ويكتـب في الحاشـية المرجـع 

التـي أخُـذت عنه.

التوافـق والانسـجام بـين المـادة المقتبسـة ومـا قبلها ومـا بعدها، بشـكل لا يظهر 	 

معـه أي تنافر في السـياق.

محافظـة الكاتـب عـلى شـخصيته الكتابيـة والباحثـة، وتـلافي حالـة اختفائهـا في 	 

غمـرة كـرة الاقتباسـات. وعليـه ينبغـي للكاتـب أن يكون مقارنـًا ومعلقًـا وناقدًا 

ومحلـلًا وفـق الظروف.

لا ينحـر الاقتبـاس في الأخـذ عـن الكتـب والمجـلات، ويشـمل المحـاضرات)1(، أو 	 

المحادثـات العلميـة الشـفوية، ولكـن يجب -آنئذٍ- الاسـتئذان مـن صاحب الرأي، 

طالمـا لم ينـر رأيـه للقـراء في مقـال أو كتاب.

إذا مـا أراد الكاتـب أن يقتبـس رأيـًا لكاتـب أو مؤلـف مـا ليناقشـه، فينبغـي لـه 	 

التأكـد مـن أن المؤلـف مـا زال على هذا الـرأي، أو عدل عنه في كتاباتـه الجديدة، 

أو في الطبعـة الحديثـة لكتابه.

يمكـن للكاتـب أن يحـذف كلمـة أو جملـة)2( مـن فقـرة اقتبسـها، بـرط عـدم 	 

الإضرار بالمعنـى الـذي يريـده الكاتـب المأخـوذ عنه، مـع وضع إشـارة الحذف)3(، 

1. سواء من فم المحاضر مباشرة، أو من أشرطة التسجيل أو الفيديو.

2. بحيث إن هذه الكلمة أو الجملة لا تناسب موضوعه، أو لا يحتاج إليها فيه.

3. راجع علامات الترقيم، الباب الأول.



233

سرتذا سرفذقتث كل: بمر: كاذللذا

وهـي ثـلاث نقـاط أو أكـر. وفي حالـة اقتبـاس فقـرة، وتخطـي أخـرى كاملـة، 

وإكـمال الاقتبـاس مـن الفقـرة التاليـة لها، يوضع سـطر كامل من النقـاط للدلالة 

عـلى الفقـرة المحذوفة.

يحـدث أحيانـًا أن يحتـاج الكاتـب إلى إضافـة كلمـة أو أكـر في وسـط الاقتبـاس 	 

لتبيـان شيء يريـده، وهنـا يجـب عليـه وضـع مـا يريـده بـين قوسـين مركنـين ]  [.

أمـا عـن طـول الاقتبـاس، فطبـق نظـامٍ وضعـه باحثـون، إذا لم يتعـد طـول المادة 	 

المقتبسـة سـتة أسـطر، فإنـه يوضـع كجـزء من الكتـاب ولكن بـين شـولات »...«. 

وإذا تجـاوز سـتة أسـطر إلى صفحـة، لا يحتـاج إلى شـولات، وإنمـا تكُتـب بخـط 

أصغـر مـن خـط الكتـاب، مـع جعـل الهامـش يمينًـا ويسـارًا أكـبر مـن هامـش 

الكتـاب، لتمييـز المـادة المقتبسـة عـن غيرهـا.

	:التفريع

مـن الأمـور التنظيميـة في عمـل الكاتـب تفريـع)1( فروع متعـددة لأصـل واحد كلما 

اسـتدعى الموضـوع ذلـك. ومـما ينبغـي للكاتـب مراعاتـه في التفريـع ما يلي:

جعل أسطر الفروع داخلة قليلًا عن بداية أسطر الأصول.	 

وضع الأسطر ذات الرتبة الواحدة أحدها تحت الآخر بالضبط.	 

ملاحظة الدقة في الأرقام أو الحروف الموضوعة للتعريف بالأقسام والفروع.	 

وهنا مثالان على ذلك:	 

مثال )1(:

الجهاد على قسمين:

أولاً- جهاد النفس، بمعنى أن يحمل الإنسان نفسه على أداء الواجبات والإتيان 

ــتيعاب  ــارئ الاس ــلى الق ــهل ع ــن، ويس ــي حس ــكل منهج ــه بش ــه وتبيان ــاول موضوع ــلى تن ــب ع ــاعد الكات ــع يس 1. التفري

ــم. والفه
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بالخيرات، وترك المحرمات والرور.

ثانياً- جهاد الكفار، وهو إما:

أ. ابتدائي، بأن يجيش المسلمون الجيوش لمحاربة الكفار.	 

ب. دفاعي، بأن يحاربوا المعتدين دفاعًا عن أوطانهم)1()1(.	 

مثال )2(:

للعقد ركنان:

الإيجاب.	 

القبول. ولهما صور هي:	 

أن يكون كل منهما فعلًا.	 

أن يكونا قولًا.	 

أن يكون أحدهما قولًا، والآخر فعلًا، مثل أن يقول زيد لعمرو: بعتك هذا 	 

بعرة، فيدفع عمرو العرة، ويأخذ المبيع دون أن يتلفظ بيء، وبديهة 

أن هذا بمنزلة قوله: قبلت، بل أدل وأوضح.

أن يكونا بالكتابة والإشارة)2(.	 

	:اللقاب

قـد يحتـاج الكاتـب أن يشـير في كتابـه إلى شـخص مـا، والقاعـدة العامة في الرسـائل 

أن يذكـر اسـم الشـخص دون ذكر لقبـه أو وظيفته)3(. ومثال ذلـك أن يقول الكاتب: 

ويـرى عـلي شريعتـي، ويميـل فـلان إلى...، ويؤيـد فـلان رأيـه ب...، وهكـذا، أمـا 

1. آية الله السيد محمد الشيرازي: المسائل الإسلامية، باب الجهاد.

2. محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق، المجلد الثاني، الجزء الثالث ص 36-35.

3. هــذا الأمــر لا ينطبــق عــلى الرســل ص. والأئمــة ع. إذ مــن المهــم ذكــر ألقابهــم. ومثــال ذلــك: قــال الرســول الأعظــم محمــد 

ص.:....، وقــال الإمــام عــلي بــن أبي طالــب:....
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اسـتعمال ألقـاب مثـل أسـتاذ، الكاتـب الكبـير، و... فليـس صحيحًا في الرسـائل، وإن 

كان الأمر في حالة الكتب)1( يسـمح بما لا تسـمح به الرسـائل. وهناك بعض الحالات 

يكـون فيهـا ذكـر اللقـب أو الوظيفة ضروريـًا، كأن يكـون للقّب أو الوظيفـة ارتباط 

خـاص بالفكـرة التي يتحـدث عنهـا الكاتب.

ومـما يجـب فهمـه أن تـلافي ذكر الألقـاب ليس معنـاه أن الكاتب لا يقـدّر أصحابها، 

فالتقديـر شيء وهـذه الألقاب شيء آخر.

وفي موضوعين يمكن للكاتب ذكر الألقاب أو الوظائف، هما:

حين كتابة مصادر الكتاب، فيذكر اسم المؤلف ولقبه.	 

في حالة ما إذا كان الشخص الذي يناقش الكاتب رأيه أو يقتبس منه غير مشهور 	 

في محيط المادة التي يكتب عنها الكاتب. فلا مانع من تعريفه في الحاشية 

بالقول –على سبيل المثال-: فلان أستاذ الأدب العربي القديم، أو ما شابه ذلك.

	:الاختصارات

في كل مادة من المواد هناك كلمات أو جمل تتكرر كثيراً، وقد اصطلح العرف على 

قبول اختصارها، شريطة أن يؤدي الرمز إل المعنى المقصود، ومثال ذلك:

ه= للهجرة، )هجرة الرسول الأعظم من مكة إلى المدينة(.

م= للميلاد )ميلاد السيد المسيح عليه السلام(.

ق م= قبل الميلاد.

)ص(= صلى الله عليه وآله وسلم. 

ج أو ج= مجلد.

ص= صفحة.

ــك للحفــاظ عــلى اســتقلالية الكاتــب  1. إذا كانــت الكتــب كتــب أبحــاث، يراعــى هــذا الأمــر فيهــا كــما في الرســائل، وذل

والبحــث.
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	:علمات التنقيط

وكما تقدم)1( أنه يتوقف الفهم عليها أحياناً، وهي تحدد مواقع الفصل والوصل، 

وتسهل الفهم عند سماع الكلام أو قراءته، وينبغي للكاتب إتقان استعمالها، وتلافي 

التقصير فيها.

	:الحاشية

الحاشية هي ما يكُتب أسفل خط في أسفل الصفحة في الغالب. ويذُكر فيها أمور ثلاثة:

كتابـة اسـم المرجـع الـذي اقتبـس منـه الكاتـب مادتـه. وفي هـذا تقديـر لمؤلـف 	 

المرجـع، وإتاحـة الفرصـة للقـارئ لمراجعـة كتـب أخـرى تتصـل بموضـوع الكتـاب.

كتابـة شروح أو توضيحـات وردت بشـكل مجمـل في الكتـاب، والإتيـان بالتفصيل 	 

يؤثـر سـلباً في السـياق العام.

إحالـة القـارئ إلى موضـع آخر مـن الكتاب وُضّحـت فيه نقطة مـا، أو وردت فيه 	 

تفاصيل عنها، تحاشـيًا لحـدوث التكرار.

وللدلالـة عـلى المصـدر يعُطـى رقـم عادي يوضـع بين قوسـين عاديين )(. أمـا للرح 

أو التوضيـح فتعطـى علامـة كالنجمـة مثـلا )*(. وإذا ورد إيضـاح آخـر في الصفحـة 

نفسـها يشُـار إليـه بنجمتـين )**(. وتسـتعمل النجمـة بـدل الرقـم إذا كان مكانهـا 

فـوق عنـوان مـن العناوين.

وهناك طرق ثلاث للترقيم بالهامش هي:

وضع أرقام خاصة بكل صفحة تبدأ من )1(، وتوضع هوامش كل صفحة في 	 

أسفلها. وهذه الطريقة هي الأسهل والأكر شيوعًا.

إعطاء رقم مسلسل متصل لكل باب على حدة، يبدأ من )1( ويستمر إلى نهاية 	 

الباب. وتوضع في أسفل كل صفحة هوامشها، أو تكتب مجموعة في نهاية الباب

1. للاطلّاع على التفاصيل راجع الباب الأول، فصل علامات الترقيم.
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إعطاء رقم مسلسل متصل للكتاب كله، ويبدأ من )1( ويستمر حتى نهاية الكتاب. 	 

ويكتب في أسفل كل صفحة هوامشها، أو تكتب كل الهوامش في نهاية الكتاب.

مـن إيجابيـات الطريقـة الأولى أن كل صفحة مسـتقلة بأرقامها، فـإذا حدث تغيير في 

الترقيـم فإنـه يكـون محـدودًا في صفحـة واحدة، الأمر الذي يسـهل حـذف أو إضافة 

أرقـام دون إجـراء أي تغيير في هوامـش الصفحات الأخرى.

أمـا بالنسـبة للطريقـة الثانيـة، فـإن إجـراء أي تغيـير في هوامش أي صفحة يسـتتبع 

تغيـير بقيـة الأرقام حتـى نهايـة الكتاب)1(.

وبالنسـبة للطريقـة الثالثـة فـإن إجراء أي تعديـل في هامش معين يسـتدعي تعديل 

أرقـام كل الهوامـش حتى نهايـة الكتاب.

ويوُضـع الرقـم في صلـب الكتـاب مرتفعًـا قليـلًا عـن السـطر، وهو يلي اسـم المؤلف 

إذا ذكـر اسـمه، وإذا لم يذكـر يكتـب عنـد نهاية المادة المقتبسـة.

ويفصـل بين كل سـطرين في الهامش بمسـافة واحـدة، ويوضع الرقم محاذياً للسـطر 

بالضبـط. وتوضـع الأرقـام أحدهـا تحـت الآخـر، ثـم توضـع المراجـع أو المعلومـات 

بعضهـا تحـت بعـض مع مراعـاة المحـاذاة التامـة أيضًا.

ومثال ذلك:

الكليني الرازي: الأصول من الكافي، ج1 ص 241.	 

المجلي: بحار الأنوار، ج73 ص 100.	 

ويضـع بعـض الكتـّاب خطـًا بعـد الرقـم مـن دون اسـتعمال الأقـواس. وهنـاك مـن 

الكتـّاب مـن يضـع كنيـة المؤلـف أولاً، ثم اسـمه أو اسـمه واسـم أبيه، ثـم بعد ذلك 

اسـم المرجـع ورقـم الجـزء والصفحـة. ومثـال ذلك:

الكليني الرازي، محمد بن يعقوب: الفروع من الكافي، ج4 ص 200	 

1. مــن إيجابيــات الطريقتــين الأخيرتــين ضــمان صحــة الأرقــام وتسلســلها بخــلاف الطريقــة الأولى، إذ يختلــف عــدد الأرقــام في 

صفحــة الكتــاب النهائيــة عــن عددهــا في المخطــوط أو المطبــوع بالآلــة الكاتبــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى خطــأ في الترقيــم.
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ومن الكتاّب من يضع في الهامش، اسم المرجع، والجزء والصفحة، تاركًا اسم المؤلف 

لإيراده في آخر الكتاب في القسم المخصص لذكر المراجع.

وإذا اشترك في تأليف كتاب أكر من شخص، تكتب جميع الأسماء، ومثال ذلك:

حامد عبد القادر، ومحمد عطية الإبراشي، ومحمد مظهر سعيد: علم النفس ج2 ص 75.	 

وبكلمة يمكن القول: كما مرّ ذكره ليس هناك قانون ثابت لا يمكن الحياد عنه في التهميش، 

ويمكن للكاتب استعمال تهميش منظم يعطي الهدف منه بسهولة ويسر ووضوح)1(.

	:استخدام الرقام ف الكتاب

لاسـتعمال الأرقـام في صلب الكتب ورسـائل الدراسـات العليا، وضـع الباحثون نظامًا 

مفـاده أن الرقـم الـذي يحتـوي عـلى ثـلاث كلـمات كحـد أقـى، يكتـب بالكلمات. 

ومثـال ذلـك: مئتـان، مائـة وخمسـون، ألـف وخمسـة وأربعـون. وفي حالـة احتيـاج 

الرقـم إلى أكـر من ثـلاث كلمات للتعبير عنه، تسـتعمل الأرقام. ومثـال ذلك: 1630.

وهنـاك أمـور اصطلُـح عـلى كتابتهـا بالأرقـام للتسـهيل ومنهـا: الرقـم الـذي يعنـي 

مبلغًـا مـن المـال، ورقـم المنـزل، ورقـم الهاتف، ورقـم الصفحـة في الكتاب، والنسـبة 

المئويـة، والتاريـخ، والأرقـام في الجـداول والصـور والرسـوم.

وإذا وقـع عـدد في أول الجملـة وكان هـذا العـدد يحتاج في التعبير عنـه إلى أكر من 

ثـلاث كلـمات فإنـه يكُتـب بالحـروف، وإن كان هذا غـير مرغوب في الكتابـة. ومثال 

ذلـك: )خمسـة آلاف وأربعمائـة وأربعة وأربعون شـخص كانوا ضحية السـيول التي 

غمـرت أجزاءً مـن المدينة(.

ويـُوصى الكاتـب بوضـع فاصلـة في حالـة الأرقـام التـي تزيـد عـلى ثلاثـة، وتوضـع 

الفاصلـة بعـد كل ثلاثـة أرقام من جهـة اليمين. ومثـال ذلك: 141و564و42 نسـمة.

ــا أو رســالة،  ــلاع عــلى مزيــد مــن التفاصيــل عــن الحاشــية والتهميــش، راجــع: د. أحمــد شــلبي: كيــف تكتــب بحثً 1. للاطّ

.112-103 ص 
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والكـسر –إذا جـاء وحـده- يكتـب بالحـروف، مثـل قولـك: خرج نصـف الطلاب من 

الفصـل، وكذلـك إذا جـاء مـع عـدد مفـرد، كأن تقـول: سـتة أمتـار وربـع. وفيما عدا 

ذلـك فيكتـب بالأرقام، مثـل: 14 3/1.

	:الجداول

قـد يحتـاج الكاتـب إلى اسـتعمال الجـداول لتبيـان نقطـة مـن نقـاط موضوعـه، أو 

لتوضيـح فكـرة مهمـة تحتـاج إلى تركيـز. ويرُاعـى في الجـداول تقسـيمها إلى أعمـدة 

منظمـة، يشـير كل منهـا إلى فكـرة واحـدة تسـهم في إبـراز الحقيقـة التـي وُضـع 

الجـدول مـن أجلهـا. ولا بـد للجـدول من تقديمٍ يسـبقه مبـاشرة. كأن يقُـال: للنفط 

في العـالم عمـر محـدود، والجـدول الآتي يبين العمـر المتوقع للنفط في الـدول العربية 

حسـب الموقـف في نهايـة 1984م:

جدول)1( التاريخ المتوقعّ لنضوب النفط في الدول العربية.

الموقف في نهاية 1984الدولة 

العمر المتبقي بالسنوات

تاريخ النضوب.

111995البحرين

111995مر

232007سورية

242008عمان

242008قطر

332017الجزائر

352019تونس

542038ليبيا

802064الإمارات

1012085العراق

1012085السعودية

2272211الكويت
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ملحوظـة: لمعرفـة تفاصيـل أكـر عن الجداول راجـع المصدر السـابق، ص 117-114. 

جديـر ذكـره أن الكاتـب قـد يحتاج إلى اسـتعمال الرسـوم البيانية، والرسـم البياني –

كـما الجـداول- يحتـاج إلى تقديم يسـبقه مباشرة.

	:الصور

قد يعمد الكاتب إلى وضع صور فوتوغرافية في كتابه لإيضاح أمر يبحثه، وهنا 	 

ينبغي له أن يراعي في الصور أمورًا هي:

أن تكون واضحة تؤدي الغاية التي وُضعت من أجلها.	 

وضعها في صفحات مستقلة.	 

وضـع عنـوان للتعريـف بهـا، ورقـم في صلـب الكتاب يشـير إليها. وتثُبـت الصورة 	 

–مؤقتـًا)1(- عـلى الورقـة التـي عُينـت لها مـن أوراق الكتـاب باسـتعمال قليل من 

الصمـغ، وتوضـع الصـورة طوليًـا أو عرضيًـا حسـب مسـاحتها، ويتُرك تحتهـا فراغ 

لكتابـة رقمهـا، وتحتـه الجملـة التي تعـرفّ بالصورة. ومثـال ذلك:

صورة رقم )8(.

آثار القلعة التي بناها البرتغاليون في البحرين.

والصورة –كما الجدول- تحتاج إلى تقديم في صلب الكتاب، يوضع أقرب ما يمكن 

إليها. أما رقمها والجملة التي توضح ماهيتها فيوضعان تحت الصورة، بخلاف 

الحالة في حالة الجدول، حيث يوضع الرقم والتعريف أعلى الجدول.

	:الكتابة وحجم الخط

يكتب الكاتب كتابه، ويقدمه إلى المطبعة إما مكتوباً بالقلم، أو مطبوعًا على الآلة الكاتبة.

1. تثبــت الصــورة مؤقتـًـا لأن الكتــاب –بمــا فيــه الصــور- ســيمر بمراحــل صــف الأحــرف، فالإخــراج عــلى ورق المربعــات، ثــم 

بعــد ذلــك ينقــل إلى مرحلــة الفيلــم والزنــك.
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وفي حالة الكتابة بالقلم ينبغي للكاتب مراعاة الأمور التالية:

الكتابة بالحبر الجاف أو المائع، وإن كان الجاف)1( أفضل.	 

الكتابة بالخط الأسود لأنه أوضح الخطوط من جانب، ويظهر واضحًا في حالة 	 

الاستنساخ بالآلة الناسخة)2(.

تمييز عنوان الكتاب، العناوين الرئيسة والفرعية عن حجم خط أسطر الكتاب 	 

العادية، وذلك بتكبيرها، وتثقيلها بالقلم.

جعل الخط واضحًا، والحروف مميزة بدقة.	 

كتابـة الحـواشي بخـط أصغر من العـادي، أو كتابتها بالخط العـادي ووضع علامة 	 

للطبّـاع )صـافّ الأحـرف( مفادهـا تصغـير خطهـا، وإن كان الطبـّاع ذو التجربـة 

يفقـه ذلـك مـن دون علامات.

وفي حالة طباعة الكتاب على الآلة الكاتبة ينبغي للكاتب مراعاة ما يلي:

توصيـة الطبّـاع بكتابـة العناويـن الرئيسـة والفرعيـة بخط أثقل من خط الأسـطر 	 

العاديـة. وإذا كان للآلـة خـط كبـير، تكُتـب العناويـن بـه، مـع ملاحظـة أن خـط 

العنـوان الرئيـس أكـبر من خـط العنـوان الفرعي)3(.

مراجعـة الكتـاب مـن أولـه إلى آخـره لتصحيـح الأخطـاء المطبعية التـي وقع فيها 	 

الكاتـب على الآلـة الكاتبة.

ومـن محاسـن تقديـم الكتـاب إلى المطبعـة وهـو مكتـوب بالآلـة الكاتبـة، وضـوح 

الحـروف، وثبـات أحجامهـا، وجـمال مظهـر الكتـاب. إلا أن مـن معايبهـا أن الكتاب 

1. لا يتأثر الحبر الجاف بالرطوبة كما يتأثر الحبر المائع.

2. ينبغــي للكاتــب أن يحتفــظ بنســخة واضحــة مــن كتابــه، لتقــوم مقــام الأصــل حــين فقدانــه، أو حــين وجــوده في مــكان 

بعيــد. وإنهــا لحــسرة كبــيرة وتضييــع لكثــير مــن الجهــود حينــما تضيــع النســخة الأصليــة، وليــس مــن نســخ مصــورة عنهــا 

تقــوم مقامهــا!

3. في حالــة كتابــة العناويــن بالآلــة الكاتبــة بخــط يســاوي خــط الأســطر العاديــة، ينبغــي للمؤلــف، أو مــن يقــوم مقامــه 

وضــع علامــات عــلى العناويــن تشــير إلى حجــم الخــط الــذي يجــب أن تكتــب بــه. والأفضــل أن يقــوم المؤلــف بذلــك لضــمان 

ظهــور العناويــن في الكتــاب بخــط كبــير.
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يحتـاج إلى مراجعـة لتصحيـح الأخطـاء المطبعيـة، الأمـر الـذي يكلف الكاتـب جهدًا 

ويسـتغرق منـه وقتـًا، وخصوصًـا في حالـة كـرة الأخطـاء المطبعية.

أمـا مـن محاسـن تقديـم الكتـاب إلى المطبعـة وهـو مكتـوب بالقلـم، توفـير الوقت 

 والجهـد الذيـن يرُفـان في حالـة تصحيح الكتاب حينـما يطُبع على الآلـة الكاتبة)1(.

ومـن معايبهـا أن بعض الكلمات والحروف قد لا تكون واضحـة للطبّاع)2(. وخصوصًا 

إذا لم يكـن الخـط مميـزاً واضحًـا. ومـن معايبهـا أيضًـا أنهـا أصعب عـلى الطبّاع مما 

في حالـة كـون الكتـاب مطبوعًا على الآلـة الكاتبة.

وجديـر ذكـره أن طباعـة الكتـاب على الآلـة الكاتبـة تتطلب من الكاتـب دفع قيمة 

الطباعـة في حالـة عـدم وجـود آلـة طابعـة في حوزته، وهذا مـا توفره كتابـة الكتاب 

بالقلـم. إلا أن الكتـاب الـذي يريـد له كاتبه أن يكون شـيئاً مذكـورًا، لا ينبغي لكاتبه 

أن يبخـل عليـه، وإن كان الاقتصاد مطلوباً.

وتعتـبر المراجعـة الدقيقـة مـن العنـاصر المهمـة في نجـاح الكتـاب. إضافـة إلى أن 

وجـود أخطـاء مطبعيـة أو نحويـة أو إملائية كثيرة تقلل من شـأن الكتـاب والكاتب.

ومـن الأفضـل للكاتـب أن يـرف بنفسـه –جهـد الإمكان- عـلى تصحيـح كتابه بعد 

صـف أحرفـه، أي بعد كتابته الكتابة التي سـتلتصق عـلى ورق المربعات لإخراجه)3(، 

إذ إن الكاتـب أخـبر بكتابـه مـن غيره، وأحـرص عليه أكر من سـواه.

	:ترقيم الصفحات

ينبغي التذكير بأن هذا الترقيم ليس هو الترقيم الذي سيكون عليه الكتاب بعد دفعه 

إلى المطبعة وخروجه منها كتاباً متكاملًا، وذلك لاختلاف عدد الصفحات المكتوبة عن 

تلك التي تخرج على ورق المربعات ويكون عددها هو العدد النهائي لصفحات الكتاب.

1. لا يعنــي هــذا أن الكتــاب الــذي يريــد كاتبــه تقديمــه إلى المطبعــة وهــو مكتــوب بالقلــم، لا يعنــي أنــه يكــون خاليًــا مــن 

الأخطــاء الكتابيــة. إلا أنهــا تكــون أقــل مــما في حالــة الكتابــة عــلى الآلــة الكاتبــة. ولا شــك أن لكفــاءة الطابــع عــلى الآلــة 

الكاتبــة أثــر ملمــوس في ذلــك.

2. يقصد بالطباع هنا الذي يخرج ما طبعه على ورق المربعات ورق الإخراج..

3. يقصــد بالإخــراج المرحلــة التــي تســبق عمليــة الفيلــم والزنــك، حيــث يقطــع الكتــاب المصفوفــة حروفــه، ويلصــق عــلى 

ورق المربعــات. ولهــذه المرحلــة أثرهــا البــارز والمهــم في الجانــب الفنــي للكتــاب.
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وليـس مـن المفضـل أن يقـوم الكاتـب بترقيـم صفحـات كتابـه في أثنـاء الكتابـة، بل 

ينبغـي لـه إرجـاؤه إلى مـا بعـد الانتهاء منهـا، مع المحافظـة على ترتيـب الصفحات.

إن الكاتـب عـادة مـا يعمـد إلى إضافـة أو حذف أفـكار جديدة، فيزيـد أو يقل عدد 

الصفحـات، الأمـر الـذي يدعـو إلى تغيير في أرقـام الصفحات. أمـا في الطريقة الأخرى 

–وهـي الجديـرة بالاتبـاع- ينتظـر الكاتـب إكـمال كتابـه، وإجـراء عمليـات الإضافة 

والحـذف، ثـم بعـد ذلك يرقـم صفحاته.

	:مراجعة الكتاب

بعد الانتهاء من الكتابة، وقبل أن يدفع الكاتب كتابه إلى المطبعة، يجب عليه أن يعود 

إلى كتابه بروح الناقد، ويراجعه بدقة من ألفه إلى يائه، ليجعل الأخطاء فيه أقل ما يمكن.

وحين المراجعة يأتي الكاتب إلى كتابه بروح جديدة، هذه الروح تجُري تغييرات فيما كتبه.

وتشمل المراجعة ما يلي:

إضافة أفكار جديدة، أو حذف أفكار موجودة لا يرى الكاتب إبقاءها، إذ إنه 	 

حين المراجعة يقرأ كتابه بروح أخرى، هي روح الناقد الأمين.

إضافة أو حذف كلمات أو جمل.	 

مراجعة خطة الكتاب وهيكله التنظيمي.	 

تصحيح الأخطاء النحوية.	 

تصحيح الأخطاء الإملائية.	 

التأكد من وجود الارتباطات بين الفقرات، والتسلسل في طرح الموضوع.	 

تصحيح الأخطاء الأدبية والبلاغية.	 

تحقيـق)1( الكتـاب، ويشـمل النقطـة السـابقة، وإيضـاح وشرح المفـردات التـي 	 

بحاجـة إلى شرح، وكتابـة المراجـع للمـواد التـي لم تكُتـب مراجعهـا، ويكـون ذلك 

في الحاشـية )توثيـق(، وتثبيـت مـا شُـكَّ في صحتـه بتعديلـه، أو حذفـه.

ــرة وردت  ــكلام المنظــم. إن أي فك ــق: ال ــكلام المحق ــم. وال ــق والإحــكام والتنظي ــت، والتصدي ــد، والتثبي ــق: التأكي 1. التحقي

ــة المراجعــة. ــا تظهــر ضرورة وأهمي ــاب يتحمــل الكاتــب مســؤوليتها، وهكــذا الحــال بالنســبة للأخطــاء، ومــن هن في الكت
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ويمكن للكاتب أن يراجع كتابه بشكل صامت، أو بصوت عالٍ نسبيًا. ومن فوائد المراجعة 

برفع الصوت قليلًا، أنها تعين الكاتب في تصحيح تناغم الكلمات والجمل في كتابه.

ومـن فوائـد المراجعـة تشـكيل الكلمات التي يخـشى الكاتب أن يشـتبه فيها القارئ. 

ويكتفـي بوضـع أهم الحـركات التي تميز الكلمـة عن غيرها.

ومن الأمور التي تسهم في ضبط المراجعة ودقتها، أن يخصص الكاتب عدة أوراق 

التأكد من  أو  اسمه،  لكتابة  فيه، من بحث عن مصدر  الرجوع  يحتاج  ما  لتدوين 

عنوان كتاب، جاء ذكره في الكتاب، أو اقتباس معنى مفردة من معجم، أو ما شابه 

ذلك. وفي أثناء المراجعة كلما مر الكاتب على أمر ليس بمقدوره إيفاءه لعدم وجود 

مصدره وقتها، دوّنه على تلك الأوراق لإيفائه فيما بعد، وبالتحديد عند توفر المصدر.

قيمته  التأثير في  البارزة  الخطوات-  المراحل –أو  أهم  الكتاب هي من  إن مراجعة 

ووزنه، وبناءً على ذلك ينبغي للكاتب أن يعطيها الاهتمام الكبير، والجهد الوفير)1(.

	:هيئة الكتاب

تتعلق هيئة الكتاب في أكبر جزء منها بالجوانب الفنية للكتاب، هذه الجوانب التي 

تؤثر تأثيراً ملموسًا في نجاحه.

	:صفحة الغلف

وتتضمن ما يلي:

عنوان الكتاب.	 

اسم المؤلف.	 

اللوحة الفنية)2(.	 

وعلى الكاتب أن يختار الموقع الأفضل لعنوان الكتاب، واسمه)3(.

1. إن مراجعة التثبت والتحقق من الأفكار يجب أن يقوم بها الكاتب نفسه، وإن كان متدرباً فليستعن بأهل الخبرة.

2. هناك قسم من الكتب لا يوضع لها لوحة فنية، ويكتفى فيها بلون واحد أو أكر، وكتابة اسم الكتاب واسم مؤلفه.

3. قد يوكل الكاتب موقع اسمه، وموقع عنوان كتابه، واختيار اللوحة الفنية إلى المطبعة نفسها، ويضع ذلك ضمن ترفها.
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أمـا بالنسـبة للوحـة الغـلاف، أو التصميـم الفنـي لـه، فـلا بـد أن يختـار الكاتـب 

تصميـمًا تتحقـق فيـه عنـاصر التعبـير والجـذب والإثـارة. ويمكـن القـول أن اختيـار 

التصميـم الفنـي الممتـاز يعكـس أثره عـلى نجاح الكتـاب. وإن كان محتـوى الكتاب 

وجوهـره، أهـم مـن قـره ومظهـره.

ومـما تجـب مراعاتـه في اختيار لوحـة الغلاف، أن تكون معبرة عـن موضوع الكتاب، 

أو عـن جانـبٍ بـارزٍ فيـه. ويمكـن للكاتـب أن يختار مـن مجموعة لوحـات مقترحة، 

اللوحـة التـي يراها أنسـب وأفضل لغلاف كتابه. ولا شـك أن للألوان وتنسـيقها دور 

في جـمال لوحـة الغـلاف والتصميم الفني لـه عمومًا.

	:المقدمة

والمقدمـة هـي الدليـل الآخر عـلى موضوع الكتـاب بعد العنـوان، ونجاحهـا يؤثر في 

نجـاح الكتـاب. ومن سـمات المقدمـة الناجحة:

أن تكون متوسطة الطول أميل إلى القر لي لا يمل القارئ من قراءتها.	 

التركيـز، إذ يجـب أن يكـون لـكل كلمـة وجملـة دورهـا في بيان عمـوم الموضوع. 	 

ويبُتعـد فيهـا عـن الحشـو والجمـل التي يمكـن الاسـتغناء عنها.

التـدرج والتسلسـل في التقديـم للموضـوع حسـب الأهميـة أو حسـب ترتيـب 	 

الهيـكل التنظيمـي للكتـاب.

إثارة عقل القارئ وعاطفته، ومحاولة جذبه.	 

والمقدمـة تـلي صفحـة الغـلاف، مـع العلـم بأن قسـمًا من الكتـّاب يجعلها مسـبوقة 

بإهـداء إلى شـخص، أو أكـر، أو إلى جهـة مـن أجـل التقدير)1(.

أما متى تكُتب المقدمة؟ فهناك من الكتاّب من يكتب مقدمته في البداية بعد الفراغ 

ــب  ــة ترتي ــدد للمطبع ــب أن يح ــن للكات ــاب، ويمك ــات الأولى للكت ــا في الصفح ــة به ــة خاص ــة طريق ــتخدم المطبع 1. تس

ــد. ــما يري ــات الأولى ك الصفح
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من وضع خطة الكتاب. إلا أن الأفضل كتابتها بعد الانتهاء من تدوينه، إذ يستفيد 

الكاتب من الجو الذي عاشه مع موضوع كتابه، ولي تتحقق فيها صفة الشمولية.

ويمكـن التعبـير عـن المقدمـة بلفظـة: المقدمـة، أو مقدمـة، أو مقدمـة المؤلـف أو 

الكاتـب، أو تقديـم، أو تصديـر، أو مـا يـدل عـلى ذلـك.

وتخُتم المقدمة بذكر المؤلف، اسمَه على جهة اليسار، وتاريخ كتابتها، ويكتفي قسمٌ 

من المؤلفين والكتاّب بذكر الاسم الأول فقط تواضعًا.

	:المراجع

توضـع المراجـع قبـل المحتويـات في حالـة وضـع هـذه الأخـيرة في نهايـة الكتـاب. 

وتوضـع المراجـع في نهايـة الكتـاب في حالـة إدراج المحتويـات في أول الكتـاب، قبـل 

المقدمـة.

ويـري بعـض الكتـّاب والباحثين أن المصادر تشـمل الكتـب المتعلقـة بالموضوع التي 

قرأهـا الكاتـب ولم يقتبـس منهـا. ولا يوافـق عـلى هـذا آخـرون، ويـرون أن الكتـب 

ل في قائمة المراجـع في نهايـة الكتاب. التـي ترُصـد في الحاشـية هـي التـي تسُـجَّ

وهنـاك مـن الكتـّاب والباحثـين مـن لا يميـل إلى ذكـر المصـادر التـي يشُـار إليهـا في 

الكتـاب عرضًـا، وإن وَردََ ذكرهـا في الحاشـية، فأهميـة مصـادر الكتـاب بأنهـا الكتب 

والأبحـاث التـي تسـهم في تكوينـه.

وغالبًـا مـا تذُكـر المراجع كلهـا في نهاية الكتـاب، وهناك بعض الكتـاب والباحثين من 

يذكـر مراجـع كل بـاب في نهايتـه، ثـم يذكـر المراجـع العامة كلهـا في نهايـة الكتاب. 

وهـذه الطريقـة لا بـأس بهـا إن كان لكل بـاب مراجع خاصة.

وفي حالـة ذكـر المراجـع جميعهـا في نهايـة الكتـاب، -وهـي الطريقـة الأكر شـيوعًا- 

هنـاك أكـر مـن طريقـة لتنظيمهـا وإثباتهـا، منها هـذه الطريقـة التالية:

أولاً: تذكـر المخطوطـات أولاً إن وُجـدت، ومـع كل مخطـوط يذُكـر مـكان وُجـوده، 

ورقمـه. وترتـب المخطوطـات حسـب الحـروف الهجائيـة للاسـم الـذي اشـتهر بـه 
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المؤلـف، مـع عـدم اعتبـار ملحقي )ابـن-أل()1(، فعلى سـبيل المثال يكُتـب ابن ظافر 

في حـرف الظـاء، والغـزالي في الغـين. ثـم توضع نقطتان بعد الاسـم المشـهور ويكُتب 

اسـمه الكامـل، ثـم بـين قوسـين تاريـخ وفاتـه إذا كان مُتـوفى، ثـم عنـوان المخطوط، 

يليـه مـكان وُجـوده ورقمـه حيث يوجـد. ومثـال ذلك:

العينـيّ: بـدر الديـن محمـود بـن أحمـد )855ه(، عقـد الجـمان في تاريـخ الزمـان، 

مخطـوط بـدار الكتـب المريـة رقـم 8203ح.

ثانيـاً: بالنسـبة للمراجـع العربيـة، تذُكـر مع النـاشر، وتاريخ الطبعة التـي رجع إليها 

الكاتـب، وترُتـب هـذه الكتـب وفـق نظـام ترتيـب المخطوطـات، مـع وضـع مـكان 

الطبعـة المعتمَـد عليهـا وتاريخهـا بـدلًا مـن مـكان المخطـوط ورقمه. مثـال ذلك:

العقاد: صلاح: الاستعمار في الخليج الفارسي، مكتبة الأنجلو المرية 1956.

وتكُتـب أسـماء الأعـلام المحدثـين مبـدوءة بالاسـم الأول إذا اشـتهُر بـه المؤلف، مثل 

أحمـد أمـين. وإذا كانـت هنـاك ألقاب يكُتـب الاسـم –أولاً- مجردًا مـن الألقاب، ثم 

يليـه اللقـب بعـد نقطتين. ومثـال ذلك:

أحمد أمين: الدكتور: ظهور الإسلام، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنر.

والمراجـع التـي تتألـف مـن عدة أجـزاء، ولم تطُبَع في عـامٍ واحدٍ، تحُـدد الطبعة لكل 

جـزء إذا طبُـع الكتاب أكـر من مرة.

الجهشـياري: محمـد بـن عبـدوس )331ه( كتاب الـوزراء والكتـّاب، مطبعة الحلبي 

سـنة 1938م، حققـه مصطفـى السـقا –إبراهيم الأبيـاري- عبد الحفيظ شـلبي.

ثالثـاً: بالنسـبة إلى المراجـع الأجنبيـة تذُكـر مرتبة ترتيباً هجائياً حسـب الاسـم الأخير 

للمؤلـف، ومثال ذلك:
Belgrave J.H.D, Welcome to Bahrain

London 7th Edition 1970

Marlowe J., The Persian Gulf in the 20th century, Lodon, 1962

1. هناك من المؤلفين والكتاب والباحثين من يعتبر ملحقا ابن و ال.حيث يعتبر الاسم بادئاً بحرف الألف.
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رابعاً: تذُكر بعد ذلك الكتب التي لا يعُرفَ مؤلفوها، فالوثائق، فالأحكام القضائية، 

فالخطابات، فدوائر المعارف، فالمجلات العلمية، فالصحف مرتبةً على هذا النحو.

	:محتويات الكتاب

وهـي مـا يعـبرَّ عنه بفهـرس الكتاب وفيهـا توضّح عنـاصر هيكله التنظيمـي. وهناك 

نظامـان لموقعهـا مـن الكتـاب. فهنـاك مـن الكتـّاب مـن يضعهـا في آخـر الكتـاب، 

ومنهـم مـن يضعهـا قبل مقدمتـه)1(.

لًا كلما كان أفضل للكتاب نفسه، وللقارئ. وكلما كان الفهرس مفصَّ

أما عن كتابة الفهرس فهناك عدة طرق منها: الطريقة الآتية:

تكُتـب عبـارة »البـاب الأول«، أو »البـاب..« في وسـط الصفحـة، وتحـت هـذه 	 

العبـارة يكُتـب العنـوان العـام للبـاب. وتسُـتعمل في كتابة العنوان حـروف كبيرة 

نسـبيًا، وتحـت هـذا العنـوان رقـم الصفحـة التـي بـدأ عندهـا الحديـث، ثم بعد 

كتابـة- يوضـع رقـم الصفحـة الأخـيرة للباب.

بعد ترك فراغ قدره مسافتان، وبحروف أصغر تكُتب تحت العنوان السابق العناوين 	 

الفرعية )عناوين الفصول(، الواحد تحت الآخر، وأمام كل عنوان رقم الصفحة)2( التي 

بها هذا العنوان دون حاجة لرقم الصفحة الأخيرة لهذا الفصل، وهكذا. وتتُرك مسافة 

واحدة بين كل عنوانين فرعيين، وبعد نهاية الباب الأول تتُرك مسافتان، ويبدأ الباب 

الثاني على هذا المنوال، وهكذا.

	:حجم الكتاب

بالرغـم مـن أنـه لا يوجـد قانـون يفـرض عـلى الكاتـب حجـمًا معينًـا لكتابـه، إلا أن 

تحديـد حجمـه ومقاسـه قد يلعـب دورًا في تداوله ونجاحه. وبالنسـبة إلى مقاسـات 

1. في رسائل الدراسات العليا عادة ما توضع المحتويات قبل مقدمة الرسالة.

2. يمكــن عــدم كتابــة رقــم الصفحــة لأن الكتــاب ســينقل إلى المطبعــة، وعندهــا ســتتغير أرقــام الصفحــات. ويمكــن كتابــة 

ــلى ورق  ــاب ع ــارة لمخــرج الكت ــلًا، وللإش ــة متكام ــزال في هــذه المرحل ــاب وهــو لا ي ــل الكت ــاب جع ــن ب ــم الصفحــة م رق

ــاع الأســلوب نفســه. المربعــات لاتب
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الكتـب هنـاك القَطـْع الصغـير، والمتوسـط، والكبـير)1(، وحسـب حجم الكتـاب يمكن 

للكاتـب اختيـار القَطـْع الذي يناسـبه. فقد يكون هنـاك كتاب يناسـبه القطع الكبير 

أو المتوسـط، ولا يناسـبه القطـع الصغـير، وقـد يكـون العكس.

ومـن الحسـن للكاتـب أن يحـدد حجـم كتابه منـذ البداية بالتقريب، لـي لا يقع في 

الإسـهاب، أو التقصـير في إعطـاء الموضوع حقه.

جديـرٌ ذكـره أن نـوع المـادة التـي يتناولهـا الكتـاب قـد تؤثـر في اختيـار المقـاس 

المناسـب لـه.

1. هناك مقاسات أخرى ولكن هذه أشهر.
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ملحق

	)1( ملحق

توصيات مهمة للكاتب:

لـي تصنـع مـن نفسـك كاتبًـا قديـراً ناجحًـا، يلزمـك إضافة إلى إجـادة تعلـم ما جاء 

في الكتـاب، مراعـاة سلسـلة مـن الأمور الفنيـة)1(، منهـا ما يلي:

قبـل أن تبـدأ في أي عمـل كتـابي، اعمـل عـلى أن تهيـئ نفسـك لـه جيـدًا بعـد أن 	 

حققـت عنـر الرغبـة في الكتابـة فيـه، وأن تتخـذ قـرارًا مـع ذاتـك في أن تواصل 

العمـل حتـى النهاية.

الـذي تكتـب فيـه، إذ إن تنظيمـه مـن شـأنه مسـاعدتك في صنـع الجـو النفـي 	 

الجيـد، وجعـل فكـرك صافيًـا غـير مشـوش، وبالتـالي كتابـة المـادة المركـزة الجيـدة.

ومـن الأمـور المقبلـة للكتابة، والفاتحة لأسـارير النفـس فيها: أن تزيـّن مكتبك أو 	 

طاولتـك بمزهريـة وُضعـت فيها الـورد والأزهـار، أو بباقة وردٍ جُعِلـت في زجاجة. 

تكتـب، وبـين فـترة وأخـرى ترسـل بعـض النظـرات إليهـا، لتتمتـع بجـمال الـورد 

والأزهـار التـي وُضِعـت بـين يديـك، وتسـتفيد مـن انعـكاس الأثر الإيجـابي لذلك 

عـلى نفسـك في عمليـة التفكـير والكتابة.

للهـواء النقـي دور لا ينُكـر في تفتـّح عقل الإنسـان، وصفـاء تفكـيره، وإقباله على 	 

الكتابـة والعطـاء الجيـد فيهـا. وعليـه فـلا تنـسَ أن تجعـل هـواء المـكان الـذي 

تكتـب فيـه متجـددًا. فـإذا كنت في غرفـة، أن تفتح شـبابيكها طيلة مـدة الكتابة، 

أو أن تفتحهـا لمـدة كافيـة، تسـمح بتجـدد الهـواء حينـما يكـون الجو بـاردًا.

مـن الأمـور الحسـنة للكاتـب، أن يكتـب في منطقة مشـجرة هادئـة، خصوصًا إذا 	 

كانـت كتابتـه ترتبـط بـالأدب والخيـال والصـور الفنيـة، أكـر مـما ترتبـط بالفكر 

1. استوحيت هذه التوصيات من التجربة الشخصية في الكتابة.
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والعلميـة. ولا شـك أن الكاتـب هـو أخـبر باختيـار المـكان المناسـب، أو الأفضـل 

بة. للكتا

للإنـارة أهميـة كبـيرة بالنسـبة إلى الكاتـب، فحـين الكتابـة اعمـل عـلى أن تجعـل 	 

الأنـوار كافيـة، مريحـة، آتيـة مـن خلفـك –جهـد الإمـكان- غـير مسـببة لظـلال 

تنعكـس عـلى صفحـة الكتابـة.

إن لاختيار الوقت المناسب دور مهم في الكتابة. ومن أفضل الأوقات: الفترة التي 	 

تبدأ من اندلاع لسان الصباح –أي من وقت صلاة الفجر- إذ يكون الذهن فارغًا، 

والفكر صافيًا، فاحرص على أن تستفيد من هذه الفترة كلَّ الاستفادة.

ومـن أهـم الأمـور التـي يرتبـط بالكتابـة –وغيرهـا- اسـتغلال الزمـن، واسـتثمار 	 

الوقـت، واغتنـام الفـرص. فاحـرص عـلى أن تنتهـز كل فرصـة –في اليـوم- مهيـأة 

للعطـاء في الكتابـة، واعلـم أن »الفـرص تمـر مـر السـحاب«، إن ذهبـتْ لا تعـود، 

وإن عـادت فهـي بطيئـة العـودة، سريعـة السـير.

اعمـل عـلى أن تجعل المكان الـذي تكتب فيه خاليًا وبعيدًا عـن مصادر الضوضاء 	 

والجلبـة التـي مـن شـأنها إرباك فكـرك، وتشـويش ذهنك، وإرهـاق مخك، وقطع 

سلسـلة حبـل أفـكارك. ولـو أن الكاتـب قـد لا يعـير اهتمامًـا بمصـادر التشـويش 

حينـما يتفاعـل مع موضـوع كتابي، ويسـتغرق فيه.

يسـتحب للكاتـب أن يتوضـأ قربـة للـه تعالى قبـل الـروع في الكتابـة، فالطهارة 	 

تسـبغ حالـة روحيـة جيـدة على الكاتـب تسـاعده في الكتابة وغيرهـا من الأعمال 

الصالحـة. ويسـتحب للإنسـان أن يكـون على وضـوء دائماً.

إن تنظيـم الوقـت مـن أول القواعـد التـي يجـب عليـك –ككاتـب- التزامها، ومن 	 

تنظيـم الوقـت، تنظيـم النـوم بجعلـه كافيًـا، والابتعاد عـن العادات السـيئة فيه. 

ويمكنـك أن تنـام 7-8 سـاعات، وأن تسـير عـلى طريقـة النـوم المبكر والاسـتيقاظ 

المبكـر، وهـي مـن أفضل الطـرق في تنظيـم الوقت.

حينـما تنهمـك في كتابـة بحـث، أو تأليـف كتـاب، أو... لأيـام كثـيرة، أو ربما لعدة 	 

أشـهر، قـد تشـعر بحالـة تعـب من الموضـوع الذي تكتـب فيه. ويمكنـك للخروج 
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مـن هـذا الملـل أو التعـب أن تترك الكتابـة لفترة معينة قـد تكون يومًـا واحدًا أو 

أكـر، وسـتجد أنـك تعـود إلى الكتابة في موضوعك بشـوق ورغبـة واندفاع.

للراحـة في أثنـاء الكتابـة فائدتهـا في إعـادة النشـاط إلى المـخ. فقـد يحـدث أن 	 

تسـتغرق في الكتابـة حتـى يـدركك التعـب، وتريـد الكتابـة حـول فكـرة معينـة 

فـلا تسـتطيع تناولهـا والعطـاء فيها بشـكل لائـق، فتترك الكتابـة. وبالعـودة إليها 

ثانيـة –بعـد الراحـة- تجـد أنـك قـد تناولت الفكـرة، وأعطيـت فيها بشـكل لائق 

وحسـن، فيـما قـد تعجـز عـن التفكير فيـه والتعبـير عنه وأنـت متعـب، ويمكنك 

أن تجعـل لنفسـك عـر دقائـق مـن الراحـة، بعد كل سـاعة أو سـاعة ونصف أو 

سـاعتين مـن الكتابـة، هـذه الراحة قـد لا تجعل التعـب يعتريك، وتسـاعدك على 

إراحـة ذهنـك، وتجديـد القـدرة عـلى التفكـير بشـكل جيد.

كل موضوع أو فكرة تتناول، اعمل على أن تلم بها من جميع الجوانب، وخصوصًا 	 

إذا تطلب الأمر التريح والتفصيل، وللأسئلة المفتاحية )ما؟ لمَ؟ من؟ متى؟ أين؟ 

كيف؟ كم؟( دور في مساعدتك في تناول أي موضوع أو فكرة.

قـد يحـدث أن تتمكـن مـن العطـاء في فكـرة أو موضـوع، لسـبب أو لآخـر. وهنا 	 

يلـزم التفكـير العميـق، أو المطالعـة حـول الفكـرة أو الموضـوع، أو إقامـة حـوار 

مـع مـن تعرفهـم مـن أهـل الخـبرة، وبالحـوار سـيتضح لـك كثـير مـن الأمـور، 

وسينكشـف لـك مزيـد مـن الحقائـق.

للسـؤال قيمـة كتابيـة وحضاريـة، وهو رفيـق الكاتـب وأداةٌ من أدواتـه لتحصيل 	 

العلـم والمعرفـة وتدويـن الأفـكار. وعليه فحينـما تواجهك فكرة تجهلهـا –أو جزء 

منهـا- اعرضهـا عـلى أهل الخـبرة والمعرفة، سـائلًا عنها.

وأنـت تكتـب عـادة مـا تأتيـك الفكـرة والأفـكار في الموضـوع الـذي تتناولـه. وقد 	 

تريـد تنـاول فكـرة تحتـاج إلى طبـخ وتنضيـج، فمـن الـلازم التوقـف لبرهـة مـن 

الزمـن لتقلـّب الفكـرة ظهرهـا وبطنهـا، ثـم التعبير عنهـا بالقلم وتدوينهـا. جدير 

ذكـره أن إنضـاج الموضـوع المتنـاول هـو خطوة رئيسـية يجـب أن تسـبق التعبير 

عـن الموضـوع كتابةً.



253

قالم

للتجربـة دور كبـير في الحيـاة والنجـاح فيهـا، والاسـتفادة مـن تجـارب الكتـّاب 	 

والمؤلفـين في الكتابـة، مـن الأمـور الأولية في صناعة الكاتب الناجح. ولي تسـتفيد 

مـن تجاربهـم، هنـاك عـدة طـرق، منها:

تناولهـم 	  طريقـة  وتـدرس  كتاباتهـم،  مـن  نمـاذج  عـلى  تطلّـع  أن 

للموضوعـات، وطريقـة صياغتهـم للأفـكار والتعبـير عنهـا، وأن تـدرس 

علميًـا. ذلـك  مـن  وتسـتفيد  وبلاغتهـم  أسـاليبهم 

أن تجـري مقابـلات شـخصية، فتوجـه للكاتـب أو المؤلـف أسـئلة تـدور 	 

حـول طريقتـه في الكتابـة والتأليـف والتعبـير، وتتلقـى الإجابـة عليهـا، 

وتسـتفيد منهـا.

الكتب التي تشاهدها، والمكتبات التي تستكشفها، قد تساعدك وتفيدك في 	 

الموضوع الذي تكتب عنه، وقد تلقي نظرة على كتاب فتجده مطلوباً، فلتستفد 

من كل كتاب أو مقال يخدم موضوعك، واستكشف المكتبات، فعى أن 

تساعدك في الكتابة.

إذا أردت أن تكتـب أو تؤلـف وفي أي مجـال نراً أو شـعراً: اكتـب دينك، ومبدأك، 	 

ورسـالتك، وأخلاقـك. بعبـارة أخـرى: اكتب مـا يخدم دينـك ورسـالتك، وما يهدي 

النـاس إلى حديقـة الديـن وجنتـه، ومـا يشـجع ويحفـز عـلى الالتـزام بالفضائـل 

الإسـلامية والاتسـام بهـا، وابتعـد عن التافـه من الكتابـة، وفضولها، واللا مسـؤول 

منهـا. وبصـورة أعـم: اكتـب –حسـب تخصصـك- مـا يخـدم مصلحـة الإنسـان 

لحقة. ا

معارفـه 	  دائـرة  مـن  يوسـع  لأنـه  الكاتـب،  إلى  بالنسـبة  أسـاسي  أمـر  الاطـّلاع 

ومعلوماتـه، ويقـوي مـن قدرتـه عـلى العطـاء في الجانـب الكتـابي، وبنـاءً عليـه، 

فلتطلّـع عـلى مـا أنُجـز من كتابـات، وما نر من كتـب، وخصوصًا مـا ينر حول 

الموضوعـات التـي تتناولهـا وتكتـب فيهـا.

القـراءة فـن يجـب أن يجيـده الكاتـب، فحـريّ بـك أن تجيـد كيف تقـرأ بسرعة؟ 	 

وكيـف تسـتوعب بسرعـة أيضًا.
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ليكـن القـرآن الكريـم معلمك المعـرفي والكتابي الأدبي الأول، ولتكن سـنة الرسـول 	 

الأعظـم محمـد )ص(، معلمـك الثـاني، فتتلمـذ عـلى أيديهـما. ولا تنـسَ أن )نهـج 

البلاغـة( مدرسـة كتابيـة أدبية –وقبـل كل شيء حياتية- فريدة مـن نوعها، خليق 

بـك أن تتلمـذ بـين أبوابهـا وفصولها، وتنهـل من بلاغتهـا وفصاحتها.

مـن المفضـل للكاتـب أن يصنـع مكتبـة أدبيـة، يؤلفهـا مـن مجموعة مـن الكتب 	 

الأدبيـة الجيـدة، لـي يرجـع إليها وقـت الحاجة.

البلاغـة أمـر ضروري بالنسـبة إلى الكاتـب، وفيـما يرتبط بتعلمها ودراسـتها عليك  	 

-ككاتـب- أن لا تكتفـي بمعرفـة قواعدهـا وبعـض الأمثلـة عليهـا، بـل لا بـد مـن 

ممارسـتها عمليًـا في الكتابـة والتأليـف، مـن أجـل إيجـاد ملكـة البلاغـة، معـاني، 

وبديعًا. وبيانـًا، 

نفـس الإنسـان إقبـال وإدبـار، وهكـذا الحـال بالنسـبة للكاتـب فتـارة قـد تجـد 	 

نفسـك مقبـلًا عـلى الكتابـة مندفعًـا إليهـا، وتـارة أخـرى قـد تجـد نفسـك مدبراً 

وراغبًـا عنهـا، فحـري بـك الاسـتفادة مـن فرصـة إقبـال نفسـك عـلى الكتابـة.

إن مـن الحسـن للكاتـب افتتـاح الكتابـة باسـم اللـه، كأن يقـول قبـل الروع في 	 

كل جلسـة كتابية: )بسـم الله الرحمن الرحيم(، وأن يفتتح كتبه ومؤلفاته باسـم 

اللـه دائمـًا، مسـتمدًا العـون والمسـاعدة، والنجـاح والتوفيـق مـن اللـه سـبحانه 

وتعالى.

إن شـكر اللـه سـبب زيـادة النعـم عـلى الإنسـان، ومنهـا زيـادة عقـل الكاتـب، 	 

ومعارفـه، وقدرتـه عـلى الإنتـاج الكتـابي والأدبي. فواجبـك أن تشـكر اللـه تعـالى 

عـلى أن وفقـك للـروع في العمـل الكتـابي الـذي أنت بصـدده، وأن تشـكره بعد 

إنجـازه، وفي أوسـاطه، ف »بالشـكر تزيـد النعـم«.

للخلفيـة النظريـة في الجانـب الكتـابي والأدبي دور مهم وكبير في تأسـيس الكاتب، 	 

ومـن هنـا فالكاتـب الناجـح هـو الـذي يجمـع الخلفيـة النظريـة مـع الممارسـة 

المزاولـة  خـلال  مـن  الكتابـة  فـن  يكتسـب  الكتـّاب  بعـض  كان  وإن  العمليـة، 

والتطبيـق.
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قـد تصـاب –ككاتـب- بالعجلـة، فتريـد إنجـاز كتابـك بسرعـة. ولكـن يجـب أن 	 

تضـع في علمـك أن الصـبر عـلى العمـل الكتـابي، والتدرج فيـه، وإتقانه هـي أمور 

موضوعيـة لازمـة مـن أجـل إنتـاج عمـلٍ كتابّي حسـن.

لحالـة التفاعـل مـع المـادة المـراد كتابتهـا علاقـة طرديـة مـع حسـن الإنتـاج فيها 	 

وإكمالهـا. فحـري بـك أن تتفاعـل مـع الموضـوع الـذي تكتـب فيـه، وتقبـل عليه 

بـروح الشـوق والرغبـة والفاعلية.

للترفيـه والترويـح والتفريـج عـن النّفـس أثـر إيجـابي ملمـوس في إقبـال الكاتـب 	 

عـلى عمليـة الكتابـة والعطـاء الحسـن فيهـا. وعليـه فلتعـطِ نفسـك حاجتها من 

الترفيـه، ومنـه: التصـابي مع طفلك بعد جلسـة أو فـترة من الكتابة، قـراءة الحكم 

الطريفـة، النـوادر الظريفـة، والملـح الخفيفـة، وممارسـة الرياضة البدنيـة، و.....

للرياضـة البدنيـة تأثـير ملحـوظ عـلى عطـاء الكاتـب وإنتاجـه، إذ تعمـل عـلى 	 

تنشـيط دورتـه الدمويـة، وتخفيـف جسـمه، والإسـهام في إيجـاد حالـة نفسـية 

جيـدة، وبالتـالي تنشـيط الدماغ، وزيادة القـدرة على التفكير والعطـاء في الكتابة. 

وعليـه فـلا تنـسَ الرياضـة البدنيّـة ولـو لمـدة عـر دقائـق في صبـاح كل يـوم.

إن عمليـة التفكـير، والمجهـود الفكـري الـذي تبذلـه حـين الكتابة، تسـتهلك منك 	 

طاقـة، وخصوصًـا إذا طالـت مـدة المجهـود الفكـريّ. ومـن هنـا فـلا بـأس بتناول 

بعـض الطعـام الخفيـف كالفواكـه، والعصـير، و... مـن أجـل التنشـيط وتعويـض 

الطاقة.

في بعـض الأحيـان –وأنـت في مكتبـك- تحـاول الكتابة فـلا تسـتطيع، أو لا تتمكن 	 

مـن التعبـير عـن الفكـرة بالصـورة المطلوبـة، لسـبب أو لآخـر، فعليـك أن تـترك 

الكتابـة لمـدة معينـة من الزمـن ريثما يرتفع السـبب. وهذا لا يعنـي الهروب من 

الكتابـة مـع حـدوث أي صعوبـة، إذ لا بـد للكاتـب أن يضـع في فكـره أنـه يلاقي 

صعوبـات في أثنـاء الكتابـة، وأن عمليـة التفكـير –في حـد ذاتهـا- هـي بحاجة إلى 

الصـبر وتوطـيٍن للنفس.

يمكنـك خـلال الكتابـة أن تختار الوضعية البدنية المناسـبة، فإذا كنت جالسًـا على 	 
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كـرسي وإلى طاولـة وشـعرت بتعـب مـن هـذه الوضعيـة، فيمكنـك أن تسـتعمل 

طاولـة قريبـة إلى الأرض، أو أن تجلـس عـلى الأرض وتكتـب بشـكل لا يـؤذي 

عمـودك الفقـري، وبقيـة أعضـاء جسـمك، كقلبـك، ورجليك.

مـن المفضـل أن لا تكـر النظـر إلى عـدد الأوراق التـي كتبتهـا –وخصوصًا في حالة 	 

تأليـف الكتـاب- لأن هـذا الأمـر قـد يدعـوك إلى التوقـف عـن الكتابـة، وإن كان 

النظـر في حـد ذاتـه يدخـل الـسرور عـلى نفـس الكاتب بمـا كتبه.

وأنـت تكتـب اعمل عـلى أن تمتلك روح الإنجـاز، ولا تقلق بل اعمـل بهدوء وجد 	 

وإتقان. وسرعة 

إن عشـق الكاتـب للكتابـة مـن الأمـور التـي تجعلـه يعطـي فيها بشـكل حسـن، 	 

، مـع العلم بأنها  فـإذا كنـت مـن الراغبين في الكتابـة فلتعشـقها، ولتحبّها حبًّا جماًّ

ليسـت هدفـًا في حـد ذاتهـا، بـل هـي وسـيلة الكلمـة الطيبـة، ومـن هنا فعشـق 

القلـم والكتابـة يعنـي عشـق الكلمـة الطيبـة، التـي هـي »كشـجرة طيبـة أصلها 

ثابـت وفرعهـا في السـماء تـؤتي أكلهـا كل حـين بـإذن ربها«.

قـد يحـدث أن يحـب الكاتـب فكـرة فيدونهـا ضمن موضـوع مقالـه، أو موضوع 	 

كتابـه، في الوقـت الـذي تكـون فيـه هـذه الفكـرة غـير موافقـة لمـا في المقـال أو 

الكتـاب، أو ربمـا غـير صحيحـة. فعليـه من غـير الصحيـح أن يتشـبث الكاتب بها 

فيثبتهـا، بـل لا بـد لـه مـن حذفهـا. وعمومًـا يجـب أن يكـون الكاتـب جريئـًا في 

الحـذف والإضافـة بمـا يناسـب المقام.
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	)2( ملحق

نصوص إسلمية ف القلم والكتابة ومتعلقاتها

أولاً- القلم.

)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( )1/ القلم(	 

)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَْرمَُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ( )3و4( العلق.	 

)خَلَقَ الإنسَْانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ( )3،4( الرحمن.	 

»عقول الفضلاء في أطراف أقلامها«)1( )الإمام علي }ع{(.	 

»رسولك ميزان نبلك، وقلمك أبلغ ما ينطق عنك«)2( )الإمام علي(.	 

»يـؤت بصاحـب القلـم يـوم القيامـة في تابـوت مـن نـار، يقُفـل عليه بأقفـالٍ من 	 

نـار، فينظـر قلمـه فيـما أجراه، فـإن كان أجـراه في طاعة اللـه ورضوانـه، فكُّ عنه 

التابـوت، وإن كان أجـراه في معصيـة اللـه، هـوى في التابوت سـبعين خريفًا...«)3(. 

)الرسـول الأكرم}ص{(.

ثانياً- الكتاب والكتابة.

»الكتاب )الكتب( بساتين العلماء«)4( )الإمام علي(.	 

»الكتاب أحد المحدثين«)5( )الإمام علي(.	 

»الكتاب ترجمان النية«)6( )الإمام علي(.	 

»نعم المحدث، الكتاب«)7( )الإمام علي(.	 

1. الغرر والدرر.

2. ميزان الحكمة، ج8، ص 267.

3. كنز العمال، خطبة 14957.

4. الغرر والدرر.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.
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»من تسلى بالكتب، لم تفُتهُْ سلوة« )الإمام علي(.	 

عـن مفضـل بـن عمـرو، قـال: قـال أبـو عبـد اللـه عليـه السـلام: »اكتـب، وبـث 	 

علمـك في إخوانـك، فـإن مـتّ فـورثّ كتبـك بنيـك، فإنـه يـأتي عـلى النـاس زمـان 

هـرج مـا يأنسـون فيـه إلا بكتبهـم«)1( )الإمـام الصـادق(.

»منّ الله على النّاس، برهّم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا«)2( 	 

)الإمام الصادق(.

»يسُـتدلّ بكتـاب الرجّـل عـلى عقلـه وموضـوع بصيرتـه، وبرسـوله عـلى فهمـه 	 

الصـادق(. )الإمـام  وفطنتـه«)3( 

»رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك«)4( )الإمام علي(.	 

»كتاب الرجل عنوان عقله وبرهان فضله«)5(  )الإمام علي(.	 

»كتاب الرجل معيار فضله، ومسبار نبله«)6( )الإمام علي(.	 

»إذا كتبت كتاباً فأعد النظر قبل ختمه، فإنما تختمه على عقلك«)7( )الإمام علي(.	 

»عقول الفضلاء في أطراف أقلامها«)8( )الإمام علي(.	 

من كتاب أمير المؤمنين )ع( لمالك الأشتر النخعي:	 

»ثم انظر في حال كُتاّبك، فولِ على أمورك خيرهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها 

مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة، فيجترئ بها 

عليك في خلافٍ لك بحضرة ملاءٍ، ولا تقر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك، 

وإصدار جواباتها على الصواب عنك، فيما يأخذ لك ويعطي منك...«)9( )الإمام علي(.

1. بحار الأنوار، ج2، ص 150.

2. الفروع من الكافي، ج12، ص 245.

3. ميزان الحكمة، ج8، ص 323.

4. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. نهج البلاغة، كتاب 53.
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»قيدوا العلم بالكتاب«)1( )الرسول الأكرم }ص{(.	 

»قيدوا العلم«، قيل: وما تقييده؟ قال )ص(: »كتابته«)2(.	 

العلـماء«)3( 	  العلـم بمـوت  وإنمـا ذهـاب  العلـماء،  قبـل ذهـاب  العلـم  »اكتبـوا 

الأكـرم( )الرسـول 

عن الإمام الحسن )ع( أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال:	 

»إنكـم صغـار قـوم ويوُشـك أن تكونـوا كبـار قـومٍ آخريـن، فتعلمـوا العلـم، فمـن 

يسـتطع منكـم أن يحفظـه فليكتبـه وليضعـه في بيتـه«)4(.

»اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا«)5( )الإمام الصادق(.	 

»اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب«)6( )الإمام الصادق(.	 

عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله )ع( فقال:	 

»دخـل عـلّي أنـاس مـن أهـل البـرة فسـألوني عـن أحاديـث وكتبوها، فـما يمنعكم 

الكتـاب؟«)7(. من 

»أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا«)8( )الإمام الصادق(.	 

»القلب يتكل على الكتابة«)9( )الإمام الصادق(.	 

»مـن كتـب عنـي علـمًا أو حديثـًا لم يـزل يكُتـب لـه الأجـر مـا بقـي ذلـك العلـم 	 

والحديـث«)10( )الرسـول الأكـرم }ص{(.

1. كنز العمال، خ29332.

2. ميزان الحكمة، ج8، ص 324.

3. كنز العمال، خ 28733.

4. ميزان الحكمة، ج8، ص 324.

5. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

6. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

7. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

8. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

9. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

10. كنز العمال، خ 28951.
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)وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَنَْ النَّاسِ فِياَ اخْتَلَفُوا فِيهِ(. 213/ البقرة	 

عن أبي ذر، قال:... قلت: يا رسول الله، كم أنزل الله من كتاب؟ قال: »مائة كتاب 	 

وأربعة كتب، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، 

وعلى إبراهيم عرين صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان«)1(.

»بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب«)2( )الرسول الأكرم }ص{(.	 

»لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر«)3( )الإمام الصادق(.	 

ثالثاً- الخط:

»مـن كتـب بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مجـوّدة تعظيـمًا للـه غفـر اللـه لـه«)4( 	 

)الرسـول الأكـرم }ص{(.

»اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك«)5(  )الإمام الصادق(.	 

»الخط لسان اليد«)6(  )الإمام علي(.	 

عـن عـلي )ع( أنـه قـال لكاتبـه عبيـد اللـه بـن أبي رافـع: »ألَـقِ دواتـك)7(، وأطـل 	 

جلفـة)8( قلمـك، وفـرج)9( بـين السـطور، وقرمط)10( بـين الحروف، فـإن ذلك أجدر 

الخـط«)11(. بصباحة 

1. بحار الأنوار، ج77، ص 71.

2. ميزان الحكمة، ج8، ص 326.

3. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

4. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

5. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

6. ميزان الحكمة، ج3، ص 52.

7. ألق دواتك: ضع الليفة فيها، أي أصلح المداد والحبر.

8. جلفة القلم –بكسر الجيم- ما بين مبراه وسنه.

9. التفريج بين السطور: المباعدة بينها. 

10. القرمطة بين الحروف: المقاربة بينها وتضييق فواصلها.

11. نهج البلاغة، حكم 315.
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قالم

»افسح برية قلمك، واسمك شحمته، وأيمن قطتك يجد خطك«)1(  )الإمام علي(.	 

»ألـقِ الـدواة، وحـرف القلم، وانصب الباء، وفرق السـين، ولا تغور الميم، وحسـن 	 

اللـه، ومدّ الرحّـمان، وجود الرحيم...«)2(  )الرسـول الأكرم }ص{(.

»في قوله تعالى: أثارة من علم: الخط«)3(  )الرسول الأكرم }ص{(.	 

رابعاً- البلغة:

»البلاغة ما سهل على المنطق، وخف على الفطنة«)4( )الإمام علي(.	 

»من قام بفتق القول ورتقه، فقد حاز البلاغة«)5( )الإمام علي(.	 

»ليسـت البلاغـة بحـدة اللسـان، ولا بكرة الهذيـان، ولكنها بإصابـة المعنى وقصد 	 

الحجة«)6( )الإمـام الصادق(.

سئل الصادق –عليه السلام-: ما البلاغة؟ فقال:	 

»من عرف شيئاً قل كلامه فيه، وإنما سمي البليغ لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه«)7(.

»ثلاثـة فيهـن البلاغـة: التقـرب مـن معنـى البغيـة، والتبعـد مـن حشـو الـكلام، 	 

والدلالـة بالقليـل عـلى الكثـير«)8( )الإمـام عـلي(.

»قد يكُتفى من البلاغة بالإيجاز«)9( )الإمام علي(.	 

»إن من البيان سحراً، ومن العلم جهلًا، ومن القول عيًّا«)10( )الرسول الأعظم }ص{(.	 

1. الغرر والدرر.

2. ميزان الحكمة، ج3، ص 53.

3. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

4. الغرر والدرر.

5. المصدر السابق.

6. تحف العقول، ص 230.

7. المصدر السابق. ص 264.

8. المصدر السابق. ص 234.

9. الغرر والدرر.

10. تحف العقول، ص 46.
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قالم

»أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه، وحسن إيجازه«)1( )الإمام علي(	 

»أحسن الكلام ما زانه حسن النظام، وفهمه الخاص والعام«)2( )الإمام علي(.	 

»خير الكلام ما لا يملّ ولا يقلّ«)3( )الإمام علي(.	 

»أحمد من البلاغة الصمت حين لا ينبغي الكلام«)4( )الإمام علي(.	 

»أبغـض النـاس إلى اللـه تعـالى، البليـغ الـذي يتخلـل بلسـانه تخلـل الباقـرة)5(* 	 
}ص{(. الأعظـم  بلسانها)6(«)الرسـول 

الباقـرة«)7( 	  البليـغ الـذي يلعـب بلسـانه كـما تلعـب  اللـه يبغـض الرجـل  »إن 
}ص{( الأعظـم  )الرسـول 

»لعن الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر«)8( )الرسول الأعظم }ص{(.	 

»آلة البلاغة قلب عقول، ولسان قائل)9(« )الإمام علي(.	 

»ربما خرس البليغ عن حجته، ربما ارتج على الفصيح الجواب«)10( )الإمام علي(.	 

عنـد 	  التبجـح  وكـرة  والتنحنـح،  المناظـرة،  عنـد  الـكلام  تكـرار  العـيّ  »علامـة 

عـلي(. )الإمـام  المحـاورة«)11( 

»إنا لأمراء الكلام، وفينا تنشّبت عروقه، وعلينا تهدّلت غصونه«)12( )الإمام علي(.	 

»لا تجعل ذرب لسانك على من أنطقك، ولا بلاغة قولك على من سددك«)13( )الإمام علي(	 

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق. 

3. المصدر السابق. 

4. المصدر السابق. الصفحة نفسها.

5*. الباقرة: العظيمة الصادعة للألفة.

6. كنز العمال، خ 7918.

7. المصدر السابق. خ 7919.

8. المصدر السابق. خ 7916.

9. الغرر والدرر.

10. المصدر السابق. 

11. المصدر السابق. 

12. المصدر السابق.

13. بحار الأنوار، ج71، ص 292.



263

قالم

خامساً- الفصاحة:

»الفصاحة زينة الكلام«)1( )الرسول الأعظم }ص{(.	 

في الزبـور: »أفصحتـم في الخطبـة وقرتـم في العمـل، فلـو أفصحتـم في العمـل 	 

وقرتـم في الخطبـة لـكان أرجـى لكـم، ولكنكـم عمدتـم إلى آيـاتي فاتخذتموهـا 

هـزءًا، وإلى مظالمـي فاشـتهرتم بهـا«)2(.

سـئل أمـير المؤمنـين –عليـه السـلام- مـن أفصح النـاس؟ قـال: »المجيب المسـكّت 	 

عنـد بديهة السـؤال«)3(.

»نحن أفصح، وأنصح، وأصبح«)4(  )الإمام علي(.	 

سادساً- الكلم:

)إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ( فاطر/ 10.	 

»مغـرس الـكلام القلـب، ومسـتودعه الفكـر، ومقومـه العقـل، ومبديـه اللسـان، 	 

الصـواب«)5(  ونظامـه  الإعـراب،  وحليتـه  المعنـى،  وروحـه  الحـروف،  وجسـمه 

)الإمـام عـلي(.

»رب كلامٍ كالحسام«)6( )الإمام علي(.	 

م«)7( )الإمام علي(.	  »رب كلامٍ كلاَّ

»رب كلامٍ أنفذ من سهام«)8( )الإمام علي(.	 

1. المصدر السابق. ج77، ص 121.

2. المصدر السابق. ج14، ص 48

3. المصدر السابق. ج71، ص 290.

4. نهج البلاغة، حكم 120

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق. 

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.
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قالم

»إيـاك ومـا يسـتهجن مـن الـكلام، فإنـه يحبـس اللئـام، وينفّـر عنـك الكـرام«)1( 	 

)الإمـام عـلي(.

»إيـاك وفضـول الـكلام فإنـه يظهـر مـن عيوبـك مـا بطـن، ويحـرك عليـك مـن 	 

أعدائـك مـا سـكن«)2( )الإمـام عـلي(.

»اجتنب الهذر، فأيسر جنايته الملامة«)3( )الإمام علي(.	 

»كـرة الـكلام تبسـط حواشـيه، وتنقـص معانيـه، فـلا يـُرى لـه أمـد، ولا ينتفع به 	 

أحـد«)4( )الإمـام علي(.

»آفة الكلام الإطالة«)5( )الإمام علي(.	 

»إياك وكرة الكلام فإنه يكر الزلل ويورث الملل«)6( )الإمام علي(.	 

»الألفاظ قوالب المعاني«)7(.	 

»لكل مقام مقال«)8(.	 

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

للاطـّـلاع عــلى نصــوص أكــر في الــكلام ومتعلقاتــه، راجــع ميــزان الحكمــة، ج8، ص 433. جديــر بالكاتــب أن يتدبــر ويتأمــل في 

النصــوص حــول القلــم والكتابــة ومتعلقاتهــما، الــواردة هنــا وغيرهــا، مــن أجــل صناعــة قلــم قويــم قديــر ناجــح.
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